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مقد مه اللجنه الحلمبه 


الحمد لله الذي شرح بکتابه الصدورء وأخرحَ بنور هدايته عباده من 
الظلماتِ إلى الور فأنار بتلاوته بصائرهم» وهدى بشرعه حائرهم» وكتب 
الفوز والنجاة لمن صلحت بهدايته سرائرهم» وجعله لعباده فرقاناً بين 
الحق والباطلء فمَنْ أقامَ أحكامَة واتخذه إمامَة صلحت له ذُنياه وآخرته» 
ومن تنكبه وجعله حلم ظهره خاب وخسر وضل سعيه؛ إذ القرآن حجة 
الله البالغةء» ومعجزته الخالدة» تحدى الله به الفصحاء فألجمواء واسمعه 
البلغاء فآفحمواء شهد له أعداء المُنزل عليه بالحلاوة» ولروعة بيانه 
بالطلاوة» ومباينتته للسحر والرجز والكهانةء لا تنتقضي عجائبه» فهو 
لفارت شقا ولتار فا ولك انرو ول بهو و اراد 
ولا يخلق على كثرة الرد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله 
وخيرة خلق الله محمد البشير النذير» والسراح المنير» من أرسله ربه رحمة 
للعالمين» وحجة على السالكين» وأيده بالذكر الحكيم» فبينه أكمل بيان 
انقياداً لأمر ربه له بقوله: (وأنرّلنا إليكَ الذَكْرَ لين للنّاس ما رل إليهم ) 
[النحل: ٤٤]ء‏ فنقل عنه أصحابه ذلك البيانء وتناقله وعاة العلم جيلاً إثر 
جيل» وطبقة بعد طبقةء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 


ورفع درجاتهم في عليين» وحشرنا معهم في زمرة العلماء العاملين 
والنصحة لدين الله وكتابه المبين الذين هم أهل الله وخاصته. ) 
آما بعد: فإن كتاب "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" لأبي إسحاق 
اللعلبي المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة من الهجرة النبويةء كتاب 
من كتب التفسير بالمأثور؛ إذ أودع فيه مصنفه ما أخرجه الأئمة المتقدمون 
ا خا في التفسیر من آحادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم» وآثار 
الصحابة والتابعين كل ذلك بإسناده إلى قائله رفعاً أو وقفاء والحق آنه 
عمل صعب عسير لا ينقاد إلا لأمثال الثعلبي في غزارة علمه» وسعة 
إطلاعه واستقصائه» مع ذهن متوقد» وذاكرة وحفظ وإتقان» حتى صار 


لمن بعده مرجعًا؛ ومن ثم تبرز أهمية تحقيق هذا السفر المبارك تحقيقاً 


بلق يمام الرلفت والرف. 
ولمالم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير في بدايته› کانت الخطرة 
الأولى هي الببحث في المؤسسات الأكاديمية عمن قام بتحقیق قى الكتاب 


ا ی ا ی 
والدعوة قام قسم التفسير وعلوم القرآن بتحقيق أجزاء من التفسير لكن لم 
يتم إكمال التحقيق - في حينه - نظرأ لأن النسخة الموجودة بدار الكتب 
المصرية فيها أجزاء مفقودة فتوقف المشروع؛ بينما الكتاب قد حقق 
قا خلما كاملا في كل الدغوة وأضرل الذين بجامعة ام القرى كا 
المكرمةء فاتجهنا إلى هذا التحقيق المبارك وتم الاتصال بأصحاب 
الفضيلة الباحثين أصحاب الرسائل الجامعية وأخذ موافقاتهم على 
المشروع» ومنذ ذلك الحين تم تشكيل لجنتين: 


۸ 


الأولى : اجغة إشرافية متخصصة قامت بوضع منهح علمي لتنسيق 
الرسائل وإخراجها في شخصية كتاب واحد والإشراف على تنفيذ هذا 
المنهح وذلك بعد النظر في التجارب العلمية المماثلة والإفادة منهاء 
والتشاور مع العلماء المبرزين في هذا الفن. 
ويتمشل منهج الإخراح والتنسيق في الضوابط التالية. 
-١‏ أن توضع الرسالة كاملة كما هي لاعتبارات الجهود الأكاديمية. 
- حذف فروق النسخ التي لا داعي لها وليست لها فائدة علمية. 
۴- توحيد الرموز للمخطوطات التي اعتمد الباحثون عليها. 
-٤‏ تحويل الآيات القرآنية من الرسم الإملائي إلى الرسم العثماني. 
-٥‏ ترجمة رجال الثعلبي ورواته وتخريح الآثار بما يكفي للحكم عليها. 
- بيان الغريب والتعريف بالأماكن والبلدان. 
۷- اعتماد تصدير الحديث بالحكم عليه» ثم الحكم على الإسناد. 
۸- حذف المكرر من التراجم والتخريح» وغير ذلك مما لا يمس بالجهد 
الأكاديمي. 
-٩‏ نقل جميع التراجم في مجلد مستقل في آخر البحث مع الفهرس. 
-١‏ المراجعة الإملائية واللغوية للنص والتحقيق. 
-١‏ الترويس لاسم السورة والآيات مع وضعها بلون مختلف عن متن 
الكتاب وكذلك هوامش الكتاب بما يخرح الكتاب في صورة أنيقة. 
-١‏ أن يكون مقياس التخريح الأوسع لمن قام بذلك من الباحثين 
وسوف يستكمل ما هو دون ذلك قدر المستطاع من اللجنة التنفيذية. 


۹ 
-٣‏ توحيد مصادر الكتاب في التحقيق في الطبعات وسنة الإصدار. 
الغانية: لجفة تففيذيسة قرامها مجموعة من المحترفين مهمتها تنفيذ 
مرئيات اللجنة العلمية في إخراح الكتاب وفق المنهج السابق. 
وبعد البحث والتأمل في الدار المناسبة التي : تتولی إخراج هذا ال 
في عدة دول عربية وقع الاختيار على 


اواز جالدال ا 


ارم ر ر اة رفا ا ر وة بالا 
جهداً کبیرأء فجزاهم الله خيراً. 

رف ا او ت اقا رر ا ینا ااا ر 
إخراح مجموعة رسائل علمية في تحقيق تفسير الإمام الواحدي «البسيط. 

وزيادة في الحرص على رفع مستوى جودة العمل تم تشكيل لجنة 
من الأكاديميين المتخصصين في اللغة والتفسير والحديث لمراجعة هذا 
العمل مراجعة إضافية ومنهم الدكتور عبد الحق بن حمادي الهواس 
FOE ENE‏ 
يسر الله تجاوزها ومنها: . 

-١‏ تواجد عدد من الباحثين أصحاب الرسائل خارح المملكة بعد 
تخرجهم من الجامعة وعدم معرفة عناوينهم مما استغرق وقتاً طويلاً 
للتواصل معهم. 

1- الاضطرار إلى إعادة كتابة أكثر الرسائل العلمية نظرأ لعدم 
وجود نسخ الكترونية لبعضهاء وعدم صلاحية بعضها الآخر مما تطلب ِ 


وقتاً ليس بالقصير. 

-٣‏ الأوضاع المضطربة التي عاشتها جمهورية مصر العربية بعد 
قيام ثورة ٠٠‏ يناير مما أدى إلى إعاقة العمل زمناً طويلاً. 

ومما يحسن ذكره ويجمل أن فضيلة الدكتور صاكح رسام باعثان 
هو صاحب فكرة إخراج هذه الرسائل في صورة كتاب وهو آول من بدا 
بتحمل أعباء هذا المشروع المبارك وسعى إلى إتمامه بما خوله الله من 
علم وجاه. 

وختاما فإننا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في موازين الحسناتء» 
وأن یکون أثراً باقیاً لکل من ساهم في تحقیقه وإخراجه وطباعته ونشره . 

والحمد لله رب العالمين. 


اللجنة العلمية المشرفة على طباعة الكتاب 


د / سن بن اتح مد الان .. عضوا 
د / امیر عط اة .. عضو 


ر َا 


والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل» 


كلمة الناشر 


إن الحمد لله َحمده ونستعيئة وتستغفرة ونعوذ بالله من شرور 
أنفِتًا ومِنْ سَيَات أعمالِتاء مَن يهد الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضَلِل فلا 
هادي لة» وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك له a‏ 
محمدًا عبد سول 

أا تخل 

فلن الله تعالى ما زال يوفق لتراثنا الإسلامي العظيم مَنْ يقوم 
بخدمته والعناية به» فصدرت مجلدات غير قليلة من كتب التفسير بعناة 
علماء أجلاء وأساتذة فضلاءء لم يألوا جهدًا في خدمتها وتسهيل الإفادة 
منهاء وهي جهود مشكورة. 

وفي المقابل فقد أقدم في الآونة الأخيرة كثير ممن ينتحلون 
صناعة الوراقة قة على نشر كتب قيمة لبعض علماء الأمُة في التفسير 
والحديث والفقه والعربية والتاريخ ونحوهاء وآخرجوها في طبعاتِ 
ر ا احا وات اا مك ا ,و جرب 
فالكثير منها لا يعتمد على أصول خطية موثقةء ويوكل أمر تحقيقها 
والتعليق عليها إلى من ليس بأهل لأن يتولى مثل هذا العمل العظيم 
الذي لا يحسن الخوض فيه إلا من اكتملت فيه وسائل المعرفة 
وتحلى بالصبر والأناة والتقوى» وقضى شوطا كبيرًا في معاناة كتب 
سلف الأمة ورياضتها. 


وإنٌ دار التفسير بمشيئة الله تعالى وعونه عازمة على أن تُولي 
كنب تفسير القرآن الكريم عنايةً خاصة وتقوم على تحقيقها ونشرها 
لتنتفع بها الأمة وأول هذا الخيث المبارك هذا السفر العظيم 
(«الكشف والبيان عن تفسير القران) 
لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 
۷ه والذي اجتهدت الدار أن تخرجه في أحسن صورة وأبھی 
حلة» ولم تدخر وسعا في الإنفاق على إخراجه بسخاء. 
سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المشرف على دار التفسير 
دکتور | صلاح باعنمان 
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.٠۷١-١ د. خالد بن عون العنزي: الفاتحة- البقرة‎ -١ 

۲- آ. د. a‏ 
البقرة ۱۷۷- آخر السورة. 

۳- د. عبد الله بن جمعة أبو طعيمة: آل عمران. 

-٤‏ د. خالد بن علي بن عبدان ني النساء- آخر المائدة. 

-٥‏ د. عبد الله بن عواد بن فهد الجهني : الأنعام. 

-٦‏ أ. هاشم بن محسن بن عبد الله باصرة: الأعراف - الأنفال. 

۷- د. جمال بن محمد بن أحمد ربعين: التوبة - يونس. 

۸- د. عبد الله بن علي بن عبد العزيز القبيسي : هود - الرعد. 

۹- د. قاري آحمد دين بن حاجي خوشي : إبراهيم - الإسراء. 

-١‏ د. عيد بن مدعج السبيعي : الكهف - مريم. 

-١‏ د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي: طه - آخر الحج. 

۲- د. ناصر بن محمد بن صالح الصائغ : المؤمنون - الشعراء. 

١اد‏ ففرا ت نحم بن مطل المضري: الل إلى السجدة. 

٤-د.‏ خالد بن محمد الوذيناني : الأحزاب- يس. 


-٥‏ د .ساعد بن سعيد بن سفرى الصاعدى : الصافات - غافر. 


۳۹ مقدمة التحقيق 

-٩‏ د. هند بنت إبراهيم هزازي: من فصلت - الفتح. 

۷- د. فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدى : الحجرات - الرحمن. 

۸- د. هبة الله بنت صادق بن سعید هاشم ابو عرب : 
الواقعة - الجمعة. 

۹- د. محمد بن على الغامدى : المنافقون - المزمل. 

۰- د. صلاح بن سالم بن سعید با عثمان : المدثر - الفجر. 

ah‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم البريلى: البلك الناض: 


TB 


نة التكفى Vi‏ 
الفصل الأول 
ترجمة المصنف 

وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: أسمه» ونسبهء ولقبه» وكنيته. 

المبحث الثاني : ولادته» موطنه» وعصره 

المطلب الأول: ولادته. 

المطلب الثاني : موطنه. 

المطلب الثالث: عصره» وتأثير الحالة السياسية والذينية 
والاجتماعية والعلمية فيه. 

ول الال السا 

ثانيًا : الحالة الدينية. 

ا الحا الا اغ 

رانغا: الخالة العلهة. 

المبحث الثالث: نشأته» وطلبه للعلم. 

المطلب الأول: نشاأته. 

المطلب الثاني : طلبه للعلم (بداية طلبه - جده ومثابرته في طلبه- 
میادین علمه). 

المبحث الرابع : شيوخه»ء وتلاميذه. 

المطلب الأول: شيوخه. 


۸ مقدمة التحقيق 
المطلب الثاني : تلاميذه. 

الميحث الخامس : عقيدته» ومذهبه الفقهي. 

المطلب الأول: عقيدته. 

المطلب الثاني : مذهبه الفقهي. 

المبحث السادس : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الأول : مكانته العلمية. 

المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه. 

المبحث السابع : مؤلفاته. 

المبحث الثامن : وفاته. 


مقدمة التحقيق ۱۹ 


المبحث الأول 
اسمه ولسبه» ولقبه» وکنیته 


اسمه: هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» النيسابوري» الشافعي› 
أبو إسحاق الثعلبى» ويقال: الثعالبى. المقرئ» المفسر» الواعظ› 


ا 


نسبه : ينسب إلى مدينته التي عاش بها نيسا بور. 
لقبه: ويْلقَّب أبو إسحاق ب«الثعلبي» بفتح الثاء المنقوطة بثلاث› 


) ) : مصادر ترجمته‎ )۱١( 
«المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۹۷)ء «اللباب في تهذيب‎ 
«معجم الأدباء»‎ ء٠١٤١‎ /١ «إنباه الرواه» للقفطي‎ ۲۳۸/١ الأنساب» لابن الأثير‎ 
«طبقات الشافعية‎ .4۹4/١ «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ ٦/١ لياقوت‎ 
«سير أعلام النبلاء»‎ ٠۳٠۷/۷ «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ ٠١۹/١ للأسنوي»‎ 
«العبر» للذهيي‎ ۱٠۹٠/١ «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ ء٤٥‎ /١۷١ للذهبي‎ 
›٤٦/۳ «دول الإسلام» للذهبي 1۷ م امرآة الجنان» لليافعي‎ . ۲ 
«0۸/٤ «طبقات الشافعية» للسبكي‎ .٤۸٥ /١١ «البداية والنهاية) لابن كثير‎ 
«شذرات الذهب» لابن العماد‎ ۲۳۳/١ «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ 
٥٦/١ «بغية الوعاة» للسيوطى‎ .٠٠/١ «غاية النهاية» ا‎ ۸۹ /۳ 
1/۱ «طبقات المفسرين» للسيوطى (ص۷١). «طبقات ال للداودي‎ 
«طبقات المفسرين» للادرنوی (۴۲) «مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده‎ 
«كشف الظنون» لحاجى خليفة ۲/ ٦۹٤1ء «هدية العارفين» للبغخدادي‎ . ۲ 
وهناك دراسة ا الثعلبى وكتابه فى رسالة دكتوراه بعنوان‎ ٥ 
› شرف مليباري‎ E «الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» إعداد‎ 
مقدمة إلى قسم التفسير بكلية القرآن وعلومه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ 


۲۰ مقدمة التحقيق 


وسكون العين المهملة» وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة” . 

وهو لقب لا نسب» كما قال ابن الأثير وتبعه ابن كثير'". 

ويقال له أيضا الثعالبي : بفتح الثاء المثلثة» والعين المهملة» وفي 
آخرها الباء الموحدة بعد الألف واللام". 

كما بلقب كذلك ب 'الاستاذ ومين لقة ذلك تلمذة الواخدى: 
وعبد الخافر الفارسي» والبغوي” . 

وقد شاركه في هذا اللقب جماعة من العلماء والمؤلفين أشتهر منهم 
أثنان» يحصل اللبس بهم مع إمامنا أبي إسحاق وهما: ٠‏ 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» أبو منصور النيسابوري 
(ت۲۹٤ه)‏ آديب» ناثر» ناظم» لغوي» أخباري» من تصانيفه: فقه 
اللغة وسر العربيةء يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء ثمار 
القلوب في المضاف والمنسوب» وغيرها . 

وهو بلدي إمامنا وعصريه ولذلك يحصل بينهما الخلط أحياتا. 

أما الأخر فمتأخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
الخاترى ابر رة الاك ( تو۷ ر ری 
(1) «الأنساب» للسمعاني .٠٥١/١‏ 
(۲) «اللباب» ۲۳۸/١‏ «البداية والنهاية» .٤۸٥ /١١‏ 
(۳) «اللباب» ۲۳۸/۱. 


(5) «التفسير البسيط) ٤٤/١‏ «المنتخب من السياق» (ص41)ء «معالم التنزيل» 
E‏ 


)0٥(‏ امعجم المؤلفين» ۲/ إ۱ 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 


تصانيفه : الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز» والجواهر الحسان 
فى سير اران 

كنيته : أبو إسحاق» ونجد تلميذه الواحدي لا يكني بهِه الكنية في 
كه وخاصة تفاسيرة ألثلات (السبط = الوسط- الوجي غير فإذا 
أطلق وقال: حدثنا أبو إسحاق » فلا يعني به غير الثعلبي. 

ر کرش ع ی دن ارخ 91 4 انمو ابش 
إذ كناه بأبي القاسم في كتابه «طبقات المفسرين» » ولم نجد من ذكره 
ET‏ ا 


.٠١۲/۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) آنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان» للمليباري .٤٠١ /١‏ 


۳ مقدمة التحقيق 
المبحث الثاني 
ولادته» وموطنه» وعحصره») 


وتأثير الخحالة السياسيةء والدينية والاجتماعيةء والعلمية فيه 


:+ المطلب الأول: ولادنه 

لم يحظ آبو إسحاق الثعلبي رحمة الله عليه بترجمة واسعة» تين لنا 
سنة ولادته» ونشآته» وطلبه للعلم. 

فجميع الذين ترجموا له لم يذكروا سنة ولادته» فليس لنا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا عن طريق كتاب الثعلبي «الكشف والبيان» نتلمس في 
ثنایاه» ما یدلنا علیٰ تاریخ ولادته» ومکانها. 

وبعد البحث وجدنا أن أبا إسحاق رحمه الله يذكر تاريخ بعض 
سماعاته» وهه السماعات كلها بعد سنة (١۳۸ه).‏ 

ومن هذه السماعات ما يأتي : 

أ- قال رحمه الله : أخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن عبدويه بن سدوس العبدوي في رجب سنة اربع وثمانين 
وثلاث مئة. 

ب- وقال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل بقراءتي 
عليه في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة» فأَقر به. 


مقدمة التحقيق ۲۳ 


علي الأصبهاني» وابن مهران وقد توفيا سنة (۳۸۱ه)'. 

- ومن شيوخه الذين روى عنهم في هذا الكتاب إبراهيم بن آحمد بن 
عبد الله بن جعفر سنة ٠١‏ ه » وربما هناك آخرين قبل هذا التاريخ. 
وعليه فإنه يصعب تحديد سنة ولادته» والله أعلم. 


5ک کچ دوچ ق 


(۱) ستاتی ترجمتهما. 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 


+ المطلب الثانيى: موطنه 

عاش المصنف رحمه الله في نيّسّابور- بفتح النون» وسكون الياء 
ی و ا ال وا ات ا 
مضمومة منقوطة بواحدة» وفي آخرها الراء"" - وكانت أحسن مدن 
خراسان» ومعقلا عظيمًا من معاقل العلم» ضمت بين جنباتها عددًا 
شاا د 

قال السمعاني : هي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان. 
والمنتسب إليها جماعة لا يحصون. وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد 


ابن عبد الله الحافظ البيّع " تاريخ علمائها في ثمان مجلدات ضخمة. 


.٠١ /١ «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(۲) أبو سعد عبد الكريم ابن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد ابن العلامة مفتي 
خراسان أبي المظفر منصور بن عبد الجبارء التميمي السمعاني الخراساني 
المروزي. الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقةء صاحب المصنفات الكثيرة. ومنها 
كتابه «الأنساب). توفي سنة .)٥٦۲(‏ 
انظر ترجمته : «المنتظم» لابن الجوزي ۱۷۸/١۸‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
c0‏ «طبقات السبكي» ۷/ .۱۸١‏ 

(۳) صاحب «المستدرك على الصحيحين». وهو شيخ أبي إسحاق الثعلبي. ستأتي 
تر جمته. 

)٤(‏ هذا الكتاب «تاريخ نيسابور» للحاكم. من أنفس وأعظم كتب التراجم. وقد أفاد 
منه العلماء كثيرًا. ومن أبرز هؤلاء السمعاني في «أنسابه»» والإمام الذهبي في 
كتابه «سير أعلام النبلاء» وغيرهما. ولكن للأسف. فالكتاب مفقود. وقد عمل 
عليه عبد الغافر الفارسي ذيلا بعنوان «السياق لتاريخ نيسابور» وهو مخطوط في 
تركيا كما في «تاريخ التراث العربي» لسزكين ۳1۹/١‏ وقام إبراهيم بن محمد 


مقدمة التحقيق ۵ 


وقال ياقوت الحموي” :لم أرّ فيما طرفت من البلاد مدينة كانت 
O‏ ) 
مثلها". 


وقال ابن حوقل”: ليس بخراسان مدينة أصحَ هواء» وأفسح 
فضاء» واشل عمارة» ودوم تجارة» وأكثر سايلة» وأعظم قافلة من 


)€( 
نیسابور 


وفي سبب تسميتها بنيسابور: ساق أبو علي الغسّاني في كتابه 
«(تقييد المهمل» بسنده إلى أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني أنه 


الصريفيني» واختصر «السياق» في مصنف وأسماه «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» وهو مطبوع. 

وعقد أيضصًا الثعالبي (ت )٤۲۹‏ في كتابه «يتيمة الدهر» بابًا في ذكر النيسابوريين› 
وبابًا آخر في ذكر الطارئین على نيسابور من بلادِ شتی. 

انظر: «يتيمة الدهر» الباب التاسع والعاشر .0٥١ - ٤٤١/٤‏ 

)١(‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي النحوي الأخباري المؤرخ 
صاحب «معجم البلدان» وغيره من المصنفات. توفي سنة .)1۲١(‏ 
انظر: «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري ۲٤۹/۳‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۲/۲۲" 

(۲) «معجم البلدان» لياقوت .۳۳١ /٩‏ 

(۳) هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي› أبو القاسم» رحالة» من علماء 
البلدان. کان تاجرا. رحل من بغداد سنة ۳۳١‏ ه ودخل المغرب وصقليّة» وجاب 
بلاد الأندلس وغيرها. ويقال: كان عينا للفاطميين. توفى بعد سنة ۳١۷‏ ه. من 
اواولا ۰ 
انظر: «الأعلام للزركلي» ١١١ /٦‏ «معجم المؤلفين» /١١‏ <0. 

(©) كتاب «صورة الأرض» ۲/ ٤١۳‏ . 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 


NEEL SG 
تصلح أن تكون مدينة» فامر بھاء فقطع قصبھاء ٹم کبس» ثم بُنيت»‎ 
(1) E a E ٠ 
فقيل لها : نيسابورء والنئ: القصب”.‎ 
وکان فتحها زمن عثمان بن عفان وه على ید ابن خاله عبد الله بن‎ 
ْ “* م‎ O, 
في سنة تسع وعشرين من الهجرة.‎ ٠ عامر بن كريز‎ 
وقيل إنها فتحت في أيام عمر وي على يد الأحنف بن قيس» وإنما‎ 
أنتقضت في أيام عثمان»ء فأرسل إليها عبد الله بن عامرء ففتحها ثانية.‎ 


n 


E O 


(1) «الأنساب» للسمعاني .٠٠١ /١‏ وانظر: «وفیات الأعیان» .٩۹٩ /١‏ 

(۲) عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة» أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي» الأمير 
الذي أفتتح إقليم خراسان. ری النبي ييا وروی عنه حديثا. وهو ابن خال عثمان. 
وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله يي البيضاء بنت عبد المطلب. ولي البصرة 
لعثمان» ثم وفد على معاوية» فزوجه بابنته هند. توفي سنة .)٥۹(‏ 
اتير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۸/۳١‏ «الإصابة» .٠٤/٥‏ 

(۳) «الأنساب» للسمعاني ٠٠١ /٠‏ «معجم البلدان» لياقوت ."۳٠/١‏ 


مقدمة التحقيق Vi‏ 
# المطلب الخالث: عصره من الناحية السياسية والدينية 

والاجتماعية والعلمية وتأثره بذلك 

الإنسان ابن بيثته وعصره» ولهذه البيئة» ولذاك العصرء آثار تنطبع 
عليه وتؤثر فيه. وفقا لمدى قابليتة للتفاعل مع ئته» واستجابته للظروف ‏ 
السئة التي تدخل في مکونات. النشاًة والسلوك› تم تمتد جذورها في 
الأعماق النفسية» لتدخل في بناء الشخصية واتجاهاتها السلوكية 
الخ 

ق ر و 
ويعيش فيها. ويتأثر كذلك بالحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمية› 
في بيئته وعصره. | 

وعند دراسة أي علم من الأعلام» يتأكّد الوقوف على العصر الذي 
عاش فيه» وبم أتسم ذلك العصر من الناحية السياسية والاجتماعية› 
والعلمية» لنعلم مدى تأثر ذلك العلم بتلك الأحوالء وكيف كان 
o. `‏ 

وهلذا ما سنقوم به مع أبي إسحاق الثعلبي» من دراسة عصره 
سياسيًا» واجتماعيًاء وعلميًا. لخلص بعد ذلك إلى أثر ذلك كله في 
الثعلبي رحمه اللّه. 
أولا: الحالة السياسية: 

تن لتا أن الثعلبي رحمه الله عاش ما بين الربع الأخير من القرن 
الرابع الهجري» إلى ما يقرب من نهاية العقد الثالث من القرن 


۲۸ مقدمة التحقيق 
الخامس (۲۷٤ه).‏ 

وهذا يعني أن الثعلبي عاصر الدولة العباسية في اسواً ايامها» إذ 
كان عهد الدويلات المتناحرة» وقد أفل الوجود الفعلي» للسلطة 
العليا. بحيث لم يبق للخليفة العباسي حكم إلا على بغداد وما 
حولهاء إضافة إلى أن الخليفة نفسه صار يتحكم فيه وزراؤه ورؤساء 
الجند» وقد يعزلونه» أو يقتلونه. 

وخرج كثير من البلدان عن حكم الدولة العباسيةء فاصبح عل کل 
بلد مير مستقل بحكمه عن سلطان الخلافة ببخداد» ولم يبق لخلفاء بني 
العباس إلا الأسم فقط» وأصحاب الأطراف يقدمون للخليفة الدعاء في 
لاا موف السا ا ل 

ومن أقوى عوامل ضعف الخلافة : أعتماد الخلفاء العباسيين في 
e‏ وكان المعتصم ااا او ي ) 
الأتراك واستكثر منه" 

وقد حکم خلال هله المدة ثلاثة من خلفاء العباسيين وهم : 

.)۳۸۱ - ۲۹۳( الطائع لله‎ -١ 

۲- القادر بالله (۳۸۱ - .)٤۲۲‏ 

۳- القائم بأمر الله .)٤٩۷ - ٤۲۲(‏ 

وتعد مدتا حكم القادر والقائم هما الأهم في حياة الثعلبي» إذ كان 


.۲٤١ /۳ آنظر: «تاريخ الإسلام السياسي»‎ )١( 


(۲) «تاریخ الخلفاء» للسیوطیٰ (ص‌۹٥۲).‏ 


مفقدمة التحفيق ۲۹ 
في مدة حكم الطائع ما يزال صغيرًا. 
المقتدر. الذي تولى الخلافة سنة (١۳۸ه)‏ بعد خلع الطائع لله. 

قال الخطيب البخدادي : وكان القادر من الديانة والسيادة وإدامة 
التهجد وكثرة الصدقات› وحسن الطريقة على ضفة اشخه ر ت عه 
وعرف بها عند کل أحد» مع جسن المذهب و الاعقاد» هه 
على العلامة أبي بشر الهروي الشافعي» وقد صف كتابًا في الأصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث»› 
وآورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز» وإكفار المعتزلة والقائلين 
بخلق القرآن» وكان ذلك الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة 
أصحاب الحديث بجامع المهديء وبحضرة الناس. 

1- وأمًا القائم بأمر الله“ : فهو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالل 
ولى الخلافة بعد موت أبيه سنة )٤۲١(‏ واستمر إلى سنة (۷٦٤ه).‏ 

وهؤلاء الخلفاء كما أسلفت ليس لهم من السلطة الفعلية شيء. 
العراق وما جاورهاء والحمدانيون في الشام» والفاطميون في 


)۱١(‏ له ترجمة في «تاريخ بغخداد» للخطیب ۳۷/٤١‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي 
(ص١٠۴)»‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي .٠١۷ /٠١‏ 

)( «تاريخ بغخداد» للخطیب /٤‏ ۳۷. 

(۳) له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطیب /٩‏ ۳۹۹» «الکامل» لابن الأثير ۹/ ۷١1٤ء‏ 
«(شذرات الذهب» لابن العماد .٠١ /٤‏ 


۳٠‏ مقدمة التحقيق 


المغرب» ومصر» والشام» والغزنويون والسلاجقة بالمشرق” . 

ويصوّر لنا المؤرخون هزه الحالة البئيسة من التفكك والتمزق 
فيقولون: البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد ابي عبد الله 
البريدي» وفارس إلى عماد الدولة ابن بويه» وكرمان في داي علي 
محمد بن إلياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة الحسن 
بن بويه» والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان» 
ومصر والشام في يد محمد بن طغح الإخشيدي» وبلاد أفريقية 
والمغرب في يد القائم بأمر الله ابن المهدي الفاطمي» والأندلس في 
اھ رین و مد ااب افا ر ار راا ا 
وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني. ولم يبق في يد 
الخليفة غير مدينة السلام» وبعض السواد". 

هذه هي الصورة العامة لحالة العالم الإسلامي آنذاك. والذي يعنينا 
أكثر في هذا المقام هو المشرق الإسلامي» موطن الإمام الثعلبي» إذ 
كان يقطن نيسابور» ذلك الجزء المهم من المشرق. 

ولقد تنازع المشرقفق الإسلامي في تلك الفترة عدة دول : 

.)٤٤۷ - ۳۳٤( الدولة البويهية:‎ -١ 


۲- الدولة الغزنوية: ٠١١(‏ - 0۸۲). 


)١(‏ آنظر: «الدولة العباسية» للشيخ محمد الخضري )٤١ ء۳۴۳١ »۳۳٤(‏ وما 
بعدها» واظهر الإسلام» لأحمد أمين ۷/ ٦١١٠ء .٠٤/۸‏ 


(۲) «البداية والنهاية» لابن کثیر .۲٠۱۹/۱۱‏ 


مقدمة التحقيق ۳ 
الول اللجةة £۹7 = ٢‏ 


وهم وإن تأخر تأسيس دولتهم› إلا أن بداياتهم كانت من أول القرن 


أما البويهيون: فقد كانت لهم الغلبة والسيطرة على بغداد 
ونواحيها» وقد أستبدوا بأمر الدولة» رُغم قربهم من مقر الخليفة› 
حيث شاركوه في بعض مظاهر الخلافةء إذ كان الأمير البويهي هو 
الذي يتولى إصدار الأوامرء أما الخليفة فما عليه إلا توقيعهاء لتأخذ 
صفة الشرعية أمام الرأي العام" . 

وآما العُزتويون: فقد قامت دولتهم على أنقاض الدولة السامانيةء 
على يد محمود بن سبكتكين الغزنوي» إذ كانت بينه وبينهم 
ارات ت امرون ن راا ا ا 


)١(‏ البويهيون: هم من سلالة الفرس» سكنوا الديلم» ولم يكونوا ذوي بال إلى أن 
ظهر أبو شجاع بن بويه الذي صار هو وأولاده أمراء لهم جيوش» فأقاموا 
لأنفسهم سلطاتا قويًا في العراق وفارس. 
والغزنويون: نسبةً إلى عاصمتهم غزنةء القريبة من كابلء آمتد سلطانهم إلى 
شمال الهند كما سيأتي وخراسان» وسجستان» وأسس دولتهم ألب تكين› 
وتولٰ حكمهم ستة عشر ملكاء أشهرهم سبكتكين» وابنه محمود الغزنوي. 
والسلاجقة : فرع من الأتراك الغزء ونسبتهم إلى سلجوق بن فقاق» عاشوا أولا 
في ترکستان» ثم آستقروا ببخارئ» حتیٰ سیطروا علیٰ خراسان بعد القضاء على 
او 
انظر: «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص۴۴۱» .)٠٠٤‏ 

() آنظر: «الكامل في التاريخ» .٤٦٦/۸‏ 


۲ مقدمة التحقيق 
السامانية» وخطب للقادر بالله سنة (۳۸۹ه) وجعل أخاه نصرًا قائدا 
لجند نيسابور» وسار هو إلى بلخ» فاتخذها دار ملك له» واتفق 
أصحاب الأطراف على طاعته'. 

وكان محمود هذا من أعظم ملوكهم» وأكثرهم فتوحا» وأشدهم 
بطشا بأعدائه» حت ألقى بزعماء السلاجقة في غياهب السجون» 
وفي عهده توسعت الدولة الخزنوية خارج بلاد غزنة» فقد ضم بلاد 
الغور» ثم آدخل جزءًا عظيمًَا من بلاد الهند تحت سلطانه» وأسلم 
على يديه أكثر ملوك الهندء ومن الجهة الأخرى ضمت إليه خراسان 
والري والجبال» ودانت له ملوك طبرستان وجرجان» ولم يزل في 
عزه وسلطانهء إلى أن أدركته الوفاة سنة (١١٤ه).‏ 

وبعد وفاة هذا القائد العظيم دب النزاع بين ولديه محمد» 
ومسعود» مما شجع السلاجقة على تجميع صفوفهم» وإعادة كرتهم 
في محاولة الأستيلاء على خراسان» حتى تمكنوا من ذلك سنة 
(۲۹٤ه)‏ وأعلنوا قيام دولته”". 

وقد عاصر آبو إسحاق الثعلبي الغزنويين» وهم في آوج قوتهم› 
وكانت نيسابور موطن الثعلبي تنعم بحكم محمود الغزنوي في 
أستقرار سياسي» وأمن داخلي» وقوة دينية» مما كان له الأثر 
)١(‏ آنظر: «الكامل» ۷/ ۴١ ۳٠١‏ «النجوم الزاهرة» ٠٠٠٠ /٤‏ «تاريخ الإسلام 

السياسي» ۳/ ۸۸. 


(۲) «الدولة العباسية» للخضري (ص٦٤").‏ 


مقدمة التحقيق ۳۳ 


الإيجابي الكبير بلا شك على الإمام الثعلبي» وحياته العلمية. 

وأما السلاجقة : فقد بدأت حركاتهم وتهديداتهم للدولة الغزنوية منذ 
أوائل القرن الخامس» ولكن السلطان محمود كان يتغلب عليهم› 
ويتمكن منهم في بداية الأمر. 

وخوفا من خطر السلاجقة على الدولة» أحتال محمود الغزنوي ‏ 
عليهم» وأبدى رغبته في التفاهم والصداقة معهم» وأرسل إل 
E N a‏ 

وما إن ذهب إسرائيل زعيمهم للقائه قرب جيحون مع أعوانه» حت 
قبض عليهم» وأودعوا غياهب السجن بإحدى قلاع الهند» حيث ظل 
إسرائيل في معتقله إلى أن مات سنة (۲۲٤ه)..‏ 

ومن هنا بدأت لدى السلاجقة فكرة الأنتقام» وأخذت قوتهم في 
الآزديادء وتحايل ميكائيل أخو إسرائيل على السلطان محمود» 
فاستأذنه في المرور من بلاده للإقامة بخراسان» فسمح له» فكان في 
ذلك فرصة للإعداد العسكري» فقاموا بعدة هجمات ضد الغزنويين› 
رات ونا لاطا مووا دي ا ار ان قار جن 
السلاجقةء فيما بعد على يد (طغرل بك) و (داود) ابني ميكائيل› 
ومن هنا أستطاع زعماء السلاجقة تنظيم صفوفهم» والاستيلاء على 
معظم بلاد خراسان» حت وصلوا قاعدة الغزنويين نيسابور مقر إمامنا 
الثعلبي» وطلب السلاجقة من واليها السماح لهم بالإقامة بجوارهاء 
فرفض» واندلعت نيران المعركة بينهم» حتى أستطاع السلاجقة 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 
الانتصار على مسعود الغزنوي وجيشه أتتضارا ا وكان ذلك عام 
(۹٤ه)‏ وبذلك تم الأستيلاء الكامل على نيسابور» وجلس طغرل بك 
على عرش الغزنويين» معلنا قيام دولة السلاجقة» وخطب له على منابر 
نیسابور ملب بالسلطان الأعظم . 

وبعد. 

فنخأص مما سبق إلى أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
تفكك وانقسام» تميّز بكثرة الدويلات الإسلامية المتناحرة» وتفشي 
الفساد السياسي» وانعدام السلطة المركزية. 

إلا أن الثعلبي رحمه الله عاش جزءًا كيرا من حياته» تھا ال حل 
كبير عن تلك الفوضى» وذلك في المدة التي عاشها تحت ظل الدولة 
الغزنوية بقيادة قائدها محمود الغزنوي» الذي جعل نيسابور مركرا 
لدولته. 

فعاشت نيسابور -آنذاك- وعاش فيها أبو إسحاق في أستقرار» مكنه 
بلا شك من طلب العلم» وهيًاً له الجوٌ المناسب لذلك. 


hî 2 ST و‎ Hiei 2 a n چ‎ 5 
a E N DR E 


(1) «الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» ۸/١‏ وانظر: «الكامل» ا 
٥‏ «تاريخ الإسلام السياسي» ٠٤/٤‏ وكتاب «سلاجقة إيران والعراق» 
(ص٤۲).‏ 


مقدمة التحقيق o‏ 


ثانيا: الحالة الدينية: 

نجد أن الأحوال الدينية قد تأثرت باضطراب الأحوال السياسيةء› 

ففي العراق تبنى البويهيون مذهب الرفض» ونشروه بين الناس» وكتبوا 
الشيخين ويا على مساجدهم» وألزموا ا بما آحدثوه 
من بدع في يوم E‏ 

وجاراهم في ذلك إخوانهم العبيديون» الباطنية» فنشروا البدعء 
والرفض في مصر والشام» والمغرب العربي» وحاربوا أهل السنة» 
ونكلوا بهم» فقد آمر نائب دمشق بمغربي فطيف به على حمار» 
ونودي عليه : هذا جزاء من يحب أبا بكر» وعمر وا ثم ضرب عنقه 
في سنة ۳۹۳ھ" . 

أما في بلاد المشرق -خراسان وما ا فالأمر أهون من 
ذلك» لأن الخزنويين» والسلاجقة من أهل السنة في الجملة» فلم 
ا ك اد کا ت الو ا اغى :وى لرا 
والباطنية السلطة في بلاد المسلمين كان أمرا طارئاء لم يدم بحمد 
اا ا 

وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله للحالة الدينية وتأثيرها في المصنف 
E‏ 


(۱) آنظر: «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر ۲۲۹-۲۱۸/۱. 


(۲) آنظر: «شذرات الذهب» .٠٤١/۲‏ 


٦‏ مقدمة التحقيق 

ثالنًا : الحالة الاجتماعئة: 

تبن لنا مما سبق أن الحالة السياسية في تلك الحقبة من أيام الدولة 
العباسية -التي عاصرها الثعلبي- كانت حالة سيئة» بسبب التفرق 
والتشرذم» والحروب والصراعات التي كانت مستمرة. 

ا و اا و السا الاس 
والاجتماعيةء فالحالة الأجتماعية مرآ للحالة السياسية» فإذا كانت 
الحالة السياسية مستقرّة» وكانت الدولة قويةً عادلة» أثر ذلك في 
المجتمع» فأصبح مجتمعًا قويًا متماسكاء يسوده الأمن والاستقرار 
والرخاء. 

وبعكس ذلك تصير الأمور»ء إذا كانت الحالة السياسية مضطربةء 
والسلطة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئًاء فالحالة الأجتماعية - 
عندئذ- تنهار» فلا أمن ولا أمانء ولا هدوء ولا استقرار» وهذا ما 
حصل للدولة الإسلامية في هذه المدة التي نتحدث عنها. 

فالحروب والصراعات التي دارت أنهكت الأقتصاد» وقضت على 
الموارد» وشجعت على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة. 

فالفزع والرعب سيطر على القلوب» بسبب أختلال الأمن» مما 
أوجد الفرصة للسلب والنهب فكثر العيّارون''» وانتشر اللصوص 
)١(‏ العيّارون e‏ بهتم بأمور عیشه» ولا يتقَيّد بالدین› 


(معجم ا والألقاب التأريخة) (ص۳۲۸). 


مقدمة التحقيق ۴۷ 
وقطاع الطرق. ) 

يقول ابن الأثير» في أحداث سنة ٤۱۷(‏ ه): في هه السنة كثر 
تسلط الأتراك ببغداد» فأكثروا مصادرات الناس» وأخذوا الأموال. 
وعظم الطب وراد الشره .وا حرفت المنارل والدروب والأسواف» 
ودخل في الطمع العامة والعيّارونء فكانوا يدخلون على الرجل 
فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره..'. 

بل إن السلب والنهب ما سلم منه الحكام أنفسهم» وهذا أكبر دليل 
عل ضعفهم» ووهن سلطتهم كما سبق في الحالة السياسية. 

ت لد كان ضف الماطان سا مارا يرع شري الاب ن 
الناس في ذلك العهد» حتى أنتشرت الفوضئ ولم يسلم متها حتى 
الحكام. 

ول اين آلا ترق رادت م 0ى ئي هدد ال فار 
الأتراك ببغداد على جلال الدولة» وشغبوا ونهبوا صياغات أخرجها 
جاال الدولة لفرت ذنانت ین وتفرق فيهم» وحصروا جلال 
الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء... 

ا أن قال : فباع جلال او فرشه وثیابه وخیمه» وفرف ٹمنها 
ا 

وعن العيّارين وما أحدثوه من نهب وسلب يقول ابن كثير: ثم 
(۱) «الکامل» .٠١١۹/۸‏ 

(۲) المصدر السابق ۸/ .٠٠١١‏ 


۸ مقدمهة التحقيق 
دخلت سنة ربع وثمانين وثلاث مئة» فيها عظم الخطب بأمر العيّارين › 
غاا ادا و و 
وحرقوا مواضع كثيرة» وأخذوا من الأسواق الجبايات» وتطلبتهم 
الشرط» فلم يفد ذلك شيئًا» ولا فكروا في الدولة» بل اأستمروا على 
ما هم علیه..'. 

ولم يقتصر سوء الحال في تلك المدة على أختلال الأمن وإِنّما 
تعداه إلى نواحي المعيشة»ء فأثرت تلك الأوضاع السيئة في الناس 
من الناحية الأقتصادية والمعيشية» وصاحب تلك الحوادث غلاء 
شديد في المعيشة. 

فقد أشتد الغلاء بخراسان جميعها» وعدم القوت» فكان الإنسان 
يصیح : الخبزء الخبزء ا 

وقول ابن كثير عن سنة (۳۷۳ه): فيها غلت الأسعار ببغداد ومات 
كثير من الناس جوعًا» وجافت الطرقات من الموتى من الجوع". 

وذكر الجوع أيضصًا في سنة (۳۸۲ه)» وسنة (۳۹۳ه)“. 

وهكذا كانت الحالة الأجتماعية في هذه الحقبةء أختل الأمنء 
وف ب ر واا وف ال اوا الل 


(1) «البداية والنهاية» ."۷۸/١١‏ 

() «الکامل» لابن الاير ."۳٤/۷‏ 

(۳) «البداية والنهاية» "٦٤/١١‏ 

.٤٠٤/١١ ۳۷١/١١ المصدر السابق‎ )0 


مقدمة التحقيق ۳۹ 
والختارؤن» وكثر السلب والنهب» واشتد الغلاء» وحدث الجوع. وكل 
ذلك أنعكاس للحالة السياسية السيئة التي عاشتها البلاد آنذاك. 

ونيسابور موطن الإمام الثعلبي» وإن كانت أحسن حالا من غيرهاء 
حيث تعيش في ظلال الدولة الغزنوية القوية آنذاك إلا نها لا بد أن 
تتأثر بما حولهاء ولا بد أن يتأثر ساكنها أبو إسحاق الثعلبي بذلك. 

رايعًا : الحالة العلمئة: 

امي اد افر الل ا ف اى رحد اه ان 
مضطربًا غير مستقر من الناحية السياسية» إذ ضعفت الخلافة 
العباسية» وقامت دول ثم سقطت» وقامت على إثرها دول» وهكذاء 
كانت القلاقل والصراعات سمة هذا العصر» الأمر الذي أنعكس 
CTP E‏ 

وأما الحالة العلميّة فكانت على العكس من ذلك! فمع هذا 
الضعف والسوء في الحالتين السياسية والاجتماعية» نجد أن الحركة 
العلمية نشطت» حتى كان هذا العصر من أزهى عصور الإسلام 
الثقافية» فيه كثر طلاب العلم والعلماء. 

ولعل مرد تلك الحركة العلميّة النشطة إلى تنافس الإمارات 
الإسلامية المختلفة» بضم أكبر عدد من العلماء والأدباء» والتفاخر 
E RR N a‏ ا 
والعلماء» وتقريبه إياهم » ودعمهمء مما كان له أكبر الأثر في آزدهار 


٤٠‏ مقدمة التحقيق 
الحركة العلمة والقاةة". 

الحركة العلميّة في نيسابور: 

بعد أن أتضحت لنا الصورة العامة للحركة العلمية في المدة التي 
عاشها الإمام الثعلبي من بعد منتصف القرن الرابع» إلى سنة وفاته 
(۲۷) ه). 

نريد بعد ذلك أن نستجلي الصورة مفصّلة عن الحركة العلمية في 
موطن الثعلبي» نيسابور. 

كانت نيسابور معظم هله المدة» تنعم في ظل الدولة الغزنوية» 
بقيادة ملكها الصالح محمود الغزنوي الذي كان بلاطه حافلا بالعلم 
والعلماءء لما أتصف به من حب للعلم وأهله. 

جاء في «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» في ترجمة السلطان 
محمود: كان مجلسه مورد العلماء ومقصد الأئمة والقضاة» يعرف لكل 
واحد حقه» ويخاطبه بما يستحقه» ويستدعي الأكابر والصدور والعلماء 
من كل فن إلى حضرة غزنةء ويبوئهم من ظله وإنعامه وإكرامه المحل 
الرفيع » ويصلهم بالصلاة السنية . 

لقد کانت نيسابور من أهم وأبرز مراكز العلم والفكر» ولذا نجد 
الإمام السخاوي رحمه الله يصفها بأنها دار السنة والعوالي وكان 


)١(‏ أنظر: «ظهر الإسلام» لأحمد أمين ٤/٠ء‏ و«الثعلبي ودراسة كتابه الكشف 
والبیان» ۱۸/١‏ 


٠ .)٠١١١( «المنتخب»‎ )۳ 


مقدمة التحقيق ٤‏ 


رافك الها الل اء اج ر خي اكا ال 
وإذا علمنا أن أبا عد الله الحاكم لما الف كتابه الكبير تاريخ 
نيسابور» ضمّنه ترجمة )۱۷١(‏ عالمًَا من علماء نيسابورء والواردين 
عليها» ثم ذکر عبد الغافر ا في «السيافق لتاریخ نيسابور» وهو 
ذيل على «تاريخ نيسابور» ومختصر له (144) عالمًا من علمائها 
والواردين عليها. 
إذا علمنا ذلك آتضح لنا بجلاء مدى آزدهار نيسابور آنذاك بالعلم 
وأهلهء وأنها بحق معقل عظيمْ من معاقل العلم والعلماء". 
المدارس العلمية في نيسابور : 
ونتيجة لهذا الوضع العلمي المزدهر» شيّدت بنيسابور المدارس» 
التي ضمت بين جنباتها العلماء وطلاب العلم. ومن هه المدارس 
-١‏ مدرسة أبي بكر أحمد بن إسحاق الصَبخِي (ت ۳٤۲‏ ه) 
المعروفة بدار الستة”". 
- مدرسة الداريء وهي N‏ التي أنشأها أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الدّاري» الرئيس ا ا ل 
القرن الرابع الهجري . 


(۱) «الإعلان ا لمن ذم التاريخ» (ص١٤٠).‏ 
(۲) «الثعلبي ودراسة کتابه» ۱۹/۱. 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبکي .۱٥۹/٤‏ 
)٤(‏ «الثعلبي ودراسة كتابه» .۲١ /١‏ 


٤۲‏ مقدمة التحقيق 

۴- مدرسة القظان: وهي مدرسة للمالكيّة » كان يدرس فيها إبراهيم 
ابن محمود بن حمزة الفقيه المالكي ‏ . 

-٤‏ مدرسة أبي الوليد النيسابوري القرشي الأموي (ت۹٤۳‏ ه)". 

-١‏ دار العلم بنيسابور: أسسها الحافظ محمد بن أحمد بن حبان 
أبو حاتم البستي (ت٤ه")'.‏ 

-٦‏ المدرسة السعديّة التي أنشأها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
السلطان محمود الغزنوي» عندما كان واليًا عل نيسابور في حدود 
سنة (7)۳۸۹. 


E a N 


۸- المدرسة البيهقيةء التي أسسها الإمام أبو بكر البيهقي (ت 
۸ ه) وكان إنشاؤها قبل سنة (۸٠٤ه).‏ 


۹- مدرسة آپی إسحاق الإسفرایینی (ت ۱۸٤ه).‏ 


-٠‏ المدرسة النظامية التي أنشآها مع غيرها من المدارس نظام 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «طبقات الشافعة» ۳/ ۲۲۷. 

۳) «العبر في خبر من غبر» للذهبي .٩٤/۲‏ 

() «طبقات السبكي» ٤‏ / ٤ء‏ «تاريخ الإسلام السياسي» .A^A /Y‏ 

() «طبقات السبکكي» ۱٤۸/٤‏ . 

«) «طبقات السبكي» ۳٠٤١ .1٦4/١‏ «الخطط» للمقريزي ۳٦۳/۲‏ و«البيهقي 
وموقفه من الإلهيات»» للدكتور أحمد عطية الغامدي (ص۲۷). 

"1€ co /٤ «طبقات السبكي»‎ )۷( 


مقدمة التحقيق ارد 


الملك الحسن بن علي الطوسي (ت ۲٠۳ه)»‏ وكان يدرس فيها إمام 
الحرمين الجويني”'. | 

فة تعض الارن ف نارن وها رهاض إد رة 
محمد بن حسين البيهقي قال في تاريخه: إل كان في نيسابور سنة 


(٤٤ه)‏ - وذلك في زمن السلطان محمود اخزنوي بضع وعشرون 


ا 0 


وظهور هذه المدارس دليل على نمو الحركة العلمية وازدهارها في 
نیسابور» ودلیل على الآهتمام بالعلم وطلابه. ) 

يقول المقريزي في «خظطه»: ويعد ظهور المدرسة في هذا العصر 
بشكل مستقل عن المسجد» خير دليل على الأهتمام بالعلم» وكانت 
الال هى اللرة الهف اور التي ات عا ات رس ا 
ذلری. 

ويعد القرن الرابع بداية ظهور هله e‏ والمعاهد» التي بقيت 
a a‏ 
ومما سلف يتضح لنا أن نيسابور موطن الإمام الثعلبي كانت مهد 
هله المعاهد» فكانت بذلك تضاهي بغخداد» حاضرة العلم والعلماء 
في ذلك العصرء بل كانت سابقة لبخداد في إنشاء المدارس الأولى 


."١٠٤/٤ نفس المصدر‎ )١( 


© تاریخ یھی (ص۲۲۹): 
(۳) «الخْملط» ۲/ ۳۹۳. 


٤‏ مقدمة التحقيق 
في الإسلاي. 

وقد بلغت العناية بالعلم وطلابه إلى حد أن كيرا من أهل الفضل 
كانوا ينفقون على طلاب العلم من مالهم الخاص» ويقفون عليهم 
كتبهم» كما حدث مع ابن حبان البستي الذي بني مدرسة لطلاب 
العلم» وأوقف عليها جملة من ماله . 

أثر المساجد في النهضة العلمية بنيسابور: 

لقد كان للمساجد - منطلق العلم الأول - دور رائد في الحركة 
العلمية بنيسابور» ففي مساجد نيسابور كانت تعقد دروس العلم 
بمختلف أنواعه» من تفسير» وحديث وفقه» ووعظ وقصص› 
وغيرها» حت أضحت هه المساجد مراكز إشعاع» ومنارات علم . 

والثعلبي رحمه الله كان من رواد تلك المساجد» ولذا نجده يصرّح 
بتلقي بعض سماعاته عن شيوخه في المسجد» فيقول على سبيل 
المثال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم 
السراج بقراءتي عليه في الجامع» يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين 


6) 8 
E وثلاث‎ 


(1) «الثعلبى ودراسة کتابه» .٠۹/۱‏ 
(۲) «طبقات السبکی» .۸۰٩ /٤‏ 
(۳) «أحسن التقاسيم» للمقدسي (ص٤۲۹)‏ وما بعدها. 


.)١١۷( «الكشف والبيان» الجزء الأخير رسالة ماجستير‎ )٤( 


مقدمة التحقيق ٤۵‏ 

المكتبات : 

وبا للإضافة إلى المساجد» والمدارس» كان هناك راف علميٌ آخر 
آلا وهو تلك المكتبات العلمية» والخزائن الثريّة بالكتب النفيسة› 
وخاصة في جهة نيسابور» وما حولهاء وهه المكتبات ما هي إلا 
نتاج الأزدهار العلمي» والثقافي. 

ومن هذه المكتبات والخزائن : 

-١‏ خزانة دار العلم: أسسها بنيسابور ابن أردشير البويهي» سنة 
(۸۳ه) وتشتمل على عشرة N n‏ 
ال 67 

- مكتبة نوح بن نصر الساماني: وهي مكتبة عظيمة» قال عنها أبن 
خلكان: عديمة المثل» فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي 
الناس وغيرها» مما لا يوجد في سواها ات ا ا 

ت # 

۳ مكتبة غزنة: الملحقة بجامعة غزنة» اا ا 
الكت السلظان مود اغوي" 

-٤‏ بيت الكتب : الذي كان في بلاط الصاحب بن عباد بالري» كان 

به من الكتب ما يحتاج في نقله إلى أربع مثة جمل» وكانت فهرست هله 


.۳۷۷ /١١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.٠١٤١ /۲ «وفیات الأعیان»‎ )۲( 
.٤١/٤ «تاريخ الإسلام السياسي»‎ )۳( 


٤٦‏ مقدمة التحقيق 
الت تقع في شر ا 

-٥‏ هذا فضلا عن : خزائن كتب الخلفاء والحكام» وكانت تعد من 
مكملات مظاهر الملك والسلطان. 

إضافة أيضًا إلى ما يمتلكه العلماء والأدباء في هذا العصر من 
مؤلفاتهم التي يتعذر أستقصاؤها. 

وكل ذلك برهان واضح على بلوغ الأزدهار العلمي في عصر 
الثعلبي أوجه في شتى ميادين الثقافة والعلوم . 

علماء نيسابور : 

هه الحركة العلمية النشطة التي تحدثنا عنها سابقاء وذلك 
الأزدهار العلمي» إنما قام على أيدي العلماء الذين كانوا في 
نيسابور» وما حولهاء وهذا التفوق العلمي والثقافي» أثمر علماء في 
شتی ميادين العلم. 

وإذا عرفنا الكم الهائل من العلماء النيسابوريين» والواردين على 
نيسابور» الذين ذكرهم الحاكم في «تاريخ نيسابور» ؛ علمنا أن 
نيسابور كانت مجمعا للعلماء وطلاب العلم. 

ولا أدلّ على ثرائها بالعلماء مما ذكره الذهبي من أن الخطيب 
البخدادي (ت )٤٩۳‏ أراد الرحلة إلى ابن النځاس في مصر فاستشار 
البرقاني في ذلك فقال له: إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل 


.٠١ /۲ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ )١( 


(۲) «الثعلبى ودراسة کتابه» ۱/ ۲۲. 


مقدمة التحقيق ۷< 


واحد» فإن فاتك ضاعت رحلتك» وإن خرجت إلى نيسابور ففيها 
جماعة» فخرج إلى نيسابور”". 

ومن مشاهير علماء نيسابور: 

-١‏ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١١٠۲)"»‏ صاحب 
«الجامع الصحيح». 

- الإمام ابن المنذر النيسابوري (ت۳۱۸) ": من أشهر فقهاء 
ارو ي دات ارو ارام ومر صا حت اناا اال راف 
على مذاهب العلماء»» «الإجماع)» لافطا وقغا 

۳- الإمام محمد بن علي القفال الشاشي (ت »)٠١‏ الفقيه 
الشافعي. وهو من أبرز علماء الشافعية في بلاد ما وراء النهر. 

-٤‏ الإمام أبو عبد الله الحاكم (ت٥٠٤)‏ صاحب «المستدرك على 
الصحيحين» وغيره» وهو شيخ الثعلبي û‏ 

-٥‏ الإمام الحافظ أبو القاسم هة اله ين اخسن اللالكاني (ت: 
2 صاحب كتاب «أصول أعتقاد آهل السنة والجماعة». 


(1) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۳/ .١٠١١۷‏ 

(۲) له ترجمة في «تاريخ بخداد» ٠٠١/١۳‏ سير اعلام النبلاء» للذهبي ۱۲/ ›٥٥۷‏ 
«التقريب» .)٦٦1۷(‏ 

(۳) له ترجمة فى : «تذكرة الحفاظ» ۳/ ۷۸۲ «طبقات السبكى» ۳/ ۰.۲ «طبقات 
المفسرين» لاود ۲/ 0°. ٠‏ 

(6) وقد طبع مۇخرًا بتحقيق دار الفلاح في ٠١‏ مجلد. 

() «المنتظم» لابن الجوزي ۱۸۸/٠١‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي ›)4٥۴(‏ 


£۸ مقدمة التحقيق 


N 
. وعير هوة ء۶‎ 
. وعد‎ 


فنخأص مما سبق إلى أن العصر الذي عاش فيه الثعلبي» كان عصر 
أزدهار علمي» وتفوّق ثقافي» والموطن الذي كان يقطن فيه الثعلبي› 
کان مجمعا للعلماء وطلاب العلم» حيث كانت الدروس والحلقات 
العلمية تترى في مساجد نيسابور» وكانت المدارس التي آنشئت في 
ذلك الوقت» تقوم بدور عظيم في تنشيط الحركة العلمية» من خلال 
الدروس التي كانت تعقد فيهاء» حت أضحت نيسابور من أكبر وأهم 
مراكز العلم في العالم الإسلامي» إلى حد أنها أصبحت تضاهي 
بغداد حاضرة العلم والعلماء. 

ولقد كان لهذا الأزدهار الثقافي» والثراء العلمي» أثره الكبير على 
الإمام الثعلبي. 

فالثعلبي وجد نفسه في نيسابور بين العلم وطلابه» فأخذ ينهل من 
هذا المعين المتدفق» فتنوعت معارفه» وتعدد مشايخه» وكثرت 
E‏ 

وهذا واضح من قوله في مقدمة تفسيره: فاستخرت الله تعالى في 
تصنیف کتاب شامل مهذب» کامل ملخُص مفهوم منظوم» مستخرج من 
زهاء مئة كتاب مجموعات مسموعات» سوئ ما التقطته من التعليقات› 


(اشذرات الذهب» ۳/ ."٦٤‏ 


.۲١ /١ «الثعلبى ودراسة کتابه»‎ )١( 


مقدمة التحقيق ٤۹‏ 


والأجزاء المتفرقات» وتلقفتّه من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب من 
ثلاث مئة شيخ. 

وها نحن اليوم نعيش أثر تلك النهضة العلمية الجبارة» فنستقبل كل 
يوم من كتبهم أسفارًا ضخمة يقدمها لنا المحققون في عصرنا الحاضر› 
وا ين ايديا الوم فن ترام الوفير إنما هو غيض من فيض» فليس كل 
ما ألّفه أولئك العظماء وصل إليناء فالحروب الدامية لم تقتصر على 
ااا لرل اد زرا اا غل کرم مات 
العالم الإسلامي» وليس بخاف علينا ما فعله التتار بكتب العلم» 
إان غزوهم بغداد. ` 

E TY‏ الى وصلتنا من تلك التهضةء هلذا 
السفر العظيم «الكشف والبيان» الذي عكف على تحقيقه مجموعة من 
ا ا ام القری حرسها الله» ليخرجوه محققاء 
فیستفيد منه طلاب العلم» ویعیشوا بین فرائده وفوائده. 


O a TCT oS N Ep KF o Cs ET 5 
E ا کک ر‎ E. a 


0٠‏ مقدمة التحقيق 
المبحت الثالث 
نښشأته وطلبه للعلم 
٭ المطلب الأول: نشأته: 
ذكرنا في أول ترجمة المصنف. أن الإمام الثعلبي رحمة الله عليه لم 
ولكن من يطلع على تفسير الثعلبي » يجد بعض الدلالات التي تشير 
نيسابوري » عاش في نیسابور» موطن العلم والعلماءء وزكر 
الأزدهار العلمي والثقافي» هذا من حيث العموم. 
اناف کک ا ھر اد ا اا لا کا 
الأخرى بيئة علم وعلماء. 
ولا آل غا ول س ار تة رح الله كان روضة من رياض 
العلم» يأتي إليه العلماء وطلاب العلم» وتعقد فيه الحلقات 
والدروس العلميّة» كما سيأتي بيانه في المطلب الثاني. 
وبما أن الثعلبي نشا في بيئة علم» وعاش في كنف بيت يأتي ليه 
أساتذة العلم» وتنعقد فيه دروس العلماءء فان ذلك الأمر كان له 
أكبر الأثر على نشأة الثعلبي» وطلبه للعلمء بل جده واجتهاده في 
لقاب إن الي اللي ان اله العلا كرون حا علب 


۶ E 


مقدمة التحقيق ۵۱ 


خصيبًا» ومن ثَّ يكون صاحبه مقبأا على العلم» حريصًا على المعرفة» 
وعلٰ قضاء ربيع حياته وعنفوان شبابه في رحاب العلم والعلماء'. 


*# المطلب الثانى: طلبه للعلم 


بداية طلبه للعلم : 

عند النظر في «تفسير الثعلبي» E ETS‏ 
تاریخ شماه من بعضص شيوخه. وهه السماعات كلها بعد سنة 
وات ع وان ال وان مهراد وقد ترف ماه 
(۳۸۱ ه) کما سبق ذكره عند الکلام عن ولادته. 

ومن خلال الأمرين السابقين : 

أً- تاریخ العماغات. 

و 

يتبيّن أن أبا إسحاق رحمه الله قد بدأ طلبه للعلم في الربع الأخير من 
القرن الرابع. ويمكن أن يكون قبل ذلك أيضًا وال أعلم. ‏ 

جدّه ومثابرته في طلب العلم: 


عرفا فاس ان اللي ره ا ا ق ا اد ا 


C.* آذ‎ 


بيته الذي يسكن فيه» كان روضة غتّاء» بحلق العلم e‏ 
ولقد وافقت هذه البيئة من الثعلبي إقبالا كيرا على العلم» وجدا 


.٤١/١ أنظر: «الثعليى ودراسة كتابه الكشف والبيان»‎ )١( 


0۲ مقدمة التحقيق 


واجتهادًا في الطلب. 

فقد أستطاع الثعلبي أستثمار الجو العلمي الذي عاش فيه أستشمارًا 
قويًا ناجًاء عاد عليه بالنفع التام في حياته العلميةء وأثمر إثمارًا عظيمًا 
في بناء شخصيته العلمية. وإنٌ المتأمل لخطبة الإمام الثعلبي التي صدّر 
بها تفسيره»ء ليدرك تمام الإدراك مدى قوة أبي إسحاق في تحصيله 
العلمي» ومدى جده واجتهاده. 

ومما يدل على ذلك الجد والاجتهادء وتلك الهمة العالية ما يأتي : 

أ- قوله رحمه الله : (وإني منذ فارقت المهد إلى أن بلغت الأشدء 
أختلفت إلى طبقات الناس» واجتهدتُ في الأقتباس من هذا العلم 
الذي هو للدين الأساس» وللعلوم الشرعية الراس»ء ووصلت الظلام 
بالضياء» والصباح بالمساء» بعزم أكيد» وجهد جهيد» حتى رزقني 
Na Neg CO‏ 
والمفضول من الفاضل» والصحيح من السقيمء والحديث من 
القديم» والبدعة من السْنَّةء والحجة من السَبْهة). 

هكذا كانت همة أبي إسحاق» وجده واجتهاده في طلب العلمء 
فاي همَة بعد هِه» وأي اجتهادِ بعد هذا! 

ب- کثرة شيو خه› تة مصادره : 

ولا شك أن ذلك لا يتأنّى إلا لمن جد واجتهد في الطلب» فأخذ 
يتردّد على مجالس العلماء» ودروس العلم» ويسمع من هذاء ويقراً 
على ذاك» في طلب مستمر» وعمل متواصل» لا يعرف الكلل» ولا 


مقدمة التحقيق 0۲ 


يستسلم للسامة والملل. 
وهكذا كان أبو إسحاق الثعلبي» حتى تحقق له من ذلك إنجاز 
عظيم» تمتّل في ثلاث مئة شيخ» وعدد كبير من الكتب والمسموعات. 
وهذا لعمر الله برهان ساطع على الجد والاجتهاد في طلب العلم› 
وثني اركب أمام العلماء. 


ج- تنوع المادة العلمية في تفسیره : 
إذ ذكر أنه ضمّن كتابةُ أربعة عشر نوعًا: 
-١‏ البسائط والمقدمات. 

۲- العدد والتنريلات. 

۳- القصص والنزولات. 

-٤‏ الوجوه والقراءات. 

-٥‏ العلل والاحتجاجات. 

- العربية واللغات. 

لفات واا 6ات 

۸- التفسير والتأويلات. 

-٩‏ المعاني والجهات. 

-١‏ الغوامض والمشكلات. 
-٠‏ الأحكام والفقهيات. 

-١‏ الحكم والإشارات. 
۳- الفضائل والکرامات. 
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-٤‏ الأخبار والمتعلقات. 

وهذا دليل آخر على سعة علم الثعلبي رحمه الله» وهه الموسوعية 
ما هي إلا ثمرة الجد والهمة العالية في طلب العلم. 

میادین علمه : 

تنعت معارف الثعلبي وعلومه» تنعت كذلك الميادين التي 

تلق فيها ابو إسحاق هذه العلوم. 

وهه الميادين هي : 

إً- دار الشعلبي : ذكر رحمه الله في مقدمة کتابه آنه روی تفسیر 
الدمياطي عن شيخه ابي حامد الصوفي في داره (أي دار الثعلبي). 

قال رحمه الله : تفسير الدمياطي .. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد 
الصوفي بقراءتي عليه في داري سنة ثمان وأربع مئة. 

وكذلك يروي رحمه الله عن شیخه ابن فنجویه في داره» فيقول في 
تفسير سورة الإخلاص: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الثقفي الحافظ بقراءتي عليه في داري. 

ب- دور شيوخه: إذ كان الثعلبي رحمه الله يقصد شيوخه في 
منازلهم» يجلس بين يديهم » يسمع منهم» ويقراً عليهم. 

فها هو رحمه الله یقصد دار شیخه المکثر عنه أبي محمد عبد الله بن 
حامد الأصفهاني الوزان» ليجلس بين يديه» ويسمع منه تفسير أبي 
حذيفة النهدي» الذي يرویه ابن حامد بسنده إلى بي حذيفة. 


يقول رحمه الله : تفسير النهدي» أخبرنا ابو محمد عبد الله بن حامد 
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الوران بقراءتي عليه في داره...إلخ. 

- ج- المساجد: رغم كثرة المدارس بنيسابور»ء وإقبال العلماء 
وطلاب العلم عليها عليهاء إلا أن ذلك لم يؤثر في المكانة العلمية 
للمساجد» التي تعد المنطلق العلمي الأول في العالم الإسلامي آنذاك. 

والثعلبي أبو إسحاق كان من رواد تلك المساجد. إذ نجده يصرح 

في تفسیره بآنه تلق احد مروياته في الجامع بنیسا بور فيقول : أ 
أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السراج بقراءتي عليه 
في الجامع» يوم الجمعة» سنة ثمان وثمانين وثلاث مئه. 

د- المدارس: وقد سبق عند بيان الحالة العلميّة لعصر الثعلبي › 
نيسابور بلد الإمام الثعلبي» كانت منطلق المدارس العلمية في العالم 
الإسلامي. وكانت نيسابور تزدهر بهذه المدارس» وتفخر بها. 

وكان من هله المدارس العلميّة » بعض المدارس التي أنشأها بعض 
مشايخ الثعلبي. كمدرسة شيخه أبي بكر محمد بن فورك. ور و 
ان سالارا 

ه- رحلاته العلمكة ١ل‏ باكر لت المورخرن بب عن رحاذت الإا 
الثعلبي. وهو رحمه الله الجاد المجد المثابر في طلب العلم الذي تلقى 
العلم عمّا يقارب ثلاث مئة شيخ يبعد ألا يرحل إلى العلماء حيث 
يوجدون. لكننا لا نستطيع أن نقطع بأنه رحمه الله قد رحل لعدة أسباب : 

الأول: أن غالب شيوخه نيسابوريون» أو ممن قدم نيسابور. 


الثانى: أن الرحلة لم تُذكر عنه رحمه الله عند من ترجم له. 
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الثالث: أن غياب مؤلفاته الضخمة التي تبلغ أكثر من خمس مئة 
جزء» يجعل ذلك الأمر بالنسبة إلينا مجهولا. 

الرابع: أن الواقع لا يحيل عدم الرحلة؛ ذلك لأن خراسانء 
وبخاصة (نيسابور» كانت مجمعا للعلم والعلماء. حتى إن الرحلة في 
ذلك الوقت كانت إليها. 

الخامس: لم يوجد من خلال البحث في تفسيره ما يدل على ذلك 
وإتما الذي وجدته هو أن أبا إسحاق رحل خارج نيسابور» ولكن هزه 
الرحلة لم تتجاوز منطقته خراسان. 

إذ رحل رحمه الله إلى «الطابران» وهي قرية من قرى «طوس» في 
خراسان» بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ ٩‏ سمع فيها من شیخه 
أبي الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها. 

ورحل كذلك إلى «درب الحاجب» إذ سمع فيها شيخه يعقوب 
العروضي. 


.٤۹/٤ «معجم البلدان»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
شیوخه وتلامیذه 
*# المطلب الأول: شيوخه: 
عرفنا فيما سبق أن الثعلبي رحمه الله قد عاش في عصر أزدهار 
علمي» ونهضه علمية» وأنْ موطنه نيسابور كانت رياضًا غنّاءء 
بدروس العلم والعلماء» إذ كانت تمتلىع بأساطين المعرفة» وأفذاذ 
العلماء» وكانت بحق معدن الفضلاء» ومنبع العلماء. 
فالتعلبي رحمه الله نشا وترعرع في بيئة العلم والعلماء» حتى إل بيته 
د دروس العلم» ویقصده العلماء 
وطلاب العلم. ٠‏ ) 
وعرفنا أيضًا أن الثعلبي N‏ 
هذا الجو العلمي المزدهر» أستثمارًا ناجخًاء د 
قوية متكاملة. 
إلا أن من أعظم وجوه هذا الأستمار: مواظبة الثعلبي على دروس 
العلم» وتردده على مجالس العلماءء وتنقله بين تلك الرياض» ا 
بين يدي أولئك الأفذاذء وطوافه على شوامخ أعلام الأمة في عصرهء 
يتبع معين العلم» ويلقي الدلاء في بحار العلماءء ویتضلّع من محصّلات ‏ 


جهايذة العلماءء في مختلف فروع العلم: من تفسير وقراءات وحدبث 
وفقه.ولغة وأذب وغير ذلك كل ذلك في جلد جيب وة قالة: 
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وطلب مستمر» دون کلل آو ملل» حتیٰ بلغ عدد شیوخه الذین روی 
عنهم في كتبه ثلاث مئة شيخ. وطالب العلم إذا كثر شيوخه» وتنؤعت 
فنونهم ومعارفهم» كان لذلك أثره الكبير» في بناء شخصيته العلمية› 
واتساع علمه» وشمول معرفته. 

وهه السعة» وهذا التنوع في المعارف والفنون» ظاهر في شخصية 
الثعلبي» يدركه كل من قرا في تفسيره» وتنقل في رياض هذا التفسير» 
بين آية» وحديث» وآثر» وشعر تارة في توضيح معنى آية» وتارة في 
بيان قراءة من القراءات» وتارة في مسألة فقهية» وأخرى في نصيحة 
وعظية زهديّة » وهكذا مما سيأتي بسط الكلام فيه عند التعريف بالكتاب. 

وسنذكر إن شاء الله أسماء شيوخ الثعلبي رحمه الله الذين روى عنهم 
في هذه المقدمة مع ترجمة مختصرة لمن وجدنا له ترجمه- ومن لم نجد 
له ذكرًا في كتب التراجم ذكرنا أسمه فقط- وستأتي إن شاء الله ترجمة 
موسعة لكل منهم في الأعلام المترجم لهم»ء هذا إلى جانب الترجمة 
لهم في أول موضع يردون فيه» وأما مواطن رواياتهم فيمكن الوقوف ‏ 
عليها في فهرس شيوخ المصنف. 

-١‏ إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن جعفر أبو إسحاق المستملي 
المقرئ الهمذاني الأعور. روى عنه الحاكم ابو عبد الله» وذكره في 
«تاريخ نيسابور» وتوفي بها سنة (١٠ه)»‏ وكان أعور صالحًاء ثبتًا 
في الحدیث. ذکره في إسناد (ج۲/ ص۱۸۸). 

انظر : «الأنسابت» للسمعاني ۱/ ۱۹۲. 
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1- إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري النحوي كان من 
أهل الفضل والأدب» ولم جد فة جخ حاولا تايا 

انظر: «تاریخ بغخداد» /١‏ ۱۷. 

۳- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران بو إسحاق 
الإسفراييني» المهرجاني الإمام العلامة» أحد المجتهدين في عصره» 
وصاحب المصنفات الباهرة» وذكره أبو عبد الله الحاكم في «تاريخه» 
لجلالته» وكان ثقة ثبتّا في الحديث. توفي سنة (۱۸٤ه).‏ 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ٠٤٤/١‏ «السير» للذهبي .٠٠۴/١۷‏ 

-٤‏ أبو الحسن الشاماتي. 

-٥‏ أبو الحسن العبدري» العبدوسي. 

- أبو الحسن بن مهران. 

۷- آبو القاسم السمري. 

و ا ے الکن ی ای الات اا 

و و ی 

-٠١‏ أبو علي بن أبي عمرو الحيري الجرشي. 

-١‏ أبو محمد بن أبي القاسم بن المؤمل. 

۲- أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس أبو الحسن العبدوي 
الهذلي» النيسابوري. روى عن ابن خزيمة وآبي العباس الثقفي 
وجماعة» وعنه ابن الحافظ أبو حازم والحاكم أبو عبد الله وغيرهم› 

توفي سنة (۳۸۵ه). 
انظر : «تكملة الإكمال» لابن نقطة ۲۹٤ /٤‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
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۳- أحمد بن أبي أحمد محمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد أبو 
بكر الأشناني» جليل» ثقة» من كبار الصالحين» سمع الكثير بنيسابور 
والعراق والحجاز مع أبي عبد الرحمن السلمي. روى عن الأصم وأبي 
الحسن الطرائفي وابن نجيد. توفي سنة (١١٤ه).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني .)١۷۷(‏ 

ان يا ا او فو الان فال الاد 
ممن سكن خوجان» وأعقب بها جماعة من الأولاد. وقال ابن ناصر 
الدين : له جزء معروف»› توفي سنة (۳۹۹ه). 

انظر: «المنتخب من السياق لتاریخ نیسابور» للصریفیني ۲۹» ۲۱۸» 
«الأنساب» للسمعاني ۱۳۷/٤‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ٠٠۳‏ 
«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين .0٥۸/۷‏ 

-٥‏ أحمد بن أبي الفضل محمد بن هبة الله بن علي بن فارس أبو 
الحسين الأنصاري الأكفاني المعدل. سمع: أبا الحسن بن السمسار 
وأا القاسم بن الطبيز وغيرهماء وروى عنه: ابنه (أبو محمد ابن 
الأكفاني)» ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلا. 

انظر: «تاريخ دمشق» .٤۳ /٠‏ 

-١‏ آحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص بن مسلم بن 
يزيد» أبو بكر الحرشي الحيري النيسابوري الشافعي. كان من أصح 
أقرانه سماعًا» وأوفرهم إتقاتاء وأتمهم ديانة واعتقادًا. وأثنى عليه 
الحاكم وفخُم أمره. وقال السمعاني : هو ثقة في الحديث. توفي سنة 
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انظر: «الآنساب» للسمعاني ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ ۲۹۸ «طبقات الشافعية 
الكبرئ» للسبكي ٦/٤‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ."٥٦/١۷‏ 

۷- أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهاني الأصل› 
النيسابوري» المقرئ» مصنف كتاب «الغاية في القراءات» وكتاب 
«المبسوط في القراءات العشر». قال ابن الجزري: ضابط محقق»› 
ثقة صالح» مجاب الدعوة. توفي سنة (١۳۸ه).‏ 

ال سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤٨٩/۱١‏ › «غاية النهاية» لابن الجزري 
۱ (شذرات الذهب» لابن العماد ۳/ ۲۲۰. ٠‏ 

۸- أحمد بن الوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد أبو حامد 
الزوزني الواعظ الصوفي» المحدث ابن المحدث» شيخ ثقة» سمح 
الكثير» ورحل في السماع» وأدرك الإسناد العالي» وروى بجرجان 
عن الطبراني» وأبي بكر الشافعي» والقاسم. توفي بنيسابور سنة 
.(a 4۱۸)‏ | | ) 

انظر : «المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني »)۱۷١(‏ تاريخ 
جرجان» للسهمي .)۱١١(‏ «الأنساب» للسمعاني .٠۷١/۳‏ 

۹- أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل الشارغي 
الخوارزمي» قدم نيسابور سنة (١٠٠٤ه)»‏ وعقد مجلس النظر ومجلس 
الإملاء وحضره المشايخ والكبار» وكان عنده الحديث عن مشايخ 
بغداد. ) 


انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص*۹). 
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- أحمد بن محمد أبي الفضل بن يوسف أبو الحسن القهندزي 
النيسابوري الفقيه» وكان من أعيان المعدلين» ومن المناظرين 
المبرزين» سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ» وقال: توفي في 
رجب سنة (۳۹۲ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني .٥٦۸/٤‏ 

-١‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف» أبو الحسين 
القنطري النيسابوري. قال الحاكم: مجاب الدعوة» وسماعاته 
صحيحة بخط آبيه من أبي العباس السراج» وأقرانه» وبقي واحد 
عصره في علو الإسناد. توفي سنة (۳۹۵ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۲/ ۳۸۷ ٠٥١/٤‏ «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي .٤۸۱/۱١‏ 

۲- أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب أبو الحسين الكلاباذي. 

۴- أحمد بن محمد بن حاتم أبو حاتم الحاتمي الطوسي الفقيه. 
سمع : أبا سعيد ابن الأعرابي» والصفار» وطبقتهما. وعنه: الحاكم. 
ليس بحكيم؛ من جزء أبن عرفة. توفي سنة (۳۹۳ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ۲۷۹. 

۴- احمد بن محمد بن عبد الله بن حمویه. 

-٥‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف أبو الفضل النهشلي 
الصَمَار العروضي. قال عبد الغافر: وهو شيخ أهل الأدب في 
عصره» حدث عن الأصم› وات الفضل المزكي› وبي منصور 
الأزهري» وتخرج به جماعة من الأئمة منهم الواحدي. توفي بعد 
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سنة (١١٤ه).‏ 

انظر: «تتمة يتيمة الدهر» (ص٠*۲)»‏ «معجم الأدباء» لياقوت ٤4١/١‏ 
«بغية الوعاة» للسيوطي .۳٦۹ /١‏ 

-٠‏ أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس العدل.. 

۷- أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن نصر بو الحسن 
النصري المؤذن الجرجاني روى عن أحمد ا ولم 
نلگ بجرح او تعدیل. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (ص۹۸). . 

۸- أحمد بن يوسف. أبو حامد الخياط» شيخ E‏ ثقة» 
معروف. سمع الكثير» وحدث عن الأصم» وأبي الوليد القرشي› 
وبي حامد العصفي» ثم عن أبي عمرو بن نجيد» وأبي جعفر محمد 
ابن أحمد بن سعيد الرازي» وغيرهم. 

انظر : «المنتخب من السياق لتاریخ نیسابور») للصريفيني (۸4%(. ` 

۹- إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو محمد المطوعي»› 
كما صرح به المصنف في غير موضع» ولم أجد له ترجمة إلا أن 
يكون ابن أبي إسحاق الكيال الجرجاني» نزيل نيسابور» قدم بغداد» 
وحدث بها عن محمد بن أحمد بن سعيد الرازي» وأبي العباس 
الأصمء ومحمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني. ولم يذكر بجرح أو 
تعدیل. ٠‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» ٤٠۲ /١‏ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابورا 
للصريفيني (ص‌۹١٠).‏ 
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٠‏ - الحسن بن أحمد بن محمد أبو محمد المخلدي الشيباني› 
النيسابوري. زوق .غه الحاكم ووثقه. قال الحاكم: وهو صحيح 
السماع والكتب» متقن الرواية» صاحب الإملاء في دار السنةء 
محدث العصر. وقال الذهبي : الإمام الصدوق المسند العدل» شيخ 
العدالة. توفي سنة (۳۸۹ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ٥‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
17ء , «شذرات الذهب» لابن العماد ۳/ .۲٠١‏ 

١‏ الحسن بن علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى أبو محمد 
المؤملي الماسرجسي» الثقة العدلء من بيت العلم والعدالة حدث 
عن الأصم» وأبي عثمان عمرو بن عبد الله البصري» وأبي بكر 
أحمد بن إسحاق الصبغي وطبقتهم» توفي في شعبان سنة (۷٠٤ه).‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص٦١١)»›‏ 
«تاريخ الإسلام» للذهبي o۸‏ 

۲- الحسن بن علي بن محمد بن حمدان أبو محمد السجزي 
en‏ 

۳ ن يم أبو الحسين المحمودي 

-٤‏ الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر بن حبيب بن أيوب› 
أبو القاسم الحبيبي النيسابوري» العلامة المفسر الواعظ. قال عنه عبد 
الخافر الفارسي : إمام عصره في معاني القرآن وعلومه» مصنف التفسير 
المشهور»ء وكان أديبا نحويًاء عارقا بالمغازي والقصص والسير. حدث 
عن الأصم» وأبي زكريا العنبري» وأبي عبد الله الصفار» وأبي الحسن 


مقدمة التحقيق 1۵ 


الكارزي› وأبي محمد المزني› وأبي سعيد عمرو بن منصور الضرير» 
وأبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ. قال الذهبي : تكلم فيه الحاكم في 
رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي» فالله أعلم اه. وقد صنف ابن 
حبيب في القراءات» والتفسير» والآداب» وعقلاء المجانين. توفي سنة 
( ۹ ٤ه).‏ ) 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۸۲٤)ء‏ «تاريخ 
جرجان» للسهمي (۲۹۹). «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۳۷/۱۷ ٠٣٠‏ 
«الوافي بالوفيات» للصفدي ۲۳۹/۱۲. «طبقات المفسرين» للسيوطي .)١۲(‏ 

-٥‏ الحسن بن محمد بن عبد الله بو عبد الله المرتب. 

٣س‏ الحسين بن محمد بن إبراهيم او ا 
لعله السيوري الأآتي ترجمته. 

۷- الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب 
ابن فنجويه أبو عبد الله الثقفي الدينوري. شيخ فاضل» كثير الحديث» 
كثير الشيوخ» كثير التصانيف الحسنةء والمعرفة بالحديث» روى 
الحديث نحوا من أربعين سنة... وكان من ثقات الرجال. قال شيرويه 
في «تاریخه): کان مه ثقة صدوفا» كثير الرواية للمناكير› . حسن الخط » 
كثير التصانيف. وقال ابن العماد الحنبلي: كان ثقة مصنفا. مات سنة 
(€٤ھ).‏ ) 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۹۳). سير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١۷‏ ۳۸ء «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 
۷“ «تبصير المنتبه» لابن حجر ۳/ ٤1۱۸ء‏ «شذرات الذهب)» لابن 


11 مقدمة التحقيق 
العماد ."٤۹/۳‏ 

۸- الحسين بن محمد بن حبش بن حمدان ابو علي الدينوري 
المقرئ. قرأ القراءات على أبي عمران موسى بن جرير الرقي»› 
والعباس بن الفضل الرازي» وأبي بكر ابن مجاهد. قراً عليه محمد 
ابن المظفر بن حرب الدينوري» وأبو العلاء محمد بن علي 
الواسطي» ومحمد بن جعفر الخزاعي. قال أبو عمرو الداني: متقدم 
في علم القراءات مشهور بالإتقان» ثقة مأمون. وقال ابن الجزري : 
حادق ضابط متقن. توفي سنة (۴۷۳). 

انظر : «معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص ١۱۸)ء‏ «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري .۲٠٠١/١‏ 

۹- الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم بو علي السيوري 
النيسابوري. وهو شيخ قديم ثقة» كثير الحديث» سمع أبا بكر القطان 
وبا حامد بن بلال قبل أبي العباس الأموي الأصم» ثم سمع الأصم 
وآقرانه» وحدث. وتوفي سنة (۳۹۷ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۳1٦/۳‏ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نیسابور» للصریفیني (ص٤۱۹) .)٥٥۸(‏ 

-٠‏ الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم أبو علي 
الروذباري الطوسي» الإمام» المسند سمع اال ا ي وون 
أبي بكر محمد بن بكر بن داسة» وحدث بها عنه الحافظ أبو بكر 
آ بن الحسين البيهقي. توفي في ربيع الأول سنة (۳٠٤ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۳/ ٠٠١‏ «التقييد» لابن نقطة (ص۲۳۲› 


مقدمة التحقيق ۷ 
۹) «سیر اعلام النبلاء» للذهبی ۲۱۹/۱۷. 
التاجر الدهقان. سكن نيسابور» سديد صالح» فاضل»› كتب الكثير 
E e‏ 
الجهنى ٠‏ مات بنیسابور سنه ( ۹ ه)› وقیل : (۹۷ ۳ ه). 
انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (١۸٤)ء‏ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نیسابور» للصریفیني .)۱٥۹۸(‏ 
الحاكم الفقيه. تفقه ببلخ عند أبي القاسم الصفار» ثم سكن نيسابور» 
سمع منه الحاكم أبو عبد الله. مات سنة (١۳۸ه).‏ 
انظر : «الأنساب» للسمعانى .٤٠١/١‏ 
الإمام العلامةء فقيه خراسان»ء شيخ القرّاء والمحدثين. قال الحاكم : 
گان فد قرا غل ا نکر ان اغد وکات کتة دغل غل 
الدوام. توفي سنة (۳۸۹ه). 
انظر : «الأنساب» للسمعاني ۲٤٤/۳‏ «المنتظم» لابن الجوزي ٠١/١‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤۷1/١١‏ «طبقات الشافعية» للسبكي ۳/ ۲۹۲۳ء 
«غاية النهاية» لابن الجزري .۲۸۸/١‏ ) 


عمرو الحيري. 


1۸ مقدمة التحقيق 


-٠٦‏ سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان الزعفراني 
الحيري المقرئ. شيخ كبير ثقة صالح» كثير السماع» كثير الحديث 
والشيوخ» عالم بالقراءات» مقصود في علم القراءات. قال أبو 
الحسن: قرأت من خط أبي صالح الحافظ : إنه تغيّر بعض التغير في 
آخر أمره. وحكي عن بعض الثقات أنه خلط في بعض مسموعاته. 
توفي في جمادى الأول سنة (۲۷٤ه).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۷۲۸). «توضيح 
المشتبه» لابن ناصر الدين .٤۹٦/۲‏ 

۷- سهل بن محمد بن سعيد أبو العباس المروزي. 

۸- سهل بن محمد بن سليمان بن موسئ» آبو الطيب النيسابوري 
الصعلوكي شيخ الشافعية بخراسان» ومفتيها. قال الخليلي : الإمام في 
وقته» متفق عليه» عديم النظير في وقته علمًاء وديانة. توفي سنة 
٤(‏ ۹٤ه).‏ 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ۰۸٦١ /١‏ «الأنساب» للسمعاني ٥٤١/۳‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .A*/۱‏ 

-٩‏ شعيب بن محمد بن شعيب بن محمد بن إبراهيم أبو صالح 
العجلي البيهقي. سمع أبا نعيم عبد الملك بن عدي» ومحمد بن 
حمدون» وأبا حامد ابن الشرقي» ومكي بن عبدان. روئ عنه الحاكم 
أبو عبد الله» وأبو عثمان سعيد البحيري وغيرهماء وفي «المنتخب 
من السياق لتاريخ نيسابور»: مستور من أهل النواحي» توفي سنة 
.)a۹(‏ 


مفدمة التحفيق 1۹ 


انظر : «المنتتخب من السياق تاریخ نيسابور» للصريفيني .)۸٠۱(‏ «طبقات 
الشافعية الكبرئ» للسبکي ۳/ .٣۰۳‏ | 

-٠‏ شيبة بن محمد ابي احمد بن حمد بن شعيب بن هارون ابو 
- محمد الشعيبي. ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور» فقال: سمع الحديث 
يإفادة أبيه من جماعة من الشيوخ» وكان من الصالحين» سمعه أبوه سنة 
إحدى وعشرين وثلاث مئة وفي «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور»: 
مشهور من آهل بيت الحديث والورع والديانة. سمع من أبيه وعلي بن 
محمد الوراق» وأقاربه محدثون. وتوفي في المحرم سنة (۳۹۵ه). 

اتر ال خب من ,الاق اريخ تعبا ون الصريقى ( 0۸ 
«الأنساب» للسمعاني ۳/ ٤١١‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ .٠٠١‏ 

-١‏ طاهر بن علي بن الحسين بن محمد بن عصمة آبو القاسم 
الصوفي» المقرئ. من وجوه أصحاب الإمام ابن مهرانء قرأ للعشرة 

انظر : «المنتخب من الباة لتاریخ نيسا بور للصريفيني (۸۳). «غاية 
النهاية» لابن الجزري ."٤١/١‏ 

۲- ظفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن زبارة ابو منصور 
الحسيني. قال عبد الغافر: خرّج له الحاكم أبو عبد الله «الفوائد»» 
وسمع الخلق منه» وكانت أصوله وسماعاته صحيحة» ثم أحترق 
قصره بما فيه من الكتب» فضاعت أصولهء فبعد ذلك كانت تقراً 
عليه مسموعاته من الفروع التي كتبت من E‏ وعورضت بها 
آخر عمره. توفي سنة ( ۹ھ( 


¥۰ مقدمهة التحفيق 


انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص *۲۷)» سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ .۲٠۳‏ 

۴۳- عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاق» بو القاسم 
لو المجيبه الفاتي الاوري: مور هه رارك 
والرواية» مبارك الإسنادء سديد الطريق» آمر بالمعروف» شديد في 
النهي عن المنكر. توفي (٥٠٤ه).‏ 

انظر: «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي ۰٤۸١ - ٤۷4/۳‏ «المنتخب 
من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۸۸)ء «تاريخ الإسلام» للذهبي 
۸ 0. ) 

‰- عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر أبو القاسم الحيري. 

-٥‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح أبو سعيد. 

1- عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن سمقويه وفي «طبقات 
السکےا سجربة بن ماد آبو بكر المركى القافي التسابورى. 
ذكره الذهبي» وقال: روئ عن أبي العباس الأصم وغيره» ودَرّس 
الفقه سنين. توفي سنة (١٠٠٤ه).‏ 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ۳۸٤/۲۷‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبكي ٥‏ / 10. 

۷- عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيىٰ بن 
سختويه» آبو الحسن وأبو عبد الله الطبراني ابن أبي إسحاق المزكي› 
من فقهاء نيسابور» كان من عقلاء الرجال والعباد» ثقة. توفي سنة 
„(a ۷)‏ 


مقدمة التحقيق ۷۱ 


نظر: «تاريخ بغداده للخطيب ۴١۲/۱١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهيي 
0 ` 

۸- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو محمد المزكي. سمع : أبا 
العباس محمد بن يعقوب» وأبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه البالوي» 
وآبا جعفر محمد بن غالب بن حرب. سمع منه: أبو على الحسين بن 
على الحافظ والحاكم. قال عبد الغافر: أحد الثقات المتقنين 
والأمناء المعروفين. ومات في شعبان سنة (١٠٤ه)‏ قال الذهبي: 
الرتسرن الأوخك؛ الثقة المسند» وكان من وجوه البلد» وكان صادقا 
آمینا. 

انظر: «الأنساب» للسمعاني /١‏ 1۱۲۷ء «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (ص٥٠۲۹).‏ «سير أعلام النبلاء» للذهيي ۱۷/ .٠٤١‏ 

۹- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب بن الليث بن شبيب 
آبو زيد القاضي النيسابوري الفقيه» وصفه عبد الغافر الفارسي بالإمام» 
أحد أئمة أصحاب الشافعي ومدرسيهم» وقال: وكان كثير الشيوخ› 
صحيح السماع. حدث عن الأصم» وأبي بكر الصبغي» والبيهقي› 
وع القشیری» واین ایی زکریا: تونسے .۵٤۱۳(‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص۳*۲)» 
«طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي /١‏ ۹٠۱٠ء‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 


» 


۷ 
-٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر أبو الحسن التميمي› 
الدمشقي الجَوّبّري. ذكر الذهبي عن أحد الذين آخذوا عن عبد الرحمن› 


۷۲ مقدمة التحقيق 
ویدعی الکتانى› آنه فال نه . کان یحسن المتون» وحدت سماعه فی 
(اصحيح البخاري»» تم قال : مات في صفر سنه (0٤ھ).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۲ ,سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.٤٩ ۷‏ «شذرات الذهب» لابن العماد ۳/ .۳۸٥‏ 

٦1‏ - عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم م اتو شه الضرير. 

- عبد السلام بن أحمد بن داود بن عبد الصمد أبو محمد 
الهاشمى البغدادي. 

۳- عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن بالويه ابو محمد 
البالوي الحيري لم يذكر بجرح أو تعديل. 

-٤‏ عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن رستم بن 
ماهان» أبو محمد الماهاني» الأصبهاني الوزان الفقيه» الواعظ» من 
أهل نيسابور» ولك بتاور وتفقه على أبي الحسن البيهقي ٠‏ ثم 
خرج إلى ابي علي ابن ابي هريرة» وتعلم الكلام من أبي علي 
الئقفى › وأعيان الشيوخ»› وسمع بساور ابا حامد ابن الشرقى › 
ومکي بن عبہدان» وأقرانهماء روئ عنه الحاكم وعيره. توفي سنه 
(۳۸۹ه) وهو ابن (۸۳) سنة 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۱۸١/١‏ وتصحف فيه إلى (عبد الله بن 
جابر)» «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكى ٠٠/۳‏ «كشف الظنون» 


مقدمة التحقيق ) ) V۳‏ 


۷- عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الحرضي. 

۸- عبد الله بن محمد ابي بکر آبو القاسم البابي. 

- عبد الله بن محمد بن الطيب أبو محمد. 

-١‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو القاسم النهدي. 

۲ - عبد الله بن محمد بن عبد الله آبو محمد الماسرجي. 

۳- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن همردان» انوا 
الرازي. 

-٤‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد بو القاسم 
السّمّذي الدورقي. سمع أبا بكر محمد بن حمدون وأبا حامد ابن 
الشرقى. حدث عنه: أف مد ع اجه بن حمدان النصروي› 
وأبو عبد الرحمن السلمي» والحاكم النيسابوري» توفي سنة (۳۹۱ه). 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ۲۱۷/۷» «التقييد» لابن نقطة »)۳۸٤(‏ 
(توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ه/ -۱1۷1. 

-٥‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله -وقيل : ابن عبد- أبو محمد 
الفامني› وقيیل : القايني. وقيل: القاني. وقيل: القاري. ولعله 

۷- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه ابو محمد الأردستاني 
الأصبهاني. نزيل نيسابور. قال الخطيب: وكان ثقة. وقال السمعاني : 


V٤‏ مقدمة التحقيق 
كان أحد الثقات المكثرين» وكان له قدم ثابت في التصوف» وعاش 
(۹۹٤ه).‏ 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۱٠۸/١‏ «معجم البلدان» لياقوت ›٠٤١/١‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۳۹/۱۷ «تاريخ بغداد» للخطیب .۱۹۸/۱١‏ 

۸- عبد الملك بن أبي عثمان واسمه محمد بن إبراهيم الزاهد أبو 
سعد النيسابوري الخركوشي. قال الخطيب : كان ثقة» صالخًاء ورعًاء 
زاهدًا. توفى سنة (٦٠٤ه)»‏ وقال الذهبى : توفى فى جمادى الأولى سنة 
(۹۷ھ). 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ٤۳۲/٠١‏ «الأنساب» للسمعاني 
۲ سیر النبلاء» للذهبي .٠٥٦/١۱۷‏ 
عمره» ولم يعهد بعد ذلك قاد الخدد ت که خا 
الثقات» وعاد إلى إسفرايين» وذلك في سنة تسع وثلاث مئة. وقال 
الحاكم: رأيت سماعاتة التى نظرت فيها صحيحة وقد حرجت ”عه 
في «الصحيح). توفي سنة (١٠٤ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني ٠٤٤/١‏ «العبر» للذهبي ۲/ 1۹۷ سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۷1/۷ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» 
للصريفیني .)۱٠١۷٤(‏ 


مقدمة التحقيق ۷۵ 


-٠‏ عبد الملك بن علي آبو حنيفة القزويني» شيخ روى بنيسابور 
التفسير المعروف ب «الواضح»» رواه عنه أبو عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني» والثعلبي. 

انظر: «التدوين في أخبار قزوین» للرافعي ۳/ ۲۷۱. 

-١‏ عبد الملك بن محمد بن أحمد بن حبيب أبو سهل المقرئ. 

۲- عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد» آبو الفضل الفامي. 
سمع آبا العباس السراج» وأكثر عنه لعلو سنده» قال الحاكم : سماعاته 
بخط أبيه صحيحة. روئ عنه سعيد العيار وآخرين. 

انظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ۸٦1۱ء‏ «شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي .٠۲۸/۳‏ 

-٣‏ عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي بن سعيد بن عاصم ابو 
مخمك المابوري الفشري الصبدلاني الأض المدل قال الذعيى: ف 
رضئ. قال أبو صالح المؤذن: دخلت عليه فقراً علي جزءًا من حديث 
الأصم بلفظه» وكان صحيح السماع وروى عنه البيهقي في (سننه). 

انظر: «تاریخ الإسلام» ۱۹۱/۲۸. 

-٤‏ عروة بن محمد بن عروة» أبو القاسم وأبو الهيثم. 

-٥9‏ عقيل بن محمد بن أحمد الجرجاني الإستراباذي الفقيه. 

-۸٦‏ علي بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن السكري المؤذن الأعرح 
أبو الحسن» نبيل من أصحاب أبي عبد الرحمن السلمي» حدث عن 
الأصم» وابن نجيد» وابن مطرء توفي سنة (١٠٤ه).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني .)٠٠٠١(‏ «تاريخ 


4 مقدمة التحقيق 
الإسلام» للذهبي .۲٨۹۸/۲۸‏ 

۷- علي بن الحارث آبو الحسن البيّاري الخراساني» صاحب 
کتاب «شرح الحماسة» و«اصناعة الشعر)» قال الباخرزي: عنده 
مفصل الفضل ومجموعه» ومرأى الأدب ومسموعه» ومعدن العلم 
وينبوعه. والذي تشد إليه الرحال» وتزم نحوه الجمال» ويقصد محله 
القصاد» وينثال على مناهله الروّاد. 

انظر: «دمية القصر» للباخرزي (ص٠).‏ «إنباه الرواه» للقفطي ۲/ 
٤‏ 

۸- علي بن محمد بن الحسن بن محمد أبو الحسين أو الحسن 
الخبّازي الكبير الجرجاني المقرئ. قال ابن الجزري: إمام ثقة» 
مؤلف محقق. توفي بنیسابور سنة (۳۹۸ه). 

انظر : «غاية النهاية» لابن الجزري ٥۷۷ /١‏ «توضيح المشتبه» لابن ناصر 
الدين ۲/ .٤٠١‏ 

4- علي بن محمد بن القاسم بن حجر أبو الحسن الجرجاني 
الشاعر المعروف ببارع» سكن بخارى. روى عن: أبي أحمد ابن 
عدي» واس بكر الإسماعيلي» وجماعة. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي (ص .)٥٦٦ ۴٥٤‏ 

-٠‏ علي بن محمد بن سعيد أبو الحسن السرخسي الخطيب. 

۱- علي بن محمد بن علي بن حسين بن شاذان بن السقا ابو 
الحسن الإسفراييني» القاضي» الإمام» الحافظ الناقد» من أولاد 
أئمة الحديث. توفي سنة (٤٠٤ه).‏ 


مقدمة التحقيق VV‏ 
انظر: اسير أعلام النبلاء» للذهبي .٠٠/١۷‏ 

۲- علي بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن البغدادي 
الطرازي» الشيخ الكبير» مسند راسا من کبار اا 

انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي .204۹/١۷‏ 

۴- عمر بن أحمد بن محمد بن عمر آبو حفص الجوري لم يذكر 
بجرح او تعديل. 

-٤‏ کكامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو جعفر 
العزائمى ع المشتملى النيسابوري› النحوي» مشهورء حافظ» عارف 
ا بارع في الرواية» حسن القراءة. قال عبد الغافر: ثقة 
صحيح الرواية. حدث في سنة (٥١٤ه).‏ 

انظر : اھبس ادان باون اتی ی ی 
الوعاة» للسيوطي .۲٠٠/۲‏ 

۵- محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أو پکر 
الأصبهاني المشهور بابن المقرئ» صاحب (المعجم الكبير». قال 
ابن مردويه: هو ثمَة مأمون صاحب اول وقال أبو نعیم : محدث 
کر ا ا ےا نت ات ا ۸(7 

انظ : «(ذکر اال آصبهان» ا نعيم ۲ ۷ «سیر أعلام النيلاء» 
للذهبي 7“ «غاية النهاية» لابن الجزري .٤٥/۲‏ ) 

-١‏ محمد بن إبراهيم بن يحي أبو بكر النيسابوري» الكسائي› 
الشيخ النحوي البارع. قال الذهبي: تخرّج به جماعة في العربية» 
وروی (صحيح مسلم» عن ابن سفيان» رواه عنه ابو مسعود أحمد 


۷۸ مقدمة التحقيق 
ان محمد البجلى» وذلك إسناد ضعبف. وقال 2 ميزان الأعتدال»: 
غمزه الحاكم» فان ور الاب من غر اصا: توفي في سنة 
EOD‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني 1۷/١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٤ ٦‏ «ميزان الأعتدال» للذهبى ۳/ ٤٠١‏ «لسان الميزان» لابن حجر 
1/٥‏ . 

۷- محمد بن ابي إسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم 
أبو الحسن الصوفي السني. سمع: أبا يعقوب الأذرعي» وأبا الميمون 
بن راشد» وجعهر بن محمد بن عديس وجماعة. و الحاكم أبو 
شیرويه : نق صدوق. توفی سنة (۳۹۲۳ه). 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب / 4۱-۹١‏ «الأنساب» للسمعاني 
٥‏ تاریخ دمشق» لابن عساکر /٥٤‏ ۳۰۲. 

۹۸- محمد بن اخ ین إبراهيم س حمدوںل ان بکر الأشناني 

۹- محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم أبو عبد الله المقرئ 
الوَرْشي» المغربي» الأندلسي. ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور» وقال: 
والحجاز والعراقين والجبال وأصبهان الكثير بعد الخمسين» وورد 
نيسابور بعد السبعين وثلاث مئة» بعد أن سكنها سبع سنين. قال 
السمعانى : و سمح بأصبهان على بن المرزبان الأصبهاني› 


مقدمة التحقيق ) 3 
وبكور الأهواز عبد الواحد بن خلف الجنديسابوري› وبغارس اچ 
ابن عبد الرحمن بن الجارود الرقي. 

انظر : «الأنساب» للسمعاني .٥٩۱/٩‏ 

-١‏ محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر المزكي المنصوري لم 
يذكر بجرح أو تعديل. 

-١‏ محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد أبو بكر المزكي 
اا و ی 
وقال: عقدت له مجلس الإملاء سنة ثمان وثمانین»› توفي سنة (٣٩۳۹ه).‏ 

انظر : «إنباه الرواه» للقفطي ۳/ ٥١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهيي ۷ 
وتفسيره ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» .٤٤٠١ /١‏ 

۲- محمد بن أحمد بن علي بن نصير بن عبد الله ؛ ابو عبد الله 
النصيري النيسابوري. قال الحاكم : وليس الحديث من شأن الشيخ. 
وقال السمعاني : المعدل» من أكابر الشهود» ومتوسط التجار. خرج 
له بو بکر البخدادي فوائده لخروجه إلى الحج. توفي في محرم سنة 
.(A ۸4)‏ 

انظر: «سؤالات مسعود السجزي للحاكم» ص۷۱( تاريخ بغداد» 
للخطيب ۳۲٠/١‏ «الأنساب» للسمعاني ٠٠٠-٤44/١‏ «اللباب في 
تهذیب الأنساب» لابن الأثبر ۳٠۳/۳‏ «تاريخ الإسلام» للذهيي ۲۷/ 1۸۷. 

۳ - محمد ين آحمد بن محمد التمار آبو بکر. 

-٤‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة بن قطبة بن 
سليط أبو العباس السليطي التميمي» من أهل نيسابور. قال السمعاني : 


۸۰ مقدمة التحقيق 
کا ااا سديدا» حسن السيرة. ثم قال: روئ عنه الحاكم أبو 
عبد الله» وذكره في تاریخ نیسابور». 

انظر : «الأنساب» للسمعاني ۳/ .۲۸٤‏ 

۵- محمد بن أاحمد بن محمد بن أحمد بن شاذان» ابو أحمد 
O O E SS‏ 
(۱0٤ھ).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۸). 

-١‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عقيل أبو بكر القطان» 
النيسابوري. يروي عن محمد بن أحمد بن دلويه وعلي بن عبدان» 
وعنه الحاكم وأآبو علي الصابوني» توفي سنة (۸۸ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي. VT /Y‏ 

۷- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المزكي ابو عبد الله. 

۸- محمد بن الحسن ابن فورك أبو بكر الأصبهاني. بلغت 
مصنفاته قريبا من مئة مصنف في أصول الدين والفقه ومعاني القرآن› 
وكان مؤلفا في التفسير. قال الذهبي : کان اشخر اء راشا ی فن 
الكلام» أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري. توفي سنة 
( *٤ه).‏ 

انظر: «إنباه الرواه» للقفطي .٠٠١ /١‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 


\V/é‏ «سير اعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ٠۲٠١‏ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (۱). 


٩-_ح-‏ محمد بن الحسين بن داود بن علي بن عيسیٰ بن محمد بن 


مقدمة التحقيق ۸۱١‏ 


والبيهقي» وأثنى عليه الحاكم. توفي سنة (١١٤ه).‏ قلت: قد صحح له 
البيهقي إسناد حديث رواه من طريقه فقال ٠٤١ /٥‏ : هذا إسناد صحيح. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ۱( سير اعلام النبلاء) 
للذهبي 1۸/۱۷. 

الخليلي : ثقة متفق عليه من الزهاد. وقال محمد بن يوسف القطان : 
كان يضع الحديث للصوفية. وقال الخطيب البغدادي: محله كبير» 


وكان مع ذلك صاحب حديث» مجرّدا وقال السراج: مثله -إن 
شاء الله- لا يتعمد الكذب. ونسبه إلى الوهم. وقال الذهبي: وفي 
الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة. وقال كذلك: 
تكلموا فيه» وليس بعمدة» روی عن الأصم› وطبقته» وعني 
بالحديث ورجاله» وفي القلب مما يتفرد به» وقال في «ميزان 
الأعتدال»: متکلم فيه. توفي 9 (۲٤ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ۲٤۸/۲‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۷ «میزان الاعتدال» للذهبي ۳/ .٥۲۳‏ 

-١‏ محمد بن الحسين بن نجيد بن عبد الكريم أبو الحسن. 

۲- محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو الطاهر 
السلمي النيسابوري. قال الحاكم : عقدت له مجلس التحديث في سنة 
ثمان وستين وثلاث مئة» ودخلت بیت كتب جده» وأخرجت له منھها 


۸۲ مقدمة التحقيق 


مئتين وخمسين جزءًَا من سماعاته الصحيحة» ومد يده إلى كتب غيره 
فقراً منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في ذي الحجة سنة أربع 
وثمانین» ثم آتیته فوجدته لا يعقل. قال العراقي: فعلىٰ هذا يكون 
مدة أختلاطه سنتين وخمسة أشهر. وقال الذهبي : وما أراهم سمعوا 
منه إلا في حال وعيه» فإن من زال عقله كيف يمكن السماع منه» 
بخلاف من تغير» ونسي» وانهرم. توفي سنة (۳۸۷ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١١‏ ١۹٩٤ء‏ «لسان الميزان» لابن حجر 
“٥‏ «التقیید وا لإيضاح» للعراقي (ص٤٤٤).‏ 

۴۳- محمد بن القاسم بن أحمد المرتب أبو الحسن الماورديى 
القلوسي الفارسي النيسابوري الفقيه الأصولي المفسر» صاحب 
كتاب «المصباح» والتصانيف المشهورة» سمع الكثير» وجمع 
الأبواب. توفي سنة (۲۲٤ه).‏ 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني .)٤۴(‏ 

٤۴‏ - محمد بن جعفر بن الحسن أبو زرعة. 

9- محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل آبو الفضل 
الجرجاني المقرئ الخزاعي. صنف كتبا في القراءات» روى عن أبي 
بكر القطيعي والحسن بن سعيد المطوعي وأبي علي بن حبش مات 
بامل سنة .)٤١۸(‏ 

انظر: «تاريخ جرجان» لأبي القاسم الجرجاني (ص »)٤٥۸‏ 
امعرفة القراء الكبار» للذهبي (ص ۲۱۲). 

1- محمد بن حسان أبي الوليد بن محمد أبو عبد الله القرشي 


مقدمة التحقيق Af‏ 


النيسابوري. الفقيه الشافعي» آفتیٰ »› ودرس رمن بيه » وروی عن ابن 
الشرقي» وابن عبدان» وعنه الحاكم وجماعة. توفي في شوال سنة 
(۳۸ه)» وله أربع وثمانون سنة. 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ۲۷/ ٠٠١‏ «طبقات الشافعية» للأسنوي 
۲/ . 

۷- محمد بن حمویه. 

۸- محمد بن عبد الله بن حمدون أبو سعيد النيسابوري العالم» 
الا الفا ل بار جح أر تل وره ال اه 
أمين. 

۹- محمد بن عبد الله بن حمشاذ أبو منصور النيسابوري 
الحمشاذي. قال الذهبي: تفقَّه وبرع» وأتقن علم الجدل والكلام 
والنظرء وأخذ النحو عن أبي عمر الزاهد» وكان عابداء متألهاء 
واعظًاء مجاب الدعوة» منقبصًا عن أبناء الدنيا. بالغ في تقريظه 
الحاكم» وقال: ظهر له من مصنفاته أكثر من ثلاث مئة كتاب 
مصنف. توفي سنة (۳۸۸ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤۹۸/١١‏ «الوافي بالوفيات» 
للصفدي ۳/ ۳١۷‏ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي ۳/ ۱۷۹. 
۱۲۰- محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم 
أبو عبد الله الحاكم الضبي المعروف بابن البيع» الطهماني النيسابوري 
الشافعي المعروف بابن البيْع» صاحب «المستدرك على الصحيحين»› 
تاريخ نيسابور» وغيرهما من المصنفات. قال الخطيب البغدادي : كان 


A٤‏ مقدمة التحقيق 


من آهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ» وكان ثقة. قال عبد الغافر : 
الحاكم بو عبد الله هو إمام أهل الحديث في عصره» العارف به حق 
معرفته...» ثم قال: ومن تأمل كلامه في تصانيفه» وتصرفه في 
أماليه» ونظره في طرق الحديث» أذعن بفضلهء واعترف له بالمزية 
على من تقدمه»ء وإتعابه من بعده» وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ 
شاوه عاش خمد ولم يخلف في وقته مثله. وقال الذهبي: سمع 


من نحو آلفي شيخ... وصنّف وخرج» وجرّح وعدّل» وصخح 
وغل وکان من بحور العلم على تشيح قليل فيه. وقال في «ميزان 
الأعتدال»: إمام صدوق. توفي سنة (٥٠٤ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ٤۷۳/١‏ «الأنساب» للسمعاني ٤۳۲ /١‏ 
«المنتظم» لابن الجوزي ٠٠۹/٠١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۷١/۲٦٠ء‏ 
ميزان الأعتدال» للذهبي 10۸/۳ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» 
للصريفيني .)١(‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (4۲۹). 

۱ح محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا بو بكر الشيباني» 
الجوزقي النيسابوري الخراساني. الإمام الحافظ» صاحب «الصحيح» 
المخرّج على كتاب مسلم» وله «المتفق والمفترق» و«الأربعون». قال 
أبو يعلى الخليلي : ثقة» متفق عليه» سألت عنه الحاكم» فأثنى 
علیه» ووثقه. توفي سنة (۳۸۸ه). 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ۳/ ۸٩۹‏ «الأنساب» للسمعاني ۱۱۹/۲ء 
اسر أعلام النبلاء) للذهبي ۳/٩‏ 


۲- محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر البوناباذي 


مقدمة التحقيق ' Ao‏ ` 


۳- محمد بن علي بن الحسين بن الحسن آبو الحسن العلوي 
الحسني الزيدي الهمداني» الملقب بالوصي» ولد: سنة عشر 
وثلاث مئة. وسمع من من: إسماعيل الصفارء وخيشمة الأطرابلسي» 
والأصم وابن الأعرابي» ابي الميخرن ن بادا وره وة 
محمد بن عيسیٰ» وعبد ا بن ابي الليف لار مج 
عمر بن عزيز» وغيرهم. ثقة صدوق. مات سنة (۳۹۲ ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۷۷. 

-٤‏ محمد بن علي بن سهل بن مصلح آبو الحسن النيسابوري 
الشافعي الماسَرجسي شيخ الشافعية في عصره» وأحد أصحاب 
الوجوه. قال الحاكم: وكان من أعرف أصحابنا بالمذهب وترتيبه 
وفروع المسائل» تفقه بخراسان والعراق والحجاز» وعقد له مجلس 
الدرس والنظر. توفي سنة (٤۳۸ه).‏ 

انظر: «الأنساب» للسمعاني /١‏ ١۷ء‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
١‏ اطبقات الشافعية» للأسنوي ۲/ .٠۸١‏ 

٥‏ محمد بن على بن محمد أبو تضر الشيرازي الفقيه التاجر 
زيل تَيْسَابُورَء وَالِد أبي عُبَيْدٍ اله السَّيرَازِيّء الفاضل الثقة الأمين. 
سمع عن الأصم» وأبي عبد الله الشيباني الحافظ» وأبي بکر 
الشافعي» وابن الصواف› وغيرهم› توفي سنة تسع وأربع مئة ودفن 
بباب معمر. 

انظر : «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (١1)ء‏ «تاريخ 


۸٦‏ مقدمة التحقيق 


الإسلام» للذهبي ۹/ .٠٤١‏ 

1- محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان أبو بكر الظرازي 
البغدادي المقرئ. قال الخطيب: ذاهب الحديث» روئ مناكير 
وأباطيل. وقال ابن الجزري: مقرئ محقق كامل» أخذ القراءة عرضصًا 
على ابن مجاهد. توفي سنة (١۳۸ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ۲٠٠ /١‏ «الأنساب» للسمعاني ٥٦/٤‏ 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي ١١/11٤ء‏ «غاية النهاية» لابن الجزري ۲/ ۲۳۷. 

۷-> محمد بن محمد بن الحسن بن هان آبو بكر البزاز 
النيسابوري. 

۸- محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجَاج أبو 
الحسين الحجُاجي النيسابوري. الإمام الحافظ الثقة» لقبه أبو نعيم 
بعفان لثقته. وقال الحاكم : الصدوق الثبت. وقال الخطيب: كان ثبتا 
حافظا. توفي سنة (۳۹۸ه). 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطیب ۲۲۳/۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠١ ۱٦‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي .)۸٠٠٥(‏ 

-٩‏ محمد بن موس بن آبان بو بكر الأصبهاني. 

- محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد الصيرفي 
النيسابوري قال الصريفيني : الثقة الرضاء المشهور بالصدق والإسناد 
العالي. وقال الذهبي : الشيخ الثقة المأمون. توفي سنة (١١٤ه).‏ 

انظر: «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (۱۷)» «سير 
آعلام النبلاء» للذهبي .٠١ /١۷‏ 


مقدمة التحقيق AY‏ 


انظر: «الأنساب» للسمعاني ٠٤٤/١‏ «المنتظم» لابن الجوزي 

؛+ ‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤٥١/٠١‏ «غاية النهاية» لابن 
الجزري ۲۸۳/١‏ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ۳/ »۳١۷‏ «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي ..)۸٠٤(‏ 

e‏ صالح المشطبي. 

۲- مهدي بن عبد الله بن القاسم بن الحسن أبو محمد العلوي. 

۳- ناصر بن محمد أبو المكارم الأنصاري. 

۴- نافل [باقل] بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي القارئ. 

- هارون بن محمد بن هارون العطار. وقد ذكره الذهبي في 
«سير أعلام ۷ في شیوخ ابن فنجویه. 

- يحییٰ بن إبراهيم بن محمد بن يحيىٰ آبو زكريا المزكي 
النيسابوري. قال الخليلي : ثقة. وقال عبد ف وكان عديم النظير 
ديتاء وزهدًاء وورعًاء وصلاحًاء وإتقانًا» وصدقًاء واحتياطًا في 
الرو اة ما كان بجت الا من كاد ةا عله فر ف اعات ترف 
سنة (٤١٤ه).‏ 

انظر: «الإرشاد» للخليلي ۳/ ۸1۳ «المنتخب من السياق لتاريخ 
نيسابور» للصريفيني (ص١۸٤)»‏ «سير آعلام النبلاء» للذهبي ۱۷/ ۲۹٥‏ 
«طبقات الشافعية» للأسنوي ."۹٦/۲‏ 

۷- یحییٰ بن إسماعیل بن یحییٰ بن زکریا بن حرب ابو زكرا 
النيسابوري المزكي الحَرّبي» نسبة إلى الجد. قال السمعاني: من 
عا ا ا ا E‏ 


A۸‏ مقدمة التحقيق 


ا وا ا ن ل ل ما عل غ و غ 
دهرٌّا واحتیج إليه. توفي سنة (٤۳۹ه).‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ۲۴۸/٠١‏ «الأنساب» للسمعاني 
۳۲؛ «سير أعلام النبلاء» للذهبي .٠ ٤۴/٠١‏ 

۸- يحيىٰ بن محمد بن الحسن بن هارون أبو القاسم المقرئ 
الفامي المعلم الزاهد الملقاباذي» شيخ سديد ورع عفيف» سمع من 
ابي علي الرفا الهروي» وروى كتاب «الأموال» لأبي عبيد وغير ذلك 
من المسانيدء وقرأً عليه الحفاظ» وحدث سنة (۳۹۰ه) وبعدها توفي. 

انظر «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص*٠۴٥).‏ 

۹- يحي بن محمد بن يحي أبو بشر الكاتب» النيسابوري. 
ذكره الذهبي» وقال: روئ عن الأصم» وعلي بن حمشاذ. وتوفي في 
شعبان سنة (۳۹۳ه). 

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .۲۹٦/۲۷‏ 

-٠‏ يعقوب بن أحمد بن السري أبو القاسم الأرغياني العروضي 
النحوي. 

ولم يكن هؤلاء المشايخ في فن واحد كما ذكر في تراجمهم فمنهم 
الأصولي› والفقيه» والمقرئ» واللغوي» والمتكلم..» مما کان له أثر 
كبير في غزارة شخصية المصنف العلمية كما سبق أن أشرنا. 


SC TET 


مقدمة التحقيق A‏ 


٭ المطلب الثاني: تلامیده: 


إل هذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه» ويسلمه 
لمن بعده. ) ) 

ولا ا الو قدره وفضله بشکل جلي» إلا 
بالوقوف عل آثاره في تلامذته» فان التلميذ أثر من آثار شيخهء 
TT‏ يشيع به دکره» وینتشر علمه. 

وكبار الأتمة السالفين› ما کنا نعرف عنھم شينًا لولا تلامدتهم 
وما ذاك إلا لأنهم لم يُمنحوا تلامذة يحيون ذكرهم» ويحملون عنهم 

وأبو إسحاق الثعلبي كان مقصد طلاب العلم في وقته» إذ كان يفد 
إليه الطلاب من كل حدب وصوب. 

حتى إن أبا الفضل العروضي شيخ أبي الحسن الواحدي تلميذ 
الشعلبى» عاتب تلميذه الواحدي لما تأخر فى طلب العلم عن 
اللعلبى. وقال له: أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز» 
)١(‏ كان سبب تأخر الواحدي أنه أراد أن يلم بالأدب أولاء ليتدرج به إلى التفسير. 

كما نص هو على ذلك عندما قال في جوابه لشيخه: إنما أتدرج بها إل ذلك 


الذي ترید»› وإذا لم أحكم الأدب» تخا وب لم آرم في غَرَّض التقفسير من 
كب امقدمة البسيطة للراحدى ٤۱۹7/١‏ 


۹۰ مقدمة التحقيق 


ٍ 


تقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البْعّداء من أقاصي البلا" . يعني أب 
إسحاق الثعلبي. وكيف لا يكون الثعلبي كذلك» وهو إمام التفسير في 
عصره» ولو لم يكن للثعلبي إلا تفسيره «الكشف والبيان» لكان حقيمًا 
أن تشد إليه الرحال» وتضرب إليه أكباد الإبل. فكيف إذا عرفنا أن 
الثعلبي كان إمامًا في علوم أخرئ» كالقراءات» والوعظ» وغيرهما". 

وله آكثر من خمس مئة جزء كما نص على ذلك تلميذه الواحدي. 

إلا أن الترجمة المقتضبة للإمام الثعلبي» حالت دون الوقوف على 
عدد کبیر من تلامدته. | 

ويكفي الثعلبي شرفا أن الإمام أبا الحسن الواحدي من تلامذتهء 
وسأذكر الآن من وقفنا عليه من تلامذته: 

-١‏ الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي. 

الإمام العلامةء المفسر النحوي” . صاحب التفاسير الثلاثة 
«(البسيط» و«الوسيط» و «الوجيز» و «أسباب النزول» وغيرها من 
المضنفات 


(1) «مقدمة البسیط)» .٤۱۹/۱‏ 

(۲) كما سيظهر عند الكلام عن مكانته العلمية. 

.)٤٥١ /١ «السط)‎ )۳( 

)٤(‏ «معجم الأدباء» ۲ اإنباه الرواه» ۲/ ۲۲۴۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
۸“ «طبقات السبكى» ۲٤١/١‏ «غاية النهاية» ١/۲۳ه٠.‏ «طبقات 
المفسرين» للداودي ۱/ A۷‏ 


مقدمة التحقيق ۹۱ 


ويعد اش الحسن الواحدي آشهر تلامیذ الإمام الثعلبى ٠‏ وأخضهم 
به د لازمه E‏ ملازمة» وأخذ عله ال وروی عه تفسیره 
«الكشف والبيان»“ 


قال عبد الغافر الفارسي في «السياق لتاريخ ا 
أبو الحسن: فهو الإمام ل المفسّر النحوي» أستاذ عصره› 
وواحد دهره» أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن الأصول 
على الأئمة» وطاف على أعلام الأمة وسافر في طلب الفوائد» 
ولازم مجالس الثعالبي في تحصيل التفسير"". 

وسبق آنمًا أن الواحدي ذکر في مقدمة تفسيره «البسرط» في أثناء 
کلامه عن شيخه ابي الفضل العروضي الذي أخذ عنه اللغة أن شيخه 
عاتبه يومًا من الأيام فال اف لم ت تبق دیوانا من الشعر إلا 
قت د ا ك ن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز» تقرأًه 
على هذا الرجل الذي يأتيه البُعّداء من أقاصي البلادء وتتركه نت 
على قرب ما بيننا من الجوار. قال الواحدي : ا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ا | 

قال الواحدي: ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم يم الثعلبي رحمه الله إلى أن قال: lC‏ 
اي بان ذلك فد دري ن الكات إل مو 


(۲) «امعجم الأدیاء» ۲۵۸/۱۲ .۲٥۹۹‏ 
(۳) «البسيط» للواحدي £1۹/۱. ٠‏ 


4` مقدمهة التحفيق 


کی کی ا ا و ی و ید 
ب«الكامل» في علم القرآن. وغیرھا. ٠‏ 

ويُلاحظ أن الواحدي ينقل كثيرًّا عن الثعلبي» إلا أنه لا يذكر 
آسمه» ولا يعزو إليه» إلا عندما يروي عنه بالسند. 

مات رحمه الله بنیسابور سنة (1۸٤ه).‏ 

k‏ - عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد القطان 
المعروف بأبي معشر الطبري. 

الإمام في القراءات مصتف «التلخيص» واسوق العروس» في 
القراءات المشهورة والغريبة. وكتاب «الدر» في التفسير واعيون 
المسائل» و «طبقات القراء» وغير ذلك. 

وكان مقرئ أهل مكة في عصره» وقد روئ «تفسير الثعلبي» عن 
مؤلفه» و«امسند الإمام أحمد» و «تفسير النقاش». 

قال السبكي : وكان من فضلاء الشافعية 

وقال ابن الجزري: إمام عارف محقق» أستاذ كامل» ثقة صالح. 
توفي أبو معشر سنة (۷۸٤ه)‏ بمكة. 

۳- أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير الخوارزمي» 
العلامةء الشافعي» الضريرء أحد أئمة المذهب ببخداد". 
0 التو الاق 0 
(۲) «معرفة القراء الكبار» للذهبي ٤٠١/١‏ «طبقات السبكي» /٠١‏ ١١٠٠ء‏ «غاية 


النهاية» ٤٠١ /١‏ «طبقات الداودي» ۳/۱ 
(۳) تاریخ بغداد» ۷۱/٥‏ «سیر أعلام النبلاء» للذهبى /١۸‏ ۸ء «طبقات الشافعية» 


مقدمة التحقيق ۹۳ 


قال الخطيب البغدادي: درس على آبي حامد الإأسفراييني» وسكن 
بغداد» ودرّس وأفتیٰ› u‏ له حلقة في جامع اضر الف 
والنظرء وكان حافظا متقتًا للفقهء يقال لم يكن في وقته من الشيوخ 
بعد أبي الطيب الطبري أفقه منه» وكان يدم على أبي القاسم 
الكرخي» وأبي نصر الثابتي» وحدّث عن أبي القاسم بن الصيدلاني. 
کتبت عنه» وکان دوا 

والخوارزمي هذا روى تفسير الثعلبي عن شيخه. 

والإمام البغوي رحمه الله روى تفسير الثعلبي عن الخوارزمي كما 
نص على ذلك في مقدمة تفسيره قاق التنزيل». 

توفي او سعد سنة (۸٤٤ه).‏ 

: أحمد بن خلف الشيرازي‎ ٤ 

روى تفسير الثعلبي عن شيخه. 

ومن طرق الشيرازي: روی 8 الأثير تفسير الثعلبي» في كتابه 
«أسد الغاية في معرفة الصحابة" 

-٥‏ آبو سعید محمد بن سعید بن محمد الُزخراديء او الفرخواري 


الطوسي : 


للسبكي /٤‏ ۸۳ «طبقات الشافعية» للأسنوي ۲/ .٥١‏ 
(۱) تاريخ بغداد» /٩‏ ۷۱. 
.YA/Y (Y)‏ 
(۳) «أسد الغابة» .١٠١٠١ /١‏ 


۹٤‏ مقدمة التحقيق 


راوي تفسیر «الکشف والبیان» عن شیخه. ومن طریقه روئ عدد من 
العلماء تفسير ال لثعلبی. ومن ھولاء: انو ااا و ا 


وأبو محمد العباس بن محمد بن أبي منصور الطابراني الطوسي. 


E SSS REN 


.٤١ /٤ «الأنساب» للسمعانى‎ )١( 
.۲۸۹/۲۰ «سیر اعلام النبلاء» للذهبی‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ) ۹۵ 


عقيدته ومذهبه الفقهي 

# المطلب الأول: عقيدته: 

لم يتعرض الإمام الثعلبي رحمه الله لبيان أعتقاده في مؤلف خاص 
کما جرت به عادة بعض المتقدمین › إلا أنه من خلال تفسيره لكلام اله 
كك كان لزامًا عليه أن يتعرض للكثير من المباحث العقدية ويبين عن رأيه 

وليس بوسعنا في هذا المقام أن نعرض لجميع المواطن التي ناقش 
الثعلبي فيها مباحث عقدية وإن كان هذا الأمر مهما لمن آراد ان يصدر 
عن رأي دقيق وتفصيلي حول منهح هذا الإمام في إثبات مسائل العقيدة. 

ولكن حسبنا في مثل هذه العجالة أن نعرض لبعض المواضع التي 
عبر فيها المصنف عن آرائه حول بعض مسائل الأعتقاد التي تلقي الضوء 
على المنهح العام الذي سار عليه المصنف رحمه اا ا 
الد فول وات الوقق : 

إو ا س آي امان جاه ری م ا رم 
مباحث العقيدة المتنوعة» فقد تعرض لمسائل الإيمان» والقدر» واليوم 
الأآخرء والنبوات. والتوحيد وغيرها من المباحث. 

وكان في أكثر هه المباحث مبينا عن الحق بدليلهء ذابا عن منهج 
أهل السنة والجماعةء راذا على الفرق الضالة والمنحرفة. 


۹٦‏ ) مقدمة التحقيق 


فنجده یعرض عند تفسیره لقوله تعالی : ال ومون ْبِ4 
للإيمان وحقيقته» ويعقد لذلك فصلا يقرر فيه أن الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة مؤلف من القول والاعتقاد والعمل» واستدل لذلك 
بأحاديث أخرجها بسنده. 


rl 4 2o7 ور‎ <^ 


ٿم هو عند تفسيره لقوله تعالى : #وإذا ما أزلت سورة فينهر من يمول 
آم ادن ذو ایسا اا آرت امنا ادم ایسا وه سروه © 4 
[التوبة: »]١١٤١‏ جحدذه يبين عن مذهب آهل السنة والجماعة القائلين بزيادة 
الإيمان ونقصانه » فنجده يسوق فى ذلك الآثار فيقول: قال مجاهد فى 
هله الآية : الإيمان يزيد وينقص» وقال عمر بن الخطاب طل: لو 
وزن إيمان آبي بكر ولب بإيمان أهل الأرض لرجحهم» بلي إن 

وروى زبيد اليامي عن ذر قال: كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من اآصحابه فیقول: تعالوا حتی نزداد إيمانا. 

قال علي بن أبي طالب طف : إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في 
القلب كلما آزداد الإيمان عظما آزداد البياض حتى يبيض القلب 
كله» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد النفاق 
مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننا وشرائع 
وحدودا وفرائض من آستکملها استکمل الإيمان ومن لم يستكملها 


مقدمة التحقيق ۹۷ 
ا ن 
وقال ا المارك لم ا جد 1 من الإأقرار بزيادة الإيمان آو ارد 


ونجد المصنف رحمه الله عند قوله تعال و يَمَتَّل مُومشُا 
معدا فجراۇم جهنم لدا فبا [النسا: ۹۳] يذكر أقوال 
الخوارج» والمعتزلةء والمرجئةء ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة 
الصحيحة في هله المسالة بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمتا 
متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله» ولا يخرج به عن الإيمان إلا إذا فعل 
ذلك على جهة الأستحلال والديانة. وذكر الأدلة على هذا. 

وهلذا القول الذي قرره هو قول أهل السنة والجماعة”. 

وكذلك نجد الثعلبي يقرّر العقيدة الصحيحة في مسألة رؤية الله ك 
في الآأخرة عند قوله تعالیٰ: وجوه يميد اض © إل ہا اظرة © € 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] فيثبت الرؤية كما أثبتها آهل السنة والجماعة» 
مستدلًا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلافا لما ذهب إليه 
المعتزلة إذ نفوا هذه الرؤية. 

و لقوله تعالیٰ : لل لما الق وربا 4 
بإسناده لحديث أنس وله في تفسير النبي بيه للزيادة بأنها النظر إلى 
وجه الله الكريم› يبن أن .ذلك حو قول أبي بكر وحذيفة وأبي موس 


.0۷ /١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 


(۲) آنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١٠۲).‏ 


۹۸ ا 


وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد 
وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» ثم يردف ذلك ببعض الآثار المسندة الدالة 
على ذلك. 


وفي مقابل هذا التقرير الموفق لمنهج آهل السنة والجماعة في هذه 


المباحث نجده قد خالف هذا المنهح في مسألة إثبات الصفات» فقد 
سلك في تقرير الصفات مسلك الأشاعرة ' الذين يقوم مذهبهم على 
إثبات صفات المعاني» وتأويل الصفات الخبرية كاليد والوجه 
والمحبة والكره وغيرها. 


(۱) 


ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن المصنف قد تتلمذ على أعلام 


الأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبى الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٠۲٤‏ 
ه) وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في عدة مسائل» منها أنهم يثبتون لله سبع 
أما أهل السنة والجماعة: فيشبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات»› وما 
تعالی : الس کیلو سىء وهو أَلسَمِيع لِد ). 

علا باذ با السن الأشعرى الى يب إل الأشاعرة فك غاد غب ذلك 
التأويل» وأناب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وأعلن ذلك فى كتابه «الإبانة 
عن اضول الديانة» (ص*٠۲).‏ 

وانظر: «جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» (ص٠۲٠)»‏ و«موقف ابن تيمية من 


الفاغ 001/١‏ وكابة اين آي الخن :الا رى والسن الها فى 
العقيدة» (ص*٥).‏ 


مقدمة التحقيق ) ۹۹ 


اله ااي اال ا ررد راي اانا را ,عرو 
مما كان له بالغ الأثر في آراء آبي إسحاق الاعتقادية خاصة ما يتعلق 
بالصفات» وقد أظهر مذهبه هذاء ونافح عنه» e‏ خصومه. 

ومن الأمغلة عل ذلك : 

-١‏ تأويل صفة الرحمة: في قوله تعالى : وای ای دي: 

إذ ذكر الثعلبي قولين في صفة الرحمةء قال: والرحمة: إرادة الله 
الخير لأهلهء وهي على هذا القول صفة ذات. 

وقيل: هي ترك عقوبة من أستحق العقوبةء وابتداء الخير على من 
E ORE‏ 

وهكذا سلك الثعلبي مسلك التأويل » فقام بصرف الاية عن معناها 
الظاهر. 

والحق في هذا الباب أن الآية دلت على أن الرحمة من صفات الله 
جل شأنه» فنشبت صفة الرحمة له سبحانه على ما يليق بجلاله من غير 
تحریف ولا تعطیل» ااا ا ن ي ی ر 
مِم ار ه”. 

۳ تأويل صفة الغضب: ‏ 

ارا د E‏ قال : 
واختلفوا في معنى الغضب من الله كك: 


)١(‏ آنظر: «المفسرون بين التأويل والإثبات» للمغراوي )٦/۲(‏ وما بعدها. 


(۲) وسيأتي الكلام على هذه التأويلات في مواضعها إن شاء الله من التفسير. 


٣‏ مقدمة التحقيق 

فقال قوم: هو إرادة الله الأنتقام من العصاة. 

وقيل: هو جنس من العقاب يضاد الرضا. 

وقيل: هو ذم العصاة على قبيح أفعالهم. 

والحق في هذا المقام أن يقال: إن الآية دلت على أن الله جل شأنه 
من صفاته الغضب؛ فنثبت صفة الغضب لله سبحانه على ما يليق 
بجلاله» من غیر تحریف ولا تعطیل»› ولا تکییف ولا تمثیل. 

۳- تفسير الإله بالقادر على الأختراع : 

فقد قال عند تفسير لفظ الجلالة : وقال قوم: إلهيته من صفات 
ذاته» وهي قدرته على الآختراع. 

وتفسير الإله» بالقادر على الأختراع» هو منهج المتكلمين» كما 
حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ولذا ذكر الواحدي في «البسيط› هذا القول وقال: وعند متكلمي 
أصحابنا: أن الإله من له الإلهية» والإلهية القدرة على آختراع 


الاغان. 
-٤‏ نفى صفة الإتيان والمحىء لله كلك : 


٤ 


عند قوله : هل يترود إل أن انيهم أله ف كَل من الما [البقرة: 
٠‏ نراه يحاول تأويل الآية بتقدير أن (في) بمعنى الباء» ثم قال: 
وعلى هذا التأويل زال الإشكال» وسهل الأمر. ثم ذكر قول أبي 
الس ال رى دون التصريح باسمه» ومال إليه» فقال: وقالت 


.٤0٥۹/۱ «البسبط)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۱۰۱ 
طائفة من أهل الحقائق : إن الله كك يحدث فعلا يسميه إتياتا؛ كما 


e‏ ڪ 


أخات فا شاه ولا نا اول غا ثم یذکر قولا من اختياره 
إذ قال: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان هاهنا راجعًا إلى الجزاءء 
فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخريب» والتعذيب في قصة نمرود 
إتياتًا. ثم يخلص إلى قول جمع فيه بين رأيه الأخير وقول أبي 
الحسن» قال: فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله كك فعلا 
من أفعاله مع خلق من خلقه» فيقصد إلى مجازاتهم"'. 

ولا شك أن هذا تأويل فاسد بعيد» فيه نفي لصفة الإتيان والمجيء 
ا لق بجلا وغ 

ومن الأمثلة الأخرى أيضا: 

عند قوله تعالى : ودا سک پکاوی عن ای َر لابه 1۸1 
قال: قال آهل المعاني : فيه إضمار» کأنه قال: فقل لهم ؛ أو فأعلمهم 
(أني قريب) منهم بالعلم. 

وهو يطلق بعض الألفاظ العقلية التي يكثر من إطلاقها الأشاعرة 
مثل : متمكن» متناهي» محدود» التي لم ترد في القرآن الكريم»› ولا 
لار راغ اخم اق اا 

وهناك جوانب أخرى تتعلق بعقيدة المصنف ستأتي إن شاء الله عند 
الكلام عن منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق» والكلام 


)١(‏ آنظر «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» للدكتور محمد 
E‏ 


۰۲ مقدمة التحقيق 


عن التفسير الصوفي الإشاري› ومو قف العلبي منه ومنهم عند الحديث 
عن منهج المصنف في کتابه. 

ونخلص من ذلك إلى أن المصنف رحمه الله» وإن كان في غالب 
أبواب الاعتقاد على مذهب أهل السنة عمومًا إلا أنه في مسائل الصفات 
کان مولا على طريقة الأشاعرةء لذا يصدق عليه وصف أبي العباس 
ابن تيمية حين قال: (الثعلبي فيه سلامة من البدع» وإن ذكرها تقليدا 
و 


ARI IMEX I&XN2 
المطلب التانى: مذهبه الفقهى:‎ + 
بو إسحاق الثعلبى كان شافعى المذهب. ومن أجل ذلك ذكره‎ 
٠ ال الا و وا ا ود دک وال کي‎ 
٠ ة۹ 7 )| ا‎ 
a a والاسنوي > واأبن فاضي شهبة‎ 
يقول الأسنوي : ذكره ابن الصلاح» والنووي من الفقهاء الشافعية.‎ 
وقال السبكي لما ترجم له: ومن المسائل عنه: ذهب الثعلبي إلى‎ 
أن الدم الباقي على اللحم وعظامه غير نجس. قال : لمشقة الأحتراز‎ 
عنه. قال: ولأن النهي إنما ورد عن الدم المسفوح» وهو السائل.‎ 
(TA /۱۳) مجموع الفتاوى‎ (1) 
.0۸/٤ «طبقات الشافعية الكبرئ)»‎ )۲( 


.٠١۹/۱ «طبقات الاسنوي»‎ )۳( 
.۲٠١٣۳ -۲١۰۲ /۱ «طبقات الشافعة»‎ )٤( 


مقدمة التحقيق ۳ 
بل إن الثعلبي صرح بذلك عند ذكر بعض المسائل في تفسيره» فتراه 
يقول مثا : قال أصحابناء أو وفي المذهب كذاء أو مذهبنا كذاء أو 
الأظهر في المذهب كذا. يعني بذلك كله المذهب الشافعي”. ٠‏ 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام حول منهج الثعلبي من الناحية 
الفقهية. 


E ih OY ° ASSN EY ERN GY 
ك ر کک‎ RK کک‎ 8 e 


.1۲ /١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 


المبحث السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

* المطلب الأول: مكانته العلمية: 

تستّم الثعلبي رحمه الله مكانة علمية مرموقة» واحتل مقامًا رفيعًا بين 
علماء عصره» حت كان الناس يأتون إليه من أقاصي البلاد ودانيها. 

ومن ينظر في ثناء العلماء عليه» وتبجيلهم له» يدرك تلك المنزلةء 
ولك الفا 

ومن يطالع تفسيره» وما حواه من العلوم والمعارف» على مختلف 
أنواعهاء وتعدد فنونهاء يعلم يمينا أن أبا إسحاق الثعلبي كان موسوعة 
عل و كان حا ل كدرو اللا 

العلوم التي رر فا 

علم التفسير : 

وكفى للدلالة على بروزه في هذا العلم»ء كتابه الموسوعي : 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي برهن من خلاله على علو 
كعبه في هذا العلم. حت قال فيه ابن خلّکان: کان أوحد زمانه في 


علم الت 0 


)١(‏ تفصيل البروز العلمي للثعلبي في هذه العلوم يتجلى عند الكلام عن منهجه في 
ايراد هله العلوم في تفسيره. 


(۲) «وفيات الأعيان» .۹۹/١‏ 


مقدمة التق ۱۰۵ 
وذكر تلميذه الواحدي أن الناس كانوا يأتون إليه من أقاصي البلاد 
E‏ کي يسمعوا منه التفسير» ويتلقونه E‏ 

وبروز الثعلبي في التفسير يدل على بروزه في علوم أخرىئ» وذلك 
لأ العلوم الشرعية مترابطةء والمفشر لا يكون مفسّرّا» حتى يله 
بالعلوم الأخرى التي تمكنه من التفسير» إذ يلزمه مثا أن يكون 
E OC I RPT RA‏ 
نحو» وأدب» وغيرهما. ولا بد أن يكون على علم بالقراءات› 
وعلوم القرآن» وعلى علم بالفقهء والأحكام» وأصول الفقه» وغير 
ذلك من العلوم والمعارف»ء خاصة وأن علماءنا الأوائل لم يكونوا 
يتحيّزون في جانب تخصصي واحد» بل كان طلبهم للعلم -آنذاك- 
شاملا لجميع العلوم الشرعية. 

ولذا فالثعلبي رحمه الله كانت له مكانة أيضًا في علوم أخرى منها : 

علم القراءات : 

ذكره ابن الجزري في طبقات القراء فقال: إمام بارع مشهور» روى 
القراءة عن علي بن محمد الطرازي» روئ عنه القراءة أبو الحسن علي 
اغ مخ احق 

والذين ترجموا له وصفوه بالمقرئ. كما سيأتي في ثناء العلماء 
عليه. ` 


ا 


.٤)۱۹/۱ «البسیط»‎ )۱( 


.٠٠١ /١ «غاية النهاية»‎ )۲( 


۱۰٦‏ مقدمة التحقيق 


والذي ينظر في تفسير الثعلبي وما حواه من القراءات» ويرى توجيه 
اللعلبي لتلك القراءات» يعلم مكانة الرجل في هذا العلم. 

علم الحديث: 

إن من يقف على مرويات الثعلبي وأسانيده في تفسيره» يعلم أن 
هذا الرجل كان راوية بحق» وكيف لا يكون كذلك» وهو قد جمع 
من ثلاث مئة شيخ كما ذكر في مقدمة تفسيره» وروايته لم تقتصر 
على الحديث» وإنما كان يروي أقوال المفسرين بأسانيده» بل 
ويروي أبيات الشعر والاأقوال الأخرى بإسناده. 

وهو وإن كان غير مفتش لما يرويه من الأحاديث ففيها الصحيح› 
والضعيف» والموضوع إلا أن هذا الكم الهائل من المرويات تدل على 
کرک ی وا روات لا د وغ 0 
کثير ممن ترجم له کما سياتي. 

علم الفقه : 

تبين لنا في المبحث السابق» أن الثعلبي رحمه الله كان فقيهًا 
شافعيًا. وتفسيره مليء بالمسائل الفقهية» والأصولية» وعرْض الثعلبي 
للمسائل الفقهية» ونسبة الأقوال إلى أصحابهاء وترجيحه بين 
الأقوال» وردوده على المخالفين دليل على قدمه الراسخة في هذا 
العلم. وسياًتي بيان ذلك عند الكلام عن منهجه. 


JV ٠ مقدمة التحقيق‎ 

الوعظ : ) 

ENE a 
رحمه الله. وخير دليل على ذلك هو تأليفه لکتاب‎ e 

في الوعظ اة (ربيع المذكرين» کما شښياڻي في مؤلفاته» بل إن 
تفسیره مشحون بعبارات الوعظ والتذكير؛ وحكايات الزهادء 
وقصص العباد. 

علم اللغة والأدب : 

ولذا فق وضفة تالأديب جماعة ممن ر جمرا له وذكره المولفون 
ضمن تراجم اللغويين والأدباء» فقد ذكره القفطي في «إنباه الرواه في 
أخبار e‏ وياقوت الحموي في «(معجم الأدياء 2 
والسيوطي ف «ابغبة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». 

ووصفه العلماء بأنه كان عالمًا بوجوه الإعراب والقراءات»› ورأسًا 
في العربية بصيرًا بها كما سيأتي في ثناء العلماء عليه. ) 

ويدرك إمامته في اللغة والأدب من ينظر في تفسيره» ويقف على 
تلك المباحث اللغوية الرائعة والكم الهائل من الأببات الشعرية. بل 


)1( أنظر E‏ سبیل المغال «المنتخب من E‏ (14۷(). «إنباه الرواه» 0/۱ 
امعجم الآدباء» ."٠/١‏ 


Ee WV ر اعا النبلاء» للذهبي‎ » (") 
.104/۱ )۳( 
۳/٥ (O 
٥٦/۱ )<( 


۰۸ مقدمة التحقيق 


إنه رحمه الله كان يقرض الشعر» وهو من جنس شعر العلماء يغلب عليه 
طابع الحكمة» ومن شعره: 
وإني لأدعو الله والأمرٌ ضيَقَّ 
ل تما ا ا ف جا 
ورت فت ماف فال وجوهه 


صاب له فى دعوة الله EEE‏ 


علم التاريخ : 

الناظر لتفسير الثعلبي رحمه الله يدرك تمامًا أنه أمام شخصية تاريخية 
تعن بذكر الأحداث» وتستطرد في تفصيلاتها لأدنئ.مناسبة» وقد لمس 
هذا الجانب بعض من ترجم له» فقال الزركلي في «الأعلام»: له 
آشتغال بالتاريخ. 

ونعته بالأخباري رضا كحالة في كتابه «علوم الدين الإسلامي». 


ھی دوچھی روچھی 
٭ المطلب الثانى: نتاء العلماء عليه: 
إن من أعظم الدلائل على مكانة الإمام الثعلبي» وعلو شأنه» ورفعة 


.٦٦/١ «طبقات المفسرين» للداودي‎ )١( 
1-۱ «الأعلام»‎ (۲) 
وقد أشاد بالثعلبي في هلذا الجانب أ.د. علي عبد الله الدَقَاع في مقال له‎ .)١١ (ص‎ )۳( 


بجريدة (اليوم) السعودية في زاويته (روائع الحضارة العربية والإسلامية) بتاريخ : 
۷ هھ . 


مقدمة التحقيق ۱۹ 
قدره» ثناء العلماء عليه» ومدحهم له وتوئيقهم إياه» وإليك بعض 
عباراتهم في ذلك : 

-١‏ قال عبد الغافر الفارسي في كتابه «السياق لتاريخ نيسابور»: 
الأستاذ المقرئ» المفسّر» الواعظ» الأديب» الثقةء الحافظ› 
صاحب التصانيف الجليلة› وهو صحيح النقل› ھونوق 4 6 کن 
الاه اا e‏ 

- وقال تلميذه بو الحسن الواحدي: كان حبر العلماء بل بحرهم»› 
ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهم» وأوحد الأمة بل 
صدرهم .. فمن أدرکه وصحبه علم أله كان منقطع القرين» ومن لم 
ی ا ا ا و ا 
e‏ 0( 

- وقال أبو الحسن القفطي : المقرئ المفسّر الواعظ الأديب الثقة 
الحافظ» صاحب التصانيف الجليلةء العالم بوجوه الإعراب 


E 
وقال ابن خلکان: المفسّر المشهور» كان أوحد زمانه في علم‎ -٤ 
ال‎ 


.)۱۹۷( «المنتتخب من السیاق لتاریخ نیسابور»‎ )١( 
.٤١٤/١ «البسيط)‎ )۲( 
.٠١٤/١ «إنباه الرواه»‎ )۳( 


(6) «وفیات الاعیان» .٩۹/۱‏ 


11۰ مقدمة التحقيق 


-٥‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
فر 
-٦‏ وقال الذهبي في «(السير»: الإمام الحافظ العلامة» شيخ 
التفسير» كان أحد أوعية العلم» وكان صادقًا موتمّا» بصيرًا بالعربيةء 
طويل الباع في الوعظ . 

۷ وقال في «(العبر): کان افا واغظا اسا في التفسير 
ال 

۸- وقال السبكي : كان أوحد زمانه في علم القرآن “. 

-٩۹‏ وقال ابن الجزري: إمام بارع و 

-٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: كان كثير الحديث» واسع السماع» 
ولهاذا يوجد في کتبه من الغرائب شيء کٿير" . 


AR AKO OFT 


.)١٦ص( «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١( 
.٤٥ /١١ «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )۲( 
.۲٣٣/۲ «العبر»‎ )۳( 

() «طبقات الشافعية الكبرئ» .0۸/٤‏ 

.٠٠١ /١ «غاية النهاية»‎ )٠( 

.٤٠١ /١١ «البداية والنهاية»‎ )١( 


مقدمة التحقيق ) ۱ 


المبحث السابع 
مۇلفاتە 
لقد خلف لنا الإمام الثعلبي تراتًا علميًا عظيمًا» تمثّل في أكثر من 
خمس مئة جزء كما ذكر ذلك تلميذه الملازم له الواحدي . 
وهه المصبّفات ما هي إلا نتاج العلم الغزير الذي يحمله 
أبو إسحاق الشعلبي» وهي دليل على أن الإمام الثعلبي قرن العلم 
بالعمل» والقول بالفعل» فألّف تلك المؤلفات العظيمة» التي نهل 
منها طلاب العلم» وأفاد الثعلبي بها الأمة. 
وليس ذلك بغريب» على رجل أجتهد في الطلب والتحصيل» 
ف ا ا وا ا کد وچ د 
حت رحل الناس إليه من أقاصي البلاد فضلا عن دانيها. 
ولك هذا التراث العظيم» وهه المؤلفات الضخمة» حرمت منها 
الأمة الإسلاميةء فلم يصل لنا منها إلا الترر اليسير. ٠‏ 
وغاية ما وصلنا إلى معرفته من مؤلفات الثعلبي ما يأتي : 
دقف اا اال اوا , 
وهو مطبوع كاملا وقد طبع منه أجزاء مفردة لثلاث قصص مطولة 
ذكرت فيه» هي (قصة شمشون النبي اكا قصة يوسف الا » قصة 
موسي 8) وقد طبعت هزه الأجزاء الثلاثة بالقاهرة سنة (۲۷۹١ه) ٠‏ 


.۲۳۳ /۱ «البسيط» للواحدي‎ )١( 


1۲ مده التق 


وسنة (۲۹۹٠ه)‏ كل على جدة. 

وللکتاب كاملا عدة نسخ خطية مذكورة في «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي المخطوط) ۸۲/١‏ وذكر فيه للكتاب أسم 
آخر وهو «نفائس العرائس ونزهة العيون والمجالس». 

وقد ذكر فيه المصنف قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويذكر 
قصص من له تعلق بهم» كهلاك النمرود بن كنعان» وقصة مؤمن آل 
فرعون» ونحو ذلك. 

وهو مليء بالقصص الغريبة والإسرائيليات كما هي عادة الكتب 
المؤلفة في هذا الشأن إلا ما ندر وهه القصص يرويها الثعلبي 
اانا رإستادهء ويذكر انا | خرى الأفرال هو إل فائلها. 

وينقل كثيرًا عن أهل السّير والأخبارء أمثال محمد بن إسحاق»› 
وره وا جانا يعزو غل سما الا خمالء مقرل فالت الغلا 
بأاخبار الماضين» وأمور الأمم السابقين. 

ويصدر المصنف كل قصة يوردها بما جاء فيها من القرآن الكريم» 
فيذكر الآيات التي نزلت في ذلك النبي» أو غيره» أو في القصة التي 
يسوقها. 

وقسّم الثعلبي كتابه هذا إلى أبواب» وفصول» ومجالس. 

والذين ترجموا للثعلبي أطبقوا جميعًا على نسبة هذا الكتاب له . 

ومن له أطلاع ونظر في تفسير الثعلبي» ومعرفة بشيوخه» لا يشك 


(1۷( انظ (مصادر تر جمة الثعلبى» ر الميحث الأول. 


مقدمة التحقيق ۱۳ 


في نسبة هذا الكتاب إليه. 

1- نفائس العرائس ويواقيت اتيجان في قصص الفرآن 

ذكره بروكلمان ونسبه للثعلبي» وذكر له عدة نسخ خطيّة» وذكر 
أيصًا أن هلذا الكتاب طبع بالعربية بمصر» وبومباي» وكشمير تحت 
عنوان «عرائس التيجان» سنة ۱۲۹٩‏ ه» ١١٠١١ه»‏ وترجم إلى اللغة 
التركية. ) 

۴- قتلى القرآن العظيم الذين سمعوا القرآن وماتوا بسماعه. 

وهو مخطوط» وله نسختان في TET‏ 

وله ذكر في آخر «تاريخ جرجان» على أنه من مسموعات عبد القادر 
الرهاوي عن عبد الغني المقدسي» سنة ١۹٥ه".‏ 

٤‏ - الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة. 

ذكره بروكلمان» وذكر له نسخة خطية في راغب باشا بتركيا 
)٠٠۷۹(‏ وقال: لعله لأبي منصور الثعالبي وجاء في هامش كتاب 
بروكلمان ما نصّه: لعله لحمزة بن الحسن الأصفهاني” . 

-٥‏ الكامل في علوم القرآن. 


ذكره الواحدي فى مقدمة تفسيره «البسيط» وذكر آنه قرأه على شيخه 


() «تاريخ الأدب العربي» .٠١١/١‏ 

(۲) «تاريخ الأدب العربي» ٠٠١٤/٦‏ «الفهرس الشامل» /١‏ ۸۸. 
)۳( «تاريخ جرجان» للسهمی (ص۱٦٥).‏ 

(6) «تاريخ الأدب العربي» .٠١٤ /٦‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 


اللعلبى”'. 

وهو ضمن كتبه المفقودة. 

“- ربيع المذكرين. 

نسبه إليه عبد الغافر الفارسي» والسيوطي. والداودي› 
وغیرهم ٠"‏ وهو مفقود. 

۷ لكف والعان عن فين القران: 

وهو أجل كتب الثعلبي. وهو هذا السّفر العظيم» الذي بين أيديناء 
وستأتي دراسة وافية شاملة عن هذا الكتاب» تعريقاء وإثباتًاء ومنهجا 
في الفصل الثاني من هله المقدمة إن شاء الله. 


.)١/١ «البسيط»‎ )١( 


(۲) «معجم الأدباء» ١/٠ء‏ «طبقات المفسرين» للسيوطى (ص۷١)ء‏ «طبقات 
الداودي» ٠٦٦/١‏ «هدية العارفين» ٥ /٠‏ «معجم المؤلفین» ۲۳۸/۱. 


مقدمة التحقيق ' 10 
المبحث التامن 
ر 


ا مئة ت للهجرة (a۷)‏ 
هذا قول عامَةَ الذين ترجموا ومام لثعلبي رحمه الله E‏ 


م 


وأولهم عبد الغافر الفارسي في كتابه «السيافق لتاریخ نیسابور». إلا أن 


RR 


ابن خلّكان في «وفیات الأعیان» حك عن غيره قولا آخر» هو أن 
التعلبي توفي يوم الأربعاء» لسع بقين من المحرم» سنة سبع وثلاثين 
وأربع مئة (۳۷٤ه).‏ 

وقد حاول الأسنوي في «طبقات الشافعية) توجيه هذا القول الذي 
نقله ابن لا فقال: قلت: الثعالبي أديب» صاحب نظم ونثر 
وتاریخ › واسمه عبد الملك وكنيته أبو منصور» وسمي بذلك لاأنه 
کان فراءٌ یخرط جلود الثعالب» وتوفي سنه سبع وعشرين وأربع مئ › 
و توهُم ابن خلکان آنهما اج وتبعًا لمن وقع فيه قبله» جعل 
هذا قولا آخر في موته» فافطن لذلك'. ٠‏ 
با رن الاو ار إذ لم نقف عل من قال 


(C.° ذا‎ 


O SU ET )۱( 
.٠٠١/١ «وفيات الأعيان»‎ )۲( 
.٠١۹/۱ «طبقات الشافعية»‎ )۳( 
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الثعالبي أبا منصور توفي سنة (۳۷٤ه)‏ حتى يحصل هذا الوهم. 

وغاية ما وجدناه من الأقوال في وفاة أبي منصور أنه توفي سنة 
(۷٤ه)‏ كما ذكر الأسنوي» وقيل: سنة (۲۹٤ه)‏ كما ذكر ابن 
ير" ٠»‏ وقيل : سنة (١١٤ه)‏ كما ذكر الذهبي» وابن العماد“. 

والقول الصحيح في وفاة أبي إسحاق الثعلبي هو سنة (۲۷٤ه)‏ 
لا سيما وهو قول عبد الغافر الفارسي» وهو أدرى برجال نيسابور. 

ثم إن ابن خلكان لم ييّن قائل ذلك القول. وإنما عزاه على وجه 
الإجمال. والأقرب أن يكون الرقم قد تصحف من سبع وعشرين إلى 
سبع وثلاثین. لا سيّما والعددان قریبان من بعضهما. والله أعلم. 


© 


e 


E E CD 


(1) «البداية والنهاية» .٤۹١/١١‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» للذهبى ۱۷/ ٤۳۷‏ «شذرات الذهب» ۳/ .٤١۷‏ 


مقدمة التحفيق 


1۷ 


القصل الثاني 


التعريف بكتاب «الكشف والبيان» 


» a 
: وفيه أربعة مباحث‎ 


الميحث الأول : 
المطلب الأول : 


المحث الثاني : 


المطلب الثاني : 


وفه مطلبان : 
بيان اسم الكتاب. 


إثبات نسبته للثعلبی رحمه الله. ) 
مصادر المصنف فى کتابه» وفیه مطلبان : 


ممیزات هه المصادر. 


دک هله المصادر» وفه تسعة آقسام : 


آولا :شیو این عباس. 
ثانا : تقاسیر التابعين ومن بعدهم من أئمة الا 
ثالتًا: مصادره من تفاسیر شيوخه» وعنون لها ب «مصنفات آهل 


العصر». 


رابعًا: مصادره من كتب الوجوه والنظائر. 

خامسًا: مصادره من كتب معاني القران. 

سادسًا: مصادره من المؤلفات في غريب القران. 
سابعًا: مصادره من كتب تأويل مُشكل القران. 
امتا : مصادره من كتب القراء!ات . 

تاسعا: مصادره من كتب المغازي ۋالسير والتاريخ. 


۱۸ مقدمه التحفيق 


المبحث الثالك : منهج المصنف في كتابه» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج المصنف إجمالا من خلال مقدمته. وفيه: 
أولاً: أقسام المصنفين في التفسير. 

ثانا : سبب تاليف الکكتاب. 

ثالثا: وصف الكتاب. 

رایغا : منهجه وعمله في التفسير. 

خامسا: مصادره في کتابه من خلال مقدمته : 

سادسًا: آنواع المادة العلمية في «الكشف والبيان»: 
المطلب الثاني : منهج المصنف في كتابه مفصلاً 

ويشتمل على بيان منهجه في الأمور التالية: 

أولاً: طرق التفسير التي أنتهجها المصنف : 

أ- تفسير القرآن بالقرآن. 

ب- تفسير القرآن بالسنة. 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

د- تفاسير التابعين. 

ه- تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم. 

و- الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 

ز- التفسير الصوفي والإشاري وموقف الثعلبي منه. 
ثانيا: علوم القرآن. 

أك اسا السو 


مفدمهة التحقيق 1۹ 


ب- عدد يات السورة» وكلماتها وحروفها. 

ج - المكي والمدني. 

ات الول 

ه- الوقف والابتداء. 

و- القراءات. 

ز- الناسخ والمنسوخ. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 

ال ان 

ثالثا: منهجه الحديثي والرواية بالإسناد. 

رابعًا: تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسًا: الجانب الفقهي. 

سادسًا: اللغة العربيةء E‏ الثعلبي عليها 
سابعًا: الجانب التاريخي. 

المبحث الرابع : أهمية الكتاب» وقيمته ال 
ویشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول: ثناء العلماء على الكتاب. 
المطلب الثاني : مميزات هلذا التفسير. 

المطلب الثالث: عناية العلماء به واستفادتهم منه. 
المطلب الرابع : المآخذ على تفسير «الكشف والبيان» ومناقشتها. 


س 
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مقدمة التحقيق | ۱۳۱ 


المبحث الأول 
بیان اسم الكتاب وإبات نسبته إلى مؤلفه 
*# المطلب الأول: بيان اسم الكتاب. 

تفسير الثعلبي أسمه «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» وهذا الأسم 
للتفسير ثابت ثبوتًا قطعيًا» لا يتطق إليه أدنى شك أو أحتمال. وذلك 
لأدلة كثيرة» قوية ومتعاضدة منها : 

-١‏ أن الثعلبي بنفسه رحمه الله صرح في مقدمة تفسيره أنه سمى 
تفسيره بهذا السم» إذ قال: وسميته كتاب «الكشف والبيان عن 
تفسير القران». 

ولو لم يكن إلا هذا لكفئ دلياا على هذا الأسم. فكيف إذا ضمت 
إليه الأدلة التالية : 

۲- أن تلميذه الملازم له» وراوي تفسيره أبا الحسن الواحدي قد 
سمّاه بهذا الأسم أيصًاء إذ قال في مقدمة تفسيره «البسيط» في معرض 
ثنائه عل شيخه الثعلبي: وله التفسير المَلمَّب «بالكشف والبيان عن 
را 

۴ن اللين رووا ها الس ا ادع الاي س و 
روايتهم ب«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» ومن هؤلاء: 

أً- ابن خير الإأشبيلي رت 9ه) في فهرست ما رواه عن 


.٤٤/١ «اليسيط)‎ )١( 


۲ مقدمة التحقيق 


CO 


ب- عر الدين ابن الأثير (ت ١۰٦ھ)‏ فی کتاره (أ سد الفا 


-٤‏ أن هذا الأسم هو الموجود على النسخ الخطية للكتاب. 

وكذلك في الكتب التي ذكرت مخطوطات التفسير مثل «تاريخ 
الأدب العربي» لبروكلمان» و«الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط . 

-٥‏ ذِكره بهذا الأسم في المؤلفات التي أعتنت بجمع أسماء الكتب 
والعلوم» مثل : «كشف الطنا > و(هدية العارفيرء»“» وامعجم 
ا 

وهكذا أثبتت لنا الدلائل السابقة بما لا يدع مجالًا للشك أن اسم 
هذا اشر كو ۶الكشف رالنان ع تقر لقان 


ت 0 کک“ “E 0 EE.‏ ا x‏ که 


.)٥"ص( «فهرسة ابن خير»‎ )١( 
.٠٠١ /١ «أسد الغابة»‎ )۲( 
.۸۳ /۱ «الفهرس الشامل»‎ )۳( 
164/۲ )6( 

(ە) 0/ ¥0 

.TTA/Y (» 


مقدمة التحقيق اا 
٭+ المطلب الثانى: 
إثبات نسبة الكتاب إلى الثعلبي رحمه الله 


بعد ان ثبت لدينا أن اسم تفسير الثعلبي هو «الكشف والبيان عن 
ا نأتي بعد ذلك إلى الات ھا الا إلى الإمام 
اللغلي. 
فنقول: إن نسبة هلذا الكتاب إلى الثعلبي ثابتة ثبوتا قويًا» وذلك من 
خلال الأدلة القويّة» والبراهين الساطعة» التي آثبتت ا 
ا ذلك آمرًا و لا يقبل 
ومن الأدلة المثبتة لنسبة «الكشف والبيان» إلى الإمام الثعلبي ما يأتي : 
-١‏ رواية ا ا ا ومن لين رووا هذا 
e‏ 
ا المحمردية للكشف والبيان» TT‏ 
يرويه المقرئ أبو عمران موس بن علي بن الحسن الجزري» عن شيخه 
الإمام الأوحد الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي التكريتي في شوال 
سنة إحدى وثمانين وخمس مئة» قال: أخبرنا الشيخ الإمام بقية 
الشرق أبو الفضل بن أبي الخير الميهني» قال: أخبرنا الإمام 
أتر الخين غلى جن أحوكدالراجخاى قل ر ا ال ص ت 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 


او اتاق ا 


مھ 


ب- وروي التفسير من طريق آخر عن الواحدي أيضًا إذ رواه ابن 
خير الإشبيلي في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» عن شيخه القاضي عياض 
بسنده إلى الواحدي عن الثعلبي. 

فقد قال الإإشبيلي : كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» 
تصنيف الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله 

حدثني به الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسي بن عياض 
اليحصبي رحمه الله إجازة فيما كتب به إِليّء قال: حدثني الشيخ 
أبو سعيد حيدر بن يحي بن حيدر بن يحيى الحنبلي الصوفي 
ا ی ا و ا ا 
قال: حدثنا القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» عن أبي 
إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي مؤلفه". 

ج- وروى هذا التفسير أيضًا الإمام أبو محمد البغوي في كتابه 
«معالم التنزيل» من طريق تلميذ العلبي أبي سعيد الشريحي الخوارزمي. 

إذ قال في مقدمة تفسيره: وما نقلته فيه من التفسير عن عبد الله بن 
AEE IEEE N‏ وأئمة e‏ 


.أ/١ق «النسخة المحمودية» الأصل‎ )١( 


(۲) (فهرست ابن خير» (ص۳٥).‏ 


مقدمة التحقيق ۲0۵ 


قرآته عليه » عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
عن شيوخه”'. ثم ذكر الأسانيد في ذلك. 

د- وممُن روى هذا التفسير بالإسناد المتصل إلى مؤلفه: الإمام عز 
الدين ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة»» إذ ذكر في مقدمة كتابه الكتب 
الكبار التي خرَّج منها الأحاديث وغيرهاء وذكر في أول هذه الكتب 
«تفسير الثعلبي»» ثم ساق روايته لهذا الكتاب من طريق تلميذ الثعلبي 
أحمد بن خلف الشيرازي فقال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عثمان 
بن أبي علي بن مهدي الرَرَرَاريٰ الشيخ الصالح رحمه الله تعالى 
قال: أخبرنا الرئيس مسعود بن الحسن بن القاسم الأصبهاني› 
وأبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي» قالا: أخبرنا أحمد بن 
خلف الشيرازي» قال: أنبأنا بو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي بجميع كتاب «الكشف والبيان في تفسير القرآن». سمعت عليه 
من أول الكتاب إلى آخر سورة النساءء وأما من أول سورة المائدة 
إلى آخر الكتاب» فإنه حصل لي بعضه سماعًا وبعضه إجازة» 
واختلط السماع بالإجازة فأنا أقول فيه : أخبرنا به إجازة إن لم يكن 
سماعًا. فإذا قلت: أخبرنا أحمد بإسناده إلى الثعلبي» فهو بهذا 
N‏ 


ه- وروی الكتاب أيصًا الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت )۸٥۲‏ 


(۱) «تفسیر البغوي» .۲۸/١‏ 


.٠١٠١ /١ «أسد الغابة»‎ )۲( 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 


الإمام المشهورء في كتابه «المعجم المفهرس» الذي ذكر فيه مروياته 
لے الكت االو رةه و ل او اة 

وقد روئ تفسير الثعلبي عن طريق تلميذه: أبي سعيد المَرُخراذي. 

قال ابن حجر رحمه الله «كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» 
لأبي إسحاق الثعلبي. أخبرنا الكمال أحمد بن علي بن عبد الحق 
مشافهةء عن الحافظ أبي الحجاح المزي» وأبي محمد القاسم بن 
محمد البرزالي في أخرين» قالوا: أنبآنا أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن البخاري» إجازة إن لم يكن سماعَا» عن منصور 
ابن عبد المنعم» وعبد الله بن عمر الصمّار» والمؤيّد بن محمد 
الطوسي» قالوا: أنبأنا أبو محمد العباس بن محمد بن أبي منصور 
اا ا ایی ا رو ن 
سعيد بن محمد بن فَرّخراذ القَرخراذي» أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي به . 

و- ومن الذين رووا هذا التفسير أيضًا تلميذ المصنف أبو معشر 
عبد الكريم بن عبد الصمد القطّان (ت ۷۸٤ه).‏ كما نقل ذلك 
السبكي في «طبقات الشافعية» إذ قال عند ترجمته: وقد روى تفسير 
الثعلبي عن المصثف” . 

- ومن الأدلة على ثبوت نسبة هذا التفسير للثعلبي تعاقب العلماء 


)۱( «المعجم المفهرس» (ص ۱۲ ۱<( 
(۲) «طبقات الشافعية الكبرئ» .٠٠١١ /١‏ 


مقدمة التحقيق rv‏ 
على الإفادة منه» إما بالنقل منهء أو ختصاره» أو نحو ذلك مما سيأتي 
تفصيله عند الكلام على أهمية الكتاب في المبحث الرابع. 

۳- ومن الأدلة أيضًا الشهرة الواسعة لنسبة هذا التفسير للثعلبي. فلا 
تكاد تجد للثعلبي ذكرًا في كتب التراجم إلا مقرونا بتفسيره. 

فها هو على سبيل المثال عبد الغافر الفارسي يقول عن الثعلبي : 
اح الا ف اااي الي لحار اوك ار ت م 
المعاني والإشارات»ء وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات» ثم كتاب العرائس والقصص» مما لا يحتاج إلى ذكره 
ا 

ويقول ياقوت OT‏ المفسّر» صاحب الكتاب 
المشهور بأيدي الناس» المعروف باتفسير القغلى". 

ويقول السيوطي : ا اا 

وقول تلهذة الراجدى وله لسن الملف (الكشف والياند عن 
ا 

ويقول القفطي : وله التفسير المشهور” . 


.۴٠/١ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (۱۹۷)» «معجم الأدباء»‎ )١( 
."٦/١ «معجم الأدباء»‎ )۲( 

(۳) «طبقات المفسرين» (ص۷١).‏ 

.٤٤٤/١ «البسيط» للواحدي‎ )٤( 

.٠١٤/١ «إنباه الرواه»‎ )٥(٠ 


۳۸ مقدمة التحقيق 

دول ا لن و ت اا الکو الق اق عر ا 
القاس 

لاحي 0 عات ااا 

ويقول الأسنوي : صاحب التفسير المعروف” ‏ 

وقول ال ٠‏ صاب ال 

وهكذا أقترن ذكر الثعلبي بذكر تفسيره» فدل ذلك على أن نسبته إليه 
مشهورة شهرة كبيرة. 

-٤‏ ويضاف إلى ما سبق من الأدلة على إثبات نسبة هذا التفسير 
للعلبي النسخ الخطيّة الكثيرة لهذا الكتاب» المصدّرة باسم الكتاب 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن»» واسم مؤلفه: آبي إسحاق أحمد 
ابن محمد العلبي”. 

وهكذا فإن ما سبق من الدلائل والبراهين تدل دلالة قاطعة على 
ثبوت نسبة «الكشف والبيان» إلى آبي إسحاق الثعلبي رحمه الله. 


O CR O f. N gS r KT 2 
کر ب‎ e> NE کک‎ N e ` ا‎ 


(۱) «وفيات الأعيان» .٠٠١/١‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .٤٥ /١١‏ 

(۳) «طبقات الشافعية» .٠١۹/۱‏ 

.٥۸/٤ المرجع السابق‎ )٤( 

)٠(‏ «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» ۸۳/١‏ وما بعدها. 


مقدمة التحقيق ۱۴۹ 


المبحث الثاني 
مصادر المصنف في کتابه «الکشف والبیان) 

معرفة مصادر المصنف في كتابه لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمةء 
وتعتبر أساسًا لكشف منهج المفسر» ومعرفة ما بذله من جهد في 
أخذه من تلك المصادر» وطريقته في ذلك ومعرفة ما أضافه على ما 
اه 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: إن المناهج في التفسير 
ا ف ا و هارن مقار ا 

اا ما ار ا وا 
العلمية للمؤلف» فكلما تنوعت المصادر وكثرت› دل ذلك على سعة 
علم المؤلف» وعلى أهمية الكتاب» وكثرة فنونه ومعارفه. 

والعلبي قد أبان عن مصادره في «الكشف والبيان»» إذ ذكر هزه 
المصادر» وذكر أسانيده إلى كل مصدر منهاء في مقدمة كتابه. 

وتميزت مصادره بميزات نذكرها في المطلب الآتي» ثم نذكر هه 
المصادر في المطلب الثاني إن شاء الله. 
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)١(‏ «المعجزة الكبرئ» (ص٦۸٥)‏ لأبي زهرة. 


۳° مقدمة التحقيق 
+ المطلب الأو ل: ممبزات هذه المصادر: 

تمتاز مصادر الثعلبي في «الكشف والبيان» بالمميزات الاتية: 

-١‏ الإسناد: إذ روى الثعلبي هذه المصادر بإسناده إلى أصحابها 
ا اکت هة الف ادر ای و 

وهذا يدل على أن الثعلبي كان راويةٌ للأسانيد» وأنٌُ كتابه من أهم 
كتب الرواية والإسناد. 

وقد بلغ عدد الأسانيد التي روئ بها هذه المصادر: مئة وخمسة 

.)۱١۵( سانید‎ 

- الأصَالة : فمصادر الثعلبي أصيلةء فهو يروي التفسير عن أئمة 
التفسير أنفسهم› من الصحابة والتابعين وتابعيهم» بإسناده ولم ينقل عن 
الكتب التي نقلت عن هؤلاء. ولذلك كان مصدرًا لكثير من كتب 
التفاسير بعده. ) 

۳- الكثرة: وتظهر كثرة مصادر «الكشف والبيان» لمن يقراً کلام 
الثعلبي في مقدمته» إذ يقول: فاستخرت الله تعالى في تصنيف كتاب 
شامل مهڏب» کامل مخلّص مفهوم منظوم» مستخرج من زهاء مئة 
كتاب مجموعات مسموعات» سوئ ما التقطته من التعليقات› 
والأجزاء المتفرقات. وتلقفته من أفواه المشايخ الثقات» وهم قريب 
من ثلاث مئة شيخ. 

لوخ : إذ تترغت ماكر الفاى» وات جا من الحا 
والمعارف» ولم تقتصر على نوع واحد» مما أكسب الكتاب أهمية 


مقدمة التحقيق ۳ 


عظمى» وجعله موسوعة في علوم شتی. . 

وقد كان هذا التنوع في مصادر الثعلبي حسب ما ذكره في مقدمته 
على النحو الأتي : 

أا فس ان غا 

ب- تفاسير التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. 

ج- تفاسیر شیوخه والمعاصرین له. 

د- كتب في الوجوه والنظائر. 

ه- كتب في معاني القرآن. 

و- كتب في غريب القرآن. 

ز- كتب في مشکل القرآن. 

ح- كتب في القراءات. 

ط- كتب في السيرة والتاريخ والمغازي. 

-٥‏ الشمولكة : تبس لنا من خلال تنوع مصادر الكتاب› آشتمالها 
على كل ما يتعلق بالتفسير» وعلوم القرآن» وغيره. فقد شملت هله 
المصادر جانبي التفسير بالمأثور»ء وبالرأي» من خلال مرويات 
التفسير عن ابن عباس» والتابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. ومن 
خلال كتب معاني القرآن» وغریبه» ووجوهه ونظائره» ومشکله 
واا ` 

وسنقوم إن شاء الله في الصفحات الأتية بدارسة هذه المراجع على 
النحو الآتي : 


a ۲ 

ویو ااب رت ان اد 

ب- دراسة إسناد الثعلبي بالترجمة لرجاله رجلا رجلاء مع ذكر 
مصادر الترجمة. | 

ج- الحكم على الإسناد. مع ذكر أقوال العلماء في ذلك. 
+ المطلب الثانى: ذكر هذه المصادر 

ونذكرها ههنا باختصار» وستأتي إن شاء الله مدروسة محققة في 
مقدمة المؤلف. 

أولا: تشر اتن اقباس :` 

وقد أخرجه من خمس طرق عن ابن عباس : 

-١‏ طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

- طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

۴- طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس. 

وله عن عطاء طریقان : 

أ- طريق ابن جريج. 

ب- طريق الضحاك. 

-٤‏ طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

-٥‏ طريق الكلبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس. 

وله عن الكلبي ثلاث طرق : 

أ- طريق محمد بن فضيل. 

ب- طریق السدي الصغير. 


مقدمة التحقيق ) راا 
وله عن السدي الصغير طريقان: 

طریق يوسف بن بلال السعدي. 

طريق صالح بن محمد الترمڏذي. 

ج- طريق حبان بن علي العنزي. 

ثانا تفار اقابعين ومن بعنعم من أل القسير: 
۱- تفسیر مجاهد. 

ورواه المصنف من ثلاث طرق عن مجاهد: 

أ- طريق بن أبي نجيح. 

وله عن ابن أبي نجيح طريقان : 

-١‏ طريق مسلم بن خالد الزنجي. 

۲- طريق ورقاء. 

ب- طریق ابن ف 

ج- طريق ليث بن e‏ 

۲- تفسير الضاك. 

ورواه المصنف عنه من آربع طرق : 

آ- طريق جويبر. 

ب- طريق علي بن الحكم. 

ج- طريق عبيد بن سليمان الباهلي. 

د- طريق أبي روق. 


۳- تفسير عطاء بن أبي رباح. 
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-٤‏ تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 

۵- تفسير عطاء بن دينار. 

۷- تفسير فتادة. 

ورواه العلبي عنه من ثلاث طرق : 


أ- طريق سعيد بن أبي عروبة. 


ويرويه عنه من طريق خارجة بن مصعب. 
ب- طريق شيبان النحوي. 

ج طریق معمر بن راشد. 

۸- تفسير آبي العالية» والربيع بن أنس. 
۹- تفسير أبي جعفر الرازي. 

-٠‏ تفسير محمد بن كعب القرظي. 

۱١‏ - تفسیر مقاتل بن حيان. 

۲- تفسیر مقاتل بن سليمان. 

وقد رواه الثعلبي من ثلاث طرق عن مقاتل. 
أ- طريق الهذيل بن حبيب. 

ب- طريق إسحاق بن إبراهيم التغلبي. 
ج- طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم. 
۳- تفسير السدي (الكبير). 

-٤‏ تفسير الحسين بن واقد. 
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-۱٦‏ تفسیر سفیان الثوري. 
اردان و 

۹- تفسیر شبل بن عبّاد المكى. 

-١‏ تفسير ورقاء بن عمرو. 

۲- تفسير روح بن عبادة. 

٤‏ - تفسير قبيصة بن عقبة. 

۸- تفسیر عبد بن ځمید. 

۹- تفسیر محمد بن أآيوب الرازي. 

-١‏ تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. 
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ثالثا: مصادره من تفاسير شيوخه» وعنون لها بامصنفات أهل 

العصر» وهى : 

-١‏ تفسير شيخه: عبد الله بن حامد الأصبهاني. 

۲ تفسیر شیخه : آبي بکر بن عبدوس. 

کار هھ اس عرو الرای 

-٤‏ تفسير شيخه : بي بكر بن فورك. 

۵ تفسر جبريل ايا 

-٦‏ تفسير النبي بية. 

۷- تفسير الصحابة ا 

والتفاسير الثلاثة من تصنيف شيخه محمد بن القاسم الفارسي 
| 

۸- كتاب الواضح: لأبي محمد عبد الله بن المبارك الدينوري. 

۹- حقائق التفسير : لشيخه أبي عبد الرحمن السلمي. 

رابعا: مصادره من كتب الوجوه والنظائر : 

-١‏ کتاب الوجوه: لابن عباس. 

۲- كتاب الوجوه والنظائر : لمقاتل بن سليمان. 

۴- كتاب النظائر: لعلى بن الحسين بن واقد. 

خامسًا: مصادره من كتب معاني القرآن : 

-١‏ معاني القرآن: للفرًاء. 

-٣‏ معاني القران: للكسائي. 
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-۳٠‏ معاني القرآن: لأبي عبيد. 

-٤‏ معاني القرآن وإعرابه: للرَّجُاج. 

ويرويه المصنف من طريقين. 

-٥‏ كتاب النظم: لأبي على الجرجاني. 

سادسًا : مصادره من المؤلفات في غريب القرآن : 

-١‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة. 

۲- غريب القرآن : للأخفش. 

۳- غريب القرآن: للتضر بن شميل. 

-٤‏ غريب القران: للمؤرج السدوسي. 

٥‏ تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

سابعًا: مصادره من كتب تأويل مُشكل القرآن : 

-١‏ مُشكل القرآن: لقَظرب. 

- تأويل مشكل القران: لابن قتيبة. 

ويرويه المصنف عنه من طريقين. 

ثامتًا: مصادره من كتب القراءات : 

-١‏ قراءة الفضل بن عباس الأنصاري. 

۲- قراءة خلف بن هشام البرّار. 

۳- قراءة أبي عبيد القاسم بن سلام. 
ويرويه المصنف من أربع طرق عن علي بن عبد العزيز المكي راوية ِ 
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آبي عبيد عن ابي دل: 
-٤‏ قراءة بي حاتم سهل بن محمد السجستاني. 
-٥‏ قراءة أبي معاذ التحوي. 
-٦‏ قراءة هارون بن حاتم المقرئ. 
۷- قراءة محمد بن يحيى القطيعي. 
۸- كتاب السبعة: لأبي بكر بن مجاهد. 
ويرويه عنه المصنف من ثلاث طرق. 
۹ات ا ا اش 
۰- کتاب الانوار: لابن مقسم العطار. 
-١‏ كتابة الغاية: لابن مهران. 
تاسعًا: مصادره من كتب المغازي والسّير والتاريخ : 
-١‏ كتاب المبتداً: لوهب بن منبه. 
۲- كتاب المغازي: لابن إسحاق. 
ويرويه عنه الثعلبي من ثلاث طرق. 


EEE 
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المبحث الثالث 
منهج المصنف في کتابه 

*# المطلب الأول: منهج المصنف إجمالا من خلال مقدمته: 

من العوامل المهمة التي تساعد الباحث على معرفة الخطوط 
العريضة لمنهج المصنف في كتابه هي «مقدمة الكتاب» خاصة إذا 
ايان المصنف فيها عن طريقته في كتابه» وخطته في ذلك» وسبب 
تاليفه لكتابه» ومصادره فيه. ثم يبدا الباحث بعد ذلك بتفصيل هذا 
المنهج» من خلال البحث والتتبع والاستقراءء والموازنة بين ما ذكره 
في المقدمة» وما قام به فعلا في کتابه. 

والثعلبي رحمه الله قَدم لكتابه بمقدمة مهمة› > ذکر فیا المعالم 
الرقيسة لكتابه على الحو الآتى: 

صدّر المصنف مقدمته بحمد الله اا ا ف ا 

ثم ذكر أهمية تدبر القرآن الكريہء وتفهم معانيه. 

ر کرات رک راجچاں تی طب الل عبرا وعلم التفسير 

عل وجه الخصوص. 

أولاً: أقسام المصنفين في التفسير : 

E 

ًٌ- آهل البدع والأهواء. 

مثل مفسّري المعتزلة» كالبلخي» والجبائي» والأصفهاني» 
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والرفانيء 

وذكر أننا مأمورون بمجانبة هؤلاء وترك مخاطبتهم. 

والثعلبي قد رد في كتابه على المعتزلة ودحض أقوالهم في مواطن 
كثيرة» كما سيأتي عند الكلام عن معتقده» ومنهجه في تقرير العقيدة› 
والرد على المخالفين. 

ب- فرقة ألفوا فأحسنوا غير أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين» بأقوال 
السلف الصالحين. 

كأبي بكر الققال» وأبي حامد المقرئ. 

وقد أعتذر المصنف لهؤلاء بعذرين : 

-١‏ أن صنيعهم هذا ليس تعمدًا مقصودًا» بل هو غفلة وغرًة. 

- آنهم كانوا فقهاء» ولم يكونوا من العلماء المتخصصين في 
لشت 

ج- فرقة أقتصروا على الرواية والنقل» دون الدراية والنقد. مثل 
إسحاق بن راهويه» وأبي إسحاق الأنماطي. 

وقد قال المصنف في هؤلاء: بياع الدواء محتاج إلى الأطباء. 

أي أن هؤلاء حملوا هذه المرويات وأدوها كما سمعوهاء وهذا 
صنيع عظيم منهم» وإن كانوا قد لا يحيطون بما يتعلق بها من دراية 
ونقد. 

ولك المصنف رحمه الله قد أعتمد على هه المرويات التي نقلها 
هؤلاء وغيرهم أعتمادًا كبيرًّاء ولا عجب إذا قلت إن أبرز صفة في هذا 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


التفسير هي مروياته المسندة. إلا أنه لم يقتصر عليهاء بل ضم إليها 
جانب الدراية والرآي. 

ثم ذكر المصنف فرقة من المفسرين بعكس هؤلاء. وهي : 

د- فرقة حذفوا الإسناد: 

وينتقد الثعلبي هؤلاء بشدة» فيذكر أنهم بسبب تركهم الإسناد» 
ونقلهم من الصحف والدفاترء وقع في تفاسيرهم الغث والسمين»› 
والواهي والمتين. ولما كانوا كذلك ذکر آنه صان کتابه عن ذکرهم. 
مبينا قيمة الإسناد» وأنه لولاه لقال من شاء ما شاء. 

ولا yS‏ وهو الذي جعل عمدة 
ا ٠‏ على الإسناد. 

ه- فرقة حازوا ة قصب السبق في جودة التصنيف والحذق. 

وهذا ثناء من الثعلبي على هؤلاء إلا أنه يرى أنهم قد آطالوا كتبهم 
بكثرة الأسانيد والروايات. فاتسعت كتبهم كثيرًا حت حال هذا الأتساع 
والطول دون الانقادة مها 

ومثل لها المصنف بتفسير ابن جرير الطبري» وتفسير شيت عبد ا 
ابن حامد. 

و- فرقة جوّدوا التفسير» دون الأحكاي وبيان الحلال والحرام» 
وذكر المشكلات وحلهاء والرد على آهل الزيغ والشبهات. 

مثل تفاسير كثير من التابعين ومن بعدهم من آئمة التفسير» مثل 


)١(‏ كما سيأتي بيانه عند الكلام عن منهح المؤلف في الرواية وسوق الأسانيد. 
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مجاهد» ومقاتل» والسدي»› والكلبي. 

وهؤلاء أثنى الثعلبي عليهم من حيث تفسير الآية» ومعانيهاء 
واعتمد على آقوال هؤلاء أعتمادًا كبيرّاء وكتابه «الكشف والبيان» 
يعد من آوسع التفاسير إن لم يكن أوسعها في نقل أقوال المفسرين 
من المتقدمين. 

لك أبا إسحاق يرى أن هذا المنهح لا يكفي في تفسير الآية. بل 
لا بد من جانب الدراية. 

ثم ختم الثعلبي هذه الأقسام بعبارة تدل على أدبه رحمه الله مع 
العلماء» وإن انتقد مصنفاتهم» فقال: ولكل من أهل الحق منهم فيه 
عرص ا ا مشکور. 

أي أن هؤلاء العلماء وإن كان أبو إسحاق يخالفهم في جوانب من 
مناهجهم في مولفاتهم» إلا أن هذا لا يعني إهدار جهدهم وما بذلوا 
وقاموا به في مؤلفاتهم. فسعيهم مشکور. لا سيما قصدهم ومرادهم 
من مؤلفاتهم محمود» وهو خدمه کتاب الله» وبیان معانيه. 
+ قائدة: 

ذكر المصنف في تقسيمه السابق للمفسرين» عدة تفاسير» وأشار 
إلى مناهج مؤلفيها في التفسير. فاستفدنا من كلام المصنف في ذلك 

اولاهما: تونق هده الفا لا اسا اک ها هقد 

وثانيهما : ذكر مناهج مؤلفيها فيها. 
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ومن هذه التفاسير: 
١‏ تفسیر إسحای بن راهویه. 
- تفسير أبي إسحاق الأنماطي. 
۴- تفسير عبد الله بن حامد الأصبهاني شيخ المؤلف. 
-٤‏ تفسير أبي بكر الققمًال. 
-٥‏ تفسير أبي حامد المقرئ. 
-٦‏ تفاسير المعتزلة : البلخي» والجبائي» والأصفهاني» والرماني. 
ویتّضح لنا من التقسيم السابق أن الثعلبي رحمه الله ٠‏ 
ات او ا 
التفاسير التي أقتصرت على الرواية والنقل» دون الأعتماد على 
جانب الدراية » والتفسير بالرأی. 
وهو ينتقد من هم بعكس هؤلاء» ممن حذف في تفسيره الإسناد 
واعتمد على جانب الدراية والرآي› أو النقل بلا إسناد. 
وينتقد الثعلبي كذلك الذين أطالوا تفاسيرهم إطالة شديدة 
تا وک الا 
كما أنه ينتقد المفسرين الذين أَحْلَوْ تفاسيرهم من المسائل الفقهية 
والأحكام في الحلال والحرام» ولم يذكروا المسائل التي تتعلق بعلوم ‏ 
القرآن» كمشكل القرآن» وغيره. 
ونخلص مما سبق إلى أن مواصفات التفسير المثالي في رأي الثعلبي 
هو ما تميز بالصفات الاآتية : 
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-١‏ خلوه من أقاويل المبتدعين والضالين. 

- الجمع بين الرواية والدراية» أو المأثور والمعقول في التفسير. 

۴- الأعتماد على الإسناد في التفسير» وعدم حذفه. 

-٤‏ عدم التطويل الشديد في نقل المرويات والأقوال. 

-٥‏ ذكر الأحكام الشرعية» والمسائل الفقهية المتعلقة بالاية. 

-٦‏ الأهتمام بعلوم القرآن في أثناء التفسيرء مثل الآيات التي أذُعي 
أنها مشكلة» وتأويل هذا المشكل. 

۷- الرد على أهل الزيغ والشبهات. 

ولك الثعلبي لم يجد كتابًا في التفسير تجتمع فيه هزه الصفات 
والمميزات. وهذذا ما دعاه إلى تأليف كتاب في التفسير ينتظم تلك 
المزايا والسمات. 


ثانيًا : سب تأليف الكتاب : 

بعد أن ذكر الثعلبي أقسام المصنفين في التفسير» تكلم عن تأليفه 
لهذا التفسير» ويمكن إيجاز الأسباب التي دفعته إلى تأليف هذا 
الكتاب من خلال كلامه في مقدمة تفسيره» في أربعة أمور: 

-١‏ أنه لم يعثر على كتاب جامع مهب في التفسير. ولعله يريد كناب 
يجمع المزايا التي أستخلصناها من تقسيمه السابق للمفسرين. 

۲- رغبة الناس عن علم التفسير» وقصور هممهم في البحث عنهء 
مع نفرتهم عن الأستفادة من الكتب المطولة في هذا الشأن. 

-٣‏ سؤال عدد من العلماء وطلاب العلم الثعلبي أن يصنف كتابًا في 
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هذا العلم. 

-٤‏ التقرب إلى الله تعالى بهذا المصنف ٠»‏ آأداءً لبعض واجب 
شكره» فإن شكر العلم نشره» وزكاته إنفاقه. 

ثالتًا : : وصف الکتاب : 

و ااي کا را EE‏ 
بغاية التنقيب والتقريب. فهو كتاب يشمل كل ما يتعلق بتفسير الأية» مع 
فخاولة النهدذيت وتك الاطالة المملةء ويتمير باستقاء المعلرءة 
باسلوب جامع مانع. 

وهو مفهوم العبارة سَلِسهاء في نظم بديع› وترتیب رائع» مع 
الإيجاز ع E‏ ونرنیبت e‏ ا اا 

رابعًا: منهجه وعمله في التفسير : 

ثم ذكر أن عمله في هذا التفسير يقوم على عدة أمور» ينبغي لکل 
مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه منها 

وهه الخصال توضح لنا منهج المصنف في تفسيره على سبيل 
الإجمال» وهی . 


ا کا ف 
- او شرحه إن کان غامضًا. 
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- أو إسقاط حشو وتطويل. 


وهذا يعني أن منهجه يقوم على : 

أت اسشتتاط الفوائد والأحكام من الاآية. 

۲- جمع ما كان متفرقًا من أقوال المفسرين» وغيرها. 

۳- شرح ما كان غامضا من ألفاظ الآيات. 

-٤‏ حسن النظم في الأسلوب والتأليف. 

-٥‏ خلوه من الحشو والتطويل الذي لا داعي له. 

وهذا يتوافق مع وصفه لكتابه» بأنه كان يجمع بين الشمول 
والتكامل في المعلومة» والتهذيب والاختصار» وبين التطويل غير 
الممل والاختصار غير المخل. 

خامسا: مصادره في کتابه من خلال مقدمته : 

ثم ذكر المصنف مصادره إجمالا: إذ ذكر أنه أستخرج كتابه هذا 


- مئه كتاب مجموعات مسموعات. 

- إضافة إلى ما التقطه من التعليقات» والأجزاء المتفرقات. 

- وتلقفه من أفواه المشايخ الثقات› وهم قريب من ثلاث مئه شيخ. 

ثم ذكر فيما بعد مصادره بالتفصيل» مروية بإسناده. وذكرها في 
المقدمة لتلا يحتا إلى تكرار الأسانيد في ثنايا كتابه. 
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سادسًا : آنواع المادة العلمية في «الكشف والبيان» : 
ثم ذكر الثعلبي رحمه الله أنه خرّج تفسيره على أربعة عشر نحوًا: 
الا اا 

- العدد والتنريلات. 

۳- القصص والنزولات. 

TT 

 .تاجاجتحالاو العلل‎ -٥ 

- العربية واللغات. 

۷- الإاعراب والموازنات. 

۸- التفسير والتاويلات. 

-٩‏ المعاني والجهات. 

وا ال امف والش گلا ت 

-١‏ الأحكام والفقهيات. 

۲ الحكم واللإشارات. 

۳- الفضائل والکرامات. 

-٤‏ الأخبار والمتعلقات. 


ثم ذكر أن هذه الموضوعات المعنونة» أدرجها في أثناء تفسيره» 


وضمُنها کتابه» دون أن يُعنون لکل موضوع بعنوانه» بل يوردها في 


وسيأتي منهجه في هذه العلوم عند تفصيل منهج المصنف في كتابه 


£۸ مقدمة التحقيق 


في المبحث الثالث إن شاء الله. 

- وبعد أن ذكر المصنف مصادره بالتفصيل ؛ عقد ثلاثة أبواب ختم 
بها مقدمته» وهي : 

آً- باب في فضل القران وأهله وتلاوته. 

ب- باب في فضل علم القرآن والترغيب فيه. 

وروی بسنده عددًا من الأّحاديث والآثار في ذلك. 

ج- باب في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. 

وذکر اقوال العلماء في ذلك. وروي هذه الأقوال بسنده أيضًا. 


UI RN VUES KNKS KN 
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# المطلب الثاني: منهج المصنف في كتابه مفصلا 
ويشتمل على بيان منهجه في الأمور الأتية: ٠‏ 
أولاً: طرق التفسير التي أنتهجها المصنف: 
- تفسير القرآن بالقرآن. 
ب- تفسير القرآن بالسنة. 
ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
د تفاسير التابعين: 
ه- تفاسير أتباع التابعين ومن بعدهم. 
و- الإسرائيليات وموقف الثعلبي منها. 
ز- التفسير الصوفي والإشاري وموقف الثعلبي منه. 
ثانيًا: علوم القرآن. 
ااافا اور 
ب- عدد آيات السورة» وكلماتها وحروفها. 
چ المكي والمدني. 
د- أسباب النزول. 
TRT‏ 
و- القراءات. 
ز- الناسخ والمنسوخ. 
ح- الربط والمناسبة بين الآيات. 


ط-آخر ما نزل من القرآن. 
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ثالثا : الرواية بالإسناد. 

رابعا: تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق. 
خامسا: الجانب الفقهي. 

سادسًا: اللغة العربية» واعتماد الثعلبي عليها. 
سابعا: الجانب التاريخي. 
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مقدمة التحقيق ۱۵١‏ 
أً- تفسير القرآن بالقرآن 
أهمية تفسير القرآن بالقرآن : 
إن خي طرق الفسير وأصكها أن تفر القران اران اذ لا أحد 
أعلم بكلام الله من الله 8# الذي أحاط بكل شيء علمًا» وأحصى كل 


a 

ال ا ا 
لِلَمسلمينَکي'. وقال سبحانه : وتفصیل ڪل شش وف قوم 
ومون ۳ 


فما أجمل من القرآن في موضع فصل في موضع آخر» وما أختّصر 
في موضع بُسط في موضع آخر. ٠‏ . 

COE » الله ية‎ a a وهه‎ 
OS 


ek‏ ا ب تراه تمال: (8ماز ھە ر لفت 


۳ م 9 وضیرها ت‎ TE 


.)۸٩( : سورة النحل‎ )١( 
كتاب التفسير» باب #إووندة ماح اليب لا‎ )٤٦۲۷( رواه البخاري فى «صحیحه»‎ )۳( 
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ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن أفضل طرق التفسير وأصحها: 
تفسير القران بالقرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن قال قائل : فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك: أن يُفْسّر القرآن 


بالقرآن» فما أجمل في مكان فإِنه قد فُسّر في موضع آخر وما 
(1() 


آختصر في مکان بسط في موضع آخر 

عناية ا بالقرآن ومنهجه في ذلك : 

إن الناظر في تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي يدرك لأول وهلة 
الأهتمام الشديد. والعنابة الفائقة من الثعلبي بتفسير القرآن بالقرآن. 
في مواضع كثيرة من تفسيره. ولا غرابة في ذلك» فالثعلبي رحمه الله 
قد رز في تفسيره على جانب المأثور» حت حوى هذا التفسير 
رصيدًا هائلا من مأثور التفسيرء ويأتي تفسير القرآن بالقرآن في مقدمة 
التفسير بالمأثور. 

ومن آوجه تفسير القرآن بالقرآن في «الكشف والبيان»: 

: تفسير ما أجمل في موضع بما بين في موضع آخر‎ -١ 

مشال ذلك: عند قوله تعالى: «صبرط الت اعبت عَكَْي 
[الفاتحة: ۷]. قال: يعني طريق الذين مننت عليهم بالتوفيق والرعاية 
والتوحيد والهداية» وهم الأنبياء والمؤمنون الذين ذكرهم الله تعالى 


Aer 


ا هر4 وفي )٤۷۷۸(‏ كتاب التفسير» باب إن أله عند و عم اسع . 
(1) «مقدمة في أصول التقسير» (ص۸۲). وانظر: «الإتقان» للسيوطى .٤٦۷ /٤‏ 
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مه 2 سر صر 2ے ر م رم 
في قوله تعالی: ومن بطع الله والرسول اول 


اللي وأَلصدَبقيكَ وألسهداء وألصلحن). 


. ۱ .۰ 
رت جر سے ص 
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- تفسير الآية وتوضيح معناها بذكر نظائرها في القرآن : 

وهلذا كثير إذ يسوق الثعلبي عند تفسيره للآية الآيات الأخرى 
المشابهة لهاء والمتحدة معها في المعنئ. فيقول مثا كقوله كك كذاء 
ا وا ا و دك 

ومن الأمثلة عليه : 


- عند قوله تعالی : وان َنم ف ر ّا رلا ع عبرا [البقرة : 
۳.. ذكر الآيات التى تماثلها من حيث ذكر الجزاء والشرط» فقال: 
إن ُن يا معشر الكفارء لفظ جزاء وشرط» ومعناه إذاء لأن 

e2 رور‎ 


الله تعالیٰ علم اتهم شاکون» کقوله تعالی: «وانتم اعون إن كر 


ومين وقوله تعالی : ودروا ما بی ِن ألرَبذاً إن کشم موْمِينَ» وقوله 
تعالى : تحن المد أَلْحَرام إن سَاه هه ءاميت . 

- عند قوله تعالیٰ : ویک یکو الاس که حم [البقرة: .]٠٠١‏ دكر 
المصنف قولين في تفسير الاآية٬‏ ثم ين معنى الحجة وذكر الآيات التي 
کا ا ا ل وی اا نی کا اران 
الفا ولل لاغ ا ا ق 
وک أي: لا خصومة. وقوله تعالى: اقل أتحاَجُوتنا ف أله 
و« ياجو و آجت4 و َد كلها بمعنى المخاصمة 
NEE‏ 
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- عند قوله فقن کات نکم ریسا أو على سر فده [البقرة: [1A4‏ 
قال: فأفطر؛ فعدة؛ کقوله کك وین کان منک ریسا أو ہو اد من راسو 


- عند قوله تعالی : ا ر دک لَه لعو ف ايميك [ البقرة: : ] قال : 
واللغوء الا من آکادم ا یر ی ولا معن له قال الله کل 
ليبن هم عن العو ۾ مروت © › وقال لا يمعو فبا و . 
حول ا وواه ية REE‏ [البقرة: ]۲٤‏ قال : 
(ويبسط) أي يوسع الرزق على من يشاء نظيرها قوله كق وآ 
سط أله اررق وباو ». 
- قوله في تفسير قوله تعالى : #سنعلمم مَرتَانِ [التوبة: :]٠١١‏ 
وقيل : تفسيره في سورة النحل «زدتهم عذابا فوق اعدا به. 
- وقوله عند تفسیر قوله تعالی : ور أت اموا أن لَه قَدَمَ صِدَيٍ 
عند ر ا وقال عبد العزيز بن يحي : قدم صدق ؛ بیانه قوله 
EN‏ سبمَت لهم ينا ألحسى. وقال أبو حاتم: منزل 
صدق؛ نظيره لوقل ر رب اى مذخل صد . 
- عند قول الحق تعالیٰ : لذا هر مَکر ف ياتا [يرنس: :]۲١‏ وقال 
مقاتل بن حيان: لا يقولون هذا رزق الله بل يقولون سقينا بنوء كذا» 
وهو قوله ك : بو وتجعلون رک کک كدو 3 4. 
- ما أورده عند قوله تعالى: تافر [التربة: ۳۸] إذ قال : 
وأصله: (تشاقلتم)» فأدغمت التاء في الثاء وأحدثت لها ألف 
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ر 
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ليتوصل إلى الكلام بهاء وليمكن الأبتداء بهاء كقوله حي إا دارو 
فیا [الأعراف: ۳۸] و#اقالوا اطبرناچه [النمل: ]٤١‏ «اوارَيَتت ابوت 1۲٤‏ 

۴- الأستدلال بالقرآن في بيان معنى الآية وألفاظها : 

مثاله: عند قوله تعالی : ولا يود منْا ذل [البقرة: .]٤۸‏ بين 
الو م 0 هاه وال عل ها الان لرن 
Ob‏ كما كانوا يأخذون في الدنياء وسمّي الفداء عدلا لأنه 
يعادل المفدی ويماثلهء قال الله تعالى: أو عدَلُ ذلك صامًا. 

- عند قوله تعالیٰ : #ععلمُون الاس الس په [البقرة: ]٠٠١‏ نقل قولا في 
تربك السجرة اسل له بال ان فال فال بع المر 
العلم والحذق بالشيءء قال الله كك: «اوقالوأ تأيه ألسَاحر أي : 
العالم. 2 ) ) 

ن قوله وعولن حى ردهن چ [البقرة: ۲۲۸]» قال : وأصل البعل : 
السيدء والحاكمء قال الله تعالى : «اندعون بعلا ودروت . 

- عند قوله تعالی ان تل ادها [البقرة: ۲۸۲] قال : وأصل 
لجال فال الي اه ل ااب ج الان 
اللبن» قال الله تعالى : وال اوا ّتا فى الأرض. 

- عند قوله تعالىٰ في سورة المدثر: فلن سا منک أن دمه [المدثر: 
۴۷ قال رحمه الله : في الخير والطاعة «إأو بل [المدثر: ۴۷] عنها بالشر 
والمعصية. نظيره ودليله قوله : وقد عمتا فيي نكر [الحجر: ٠١‏ 


سے ر 
4 


يعنى فى الخير #ولقد امتا السَتخرنه [الحجر: ]۲٤‏ عنه. 
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- وفي سورة القيامة عند تفسير قوله تعالى : وو أل اير ©4 
القيامة: »]٠١‏ قال رحمه الله : يعني اهن عا ااه ولي اغر 
وجادل عن نفسه» نظیره قوله تعالیٰ : وم ا لا يَمَع أل لي غرم 


.]٥۲ : [غافر‎ 


- في سورة النباً عند تفسير قوله تعالى : عن أَلسَإٍ لعٍ [النا: ۲] 


ل ررم 


قال رحمه الله : قال مجاهد هو القرآن» دلیله قوله تعالیٰ : اقل هو نبا 
عظ 4 [ص : ¥[. 

- وفي سورة الإنسان عند تفسير قوله تعالى : «إتًا هديته أَلسَيل 
[الانسان: ۴۳] قال رحمه الله : ا تا له اا لاط e‏ 


.]٠١ [البلد:‎ -10 

-٤‏ الأستدلال بالقرآن على معنى الحديث: 

يذكر المصنف أحياتًا عقب إيراده للحديث: الآيات الموافقة 
لمعنى الحديث» والمؤيدة له على غرار ذكر الآية مع نظائرها. وهذا 
من توسعه رحمه الله في الأستدلال بالقرآن في تفسيره. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالیٰ : غر النصوب بوم ولا الصالن4 [الفاتحة: ۷]. 
أورد حديث النبي بي الذي فيه أن رجلا سأله عن الذين يقاتلونه؟ 
فقال النبي يلة: «(المغضوب عليهم) وأشار إلى اليهود. فقال 
السائل: ومن هؤلاء الطائفة الأخحرئ؟ قال: «الضالون» وأشار إلى 
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النصارى. 

قال المصنف بعد ذلك: وتصديق هذا الحديث حكم الله کل 
بالغضب على اليهود في قوله: ڪل اگم بكر من لك مثو عند آل من 
او مب مر الآية. وحكمه على النصارئ بالضلال في 
قوله: و6 تبعوا او قوم قد اوا ین کل واسساوا کڪیرا واوا 
عن سا الكير». 

: الأستدلال بالقرآن في بيان معن ألفاظ الي‎ -٠ 

مثال ذلك : 

- عند قوله ا وما ا إل اَي» الف ١ا‏ بن 


سے 


اول :انى وال على ذلك بالقرآن. فقال: واصل ال 
الخروج» قال الله تعالى : «وففسی عن مر رهه أي : خرج. 

- عند قوله تعالیٰ : بورض ات لصح € [الطارق: ]٠١‏ : اپ 
عن النبات» والأشجار» والثمارء والأنهار. نظيره قوله كك: جم سف 
آلارض َا © تاتا فا جا €9 وتا وض ۵ ونو e‏ کا عل © 
كيه وان € [عبس: :۲٢‏ ۳۱]. 

- عند قوله تعالیٰ : عل تفہ بصیة چ [القيامة: ]٠٤‏ أورد رحمه الله 
ع آقوال ات ثم قال قال الا فش هي كقولك: فلان 
عبرة» وحجة» دليل هذا التأويل قوله كك: # كف فيك الوم عك 
ا [الإسراء: .]١٠٤‏ 


وعتند قوله تچالى: مولو لق معاددرم 4 [القيامة: ٥‏ أورد 


EL 
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رحمه الله عدة أقوال للمفسرين» ثم قال: ومعنى الإلقاء: القول» نظيره 
قوله : ولق إل آل وم آلا (سں: ۸۷ء اموا لھم الول کہ 
رڪذ ونه [النحل : .]۸٦‏ 

- في سورة النباً عند تفسير قوله تعالى : وارلا مِنَ ألْمعْيرتِ 
[النباً: .]٠4‏ رجح هنا أن (من) بمعنى (الباء) كقوله: «من كل أ ٭ 
سک [القدر: ٤-ه].‏ 

: الأستدلال لأقوال المفسرين بالقرآن الكريم‎ -٦ 

لا يكتفي المصنف بإيراد أقوال المفسرين في معنى الآية» بل إنه 
کثیرًا ما یذکر بجانب کل قول ما یدل علیٰ قوله من آيات القرآن الكريم. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند قوله تعالی : إت الله وع علي م # [البقرة: ]٠٠١‏ ذكر عدة 
أقوال للمفسرين في قوله: وَيٌِ واستدل لكل قول بالقرآن» فقال: 
قال الكلبي : يعني واسع المغفرة لا يتعاظم مغفرته ذنب. دليله: قوله 
تعالى: إن ريك وَسِع أَلمَعْفِروّ. وقال أبو عبيدة: الواسع الغني : 
يقال: يعطي من سعة» ي : من غني. قال الله کك لفق دو سعَة ن 
سَعَِوّ. وقال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. 
دلیله : قوله: دحتت رسعت کل سَىٍ. 

- عند قوله تعالی فس وض فیهت لمج لا رقت ولا سو ولا جِدَالً 
ف الح 4 البقرة: 1۹۷] أستعرض آختلاف المفسرين في (الفسوق)ء 
فقال: وقال الضحاك: هو التنابز بالألقاب» دليله قوله كك ولا 
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ل شا سم الفسوق بعد أن › وقال ابن زید: 
للأصنام ...» دلیله قوله کك: ولا ااا ا م آلو َه وإ 
PT E TE‏ 

- عند قوله تعالی من حَبّث ام َم [البفرة: ۲۲۲]. قال: قال 
الواقدي : معناه في حيث أمركم له وهو الفرج. نظيره في سورة 
الملائكة والأحقاف ارون 0 اف الارضکه. 

- عند قوله تعالى : #ولواعة لبر © [المدثر: ٩‏ نقل في معنیٰ 
(لواحة): مغيرة للجلود» ومحرقة للجلدء ثم قال: وقال الحسن»› 
وابن کيسان: يعني تلوح لهم جهنم حتیٰ يروها عیانا. نظیره قوله 
كك : اورت ألم لقاوبن @ ) [الشراء: .1١‏ 

- عند تفسیر قوله تعالی : موسق قمر 9 [القبامة. قال رحمه 
الله : قال ابن کیسان: ویحتمل أن یکون بمعنی غاب» کقوله تعالی : 


4 


فخسفتا بد ويدارو رض که [القصص: .]۸١‏ 


- وعند تفسیر قوله تعالی فول رک بوس لسر € 4 [القيامة: ]١١‏ قال 
رحمه الله : وقال يمان: المصير» والمرجع» وهو قول أبن مسعود 

طه. نظيره: لن إل ريك رجي € [العلق: ۸]» ولل لَه لمیر چه 
آل عمران: ۲۸]» وقوله: ال ˆ ى اله تيار رر 4 [الشورئٰ: .]٥۳‏ 

۷- الأستدل على بعض أوجه التأويل بقراءات بعض الصحابة 
والتابعين : 

- قوله عند تفسیر قوله جل وعلا : ولا ربو فی موم إلا ولا مده 
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[التوبة: :]٠١‏ وقال أبو مجلز ومجاهد في سائر الروايات: اللإل هو الله 
كك...» ثم قال: والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة: لا يرقبوا 
مؤمن أيلا. بالياء يعني اله ک. 

- عند تفسير قوله تعالى : «أَجَعَلتَمْ سِمَايَةَ الحَاجّ وَعِمَارَةَ المَسْجٍ 
الحَرَام# [التوبة: :]٠١‏ والوجه الآخر: أن تجعل السقاية والعمارة بمعنى 
الساقي والعامر» تقديره: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام. 
کقوله #إوالعلقبة لوی [طه: ۱۳۲] ؛ آي للمتقين. يدل على هذا التأويل 
قراءة عبد الله بن الزبير وأبي وجزة السعدي: (أجعلتم سقاة الحاج 
وعَمَّرة المسجد الحرام) على جمع الساقي والعامر. 

۸- الأستدلال بالقرآن لبعض القراءات : 

- عند قوله فل المعو [البقرة: »]۲٠۹‏ قال: قراً الحسن» وقتادة» 
وابن أبي إسحاق» وأبو عمرو (قل العفرٌ) رفعًا» واختاره محمد بن 
عیسیٰ على معنى الذين ينفقون هو العفو. دلیله قوله 5ك وڌا فيل 
کہ اا انر ریک مالا اسر آلاریت ©@4. 


و رر م دژر 


- عند قوله «إعل الوسع قدرم وعلى المقتر فدرم [البقرة: »]۲۳١‏ ذكر أن 

القراء أختلفوا في قوله (قدره) فقرأً بعضهم بفتح الدال» وآخرون 

بجزمهاء ثم قال: وهما لغتان قد نطق بهما القرآن» فتصديق الفتح 

قوله سات أووية يمرا » وتصديق الجزم #إوما قدروا أله حى َدروع. 
٩ -‏ - الأستدلال بالقرآن على المسائل النحوية والبلاغية: 


إً- عند قوله تعالی #ولمًا یاک چ [البقرة: »]۲٠٤‏ قال : يعني ولم 
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يأتكم» و(ما) صلة» کقوله تعالیٰ «واحرن مم لما حقو مہ ). 

ب- عند قوله تعالی الوا وما ا آلا مَل فی سیل الّد 4 [البقرة: 
قال: ودخول (أن) وحذفها لغتان صحيحتان» فصيحتان» فأما 
إثبات (أن)؛ فقوله تعالى ما أك ألا كرد مع ألسَجِدبكً». وأما حذفها ؛ 
فقوله تعالی وما لک ا ومون باه ه. 

: الاستدلال بالقرآن لإثبات صحة آرائه‎ -١ 

- عند قوله تعالیٰ # واذڪروا لَه ي أيام دوت [البقرة: ۲۰۳]» 
قال: والصحيح أن المعدودات أيام التشريق» وعليه أكثر العلماءء 
ويدل عليه قوله فمن جل ف يمن مَل إنم علد. 

- عند قوله تعالیٰ کيب يڪم اقتال وهو که ک4 [البقرة: ]۴١١‏ 
قال : وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية Ci‏ وهو القول الصحيح› 
الذىبعلية الجمهؤز . ..» يدل على صحة هذا القول قول الله كك مضل 
اهيبن مولو 0 المرب درجة رد وعد اه سى ). 

ب- تفسير القرآن بالسئة 

تعد السنة النبوية بياتًا وإيضاحًا للقرآن الكريم» إضافة إلى 
أستقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريع. 

قال تعالیٰ: وارلا لک آل ڪر لين لتاس ما در إلم عله 
کوک کے . 


.)٤٤( سورة النحل:‎ )١( 
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وقال س و ا رتا ك التب باحق لتس بي لاس با 
ال وکا تی َب حصا ©4 . 
E I EA‏ إلا لشن هم الى أختلفواً فة 
ودی َة قور زيوت © 4 . 


إل غر ذلك من الات الدالة عل أن ال مه للقر ان ومو دة 


ا ا ا فإن أعياك ذلك - ا ات 
القرآن بالقرآن- فعليك بالسنةء فإتها شارحة للقرآن» وموصْحة له» بل 
قد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : کل ما حکم به رسول الله اة 
فهو مما فهمه من القرآن". 

عناية الثعلبي بتفسير القرآن بالستة: 

يصتّف تفسير «الكشف والبيان» على آنه من كتب التفسير بالمأثورء 
وما ذلك إلا لأمور من أهمها: أحتواؤه على عدد هائل من أحاديث 
التفسير» فقد أعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا على الحديث 
الشريف. فأخذ يفسّر به الآية» بل يتعدى ذلك إلى رواية الأحاديث 
وإيرادها عند أدنى مناسبة تتعلق بالآية كما سيأتي في منهجه» حت 
أصبح هذا الكتاب بحق موسوعة في أحاديث التفسير» وأصبحت 


.)١ 7 - الا‎ )۱( 


.)٦٤( النحل:‎ )۲( 


(۳) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص۸۲). 
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هذه الأحاديث من أعظم المزايا التي يمتاز بها عن غيره من التفاسير. 
وما ذلك إلا لإدراك الثعلبي عظم مكانة السنة النبوية بالنسبة للقرآنء 
وأنها المصدر الثاني من مصادر التفسير. 

قد نهج الثعلبي في ذلك المنهح الآتي : 
-١‏ تفسير القرآن بالسنة: 

مثاله : عند قوله تعالیٰ : غر المعْصوب علنَهم ولا اسان [الفاتحة : 
۷. روى المصنف حديثين في بيان المراد بالمغضوب عليهم› 
والضالين. 

حيث روئ بإسناده إلى النبي أنه قال: غر ا ی 
قال : لبود لا ااا قال: النصارىئ. 


ثم رویٰ حديتًا بنحوه أيصًا عن عبد الله بن شقيق. 


زت ر رو 


- عند قوله تعالیٰ ا عقوا عنکم 4 [البقرة: ]٠١‏ قال : ا 
نستأصلکم› > من قوله عليه الصلاة والسلام: 2 الشوارب واعفوا 
اللحى ». 

- عند قوله تعالی : وتوگ ىء مَنَ لوف جوع كق تِن لمل 
نفس وألتَمَرَبٌ# [البقرة: .]٠٠١‏ 

فسّر نقص الثمرات بموت الأولادء لأن ولد الرجل ثمرة قلبه. 

واستدل على ذلك بحديث رواه بسنده إلى النبي بي آنه قال: «إذا 
مات ولد العبدء قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : 
نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم » الحديث. 
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فد وله تغالی وقوموا لَه قََمْتً [البقرة: ۲۳۸]. قال: أي 
مطيعين ؛ قاله الشعبي ودليل هذا التأويل ما روئ أبو سعيد الخدري 
عن النبي بيو أنه قال: «كل قنوت في القرآن فهو الطاعة». 

- عند قوله تعالی اون تخفوما وڙنوها لمم فهو ڪيڪ 4 
[البقرة: »]۲۷١‏ قال: وين وهاه تسروها ووتوھاچە تعطوها 
الفقراء في السر؛ فهو خير لكم» وأفضل؛ كل مقبول؛ إذا كانت 
النية صادقة» ولكن صدقة السر أفضل» وفي الحديث: «صدقة السر 
تطفئ غضب الرب كما يطفى الماء النار» وتدفع سبعين بابًا من البلاء). 

- عند قوله تعالی : نره م َة إذ ِى ادر وم فی علو و آذ 
بؤمنون (&) 4 [مریہ : ۹ استدل بحديث ذبح الموت يوم القيامة على 
هيئة كبش آملح. 

- عند قوله تعالیٰ : وون نک للد رها ارت ۱ استدل عل 
أن معنى الورود هو الدخول» بقوله يي : « ما من مسلم يموت له ثلاثة 
إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم ٠»‏ ثم قرأً: ETT‏ 
لن ريك حتما مضا © & » [مریہ: .[]۷١‏ 

ومثل هذا كثير في «الكشف والبيان». 

- رواية الحديث من عدة طرق» واستعمال صيغة تحويل الأسانيد 
(ح) في ذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: أخبرنا ابن حمدويهء قال: أخبرنا اين 
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وأخبرنا أبو حفص عمر قال : أنا الرّفاءء قالوا: أنا علي بن عبد العزيز 
قال: نا أبو عبيد قال: نا يحيى بن سعيد الأموي قال: نا عبد الملك بن 
جريج عن عبد الله بن بي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله بی بقع قراءته: این ر آلر آل ار * 
المد يه رب للم ٭ الیک آل ر * ملك بوم الت ). 

ورواية الثعلبي للحديث من ثلاث طرق يدل على سعة روايته. 

۳- يروي الحديث غالبا بسنده الخاص عن شيخه إلى النبي َي : 

وهه ميزة أمتاز بها هذا التفسير» إذ للاسناد قيمة ومكانة لدى هله 
الأمة. ولذلك لام اللعلبي في مقدمته الذين صلَفوا في التفسير ولم 
يذكروا الأسانيد» فقال في معرض حديثه عن أقسام المفسرين 
وفرقهم : وفرقة حذفوا الإسناد الذي هو الركن والعماد» فنقلوا من 
ا واا غا و ا و ت 
والسمين» والواهي والمتين» وليسوا في عدد العلماءء 
الكتاب عن ذکرهم› والقراءة والعلم سنة ا ا الأصاغر عن 
الأكابر» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

وهذا أمر ظاهر في هذا التفسير ظهورًا واضحًا أَيّما وضوح. 

ولا شك أن الرواية بالإسناد لا يؤتاها إلا من لازم الشيوخ» وحفظ 
الأسانيد والمرويات. 

-٤‏ وأحيانًا يذكر الأحاديث غير مُسندة» ويقتصر على ذكر الصحابي 
فقط. وأحياتا يذكر المتن فحسب : 
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ومن الأمثلة على ذلك: 

- قوله في تفصيل مسألة القراءة خلف الإمام وأدلتها قال: وكذلك 
الجواب عن آحتجاجهم بخبر عمران بن حصين قال: صل رسول الله 
ية الظهر أو العصر.. الحديث. 

- عند قوله تعالى : ودا لوأ إل شَيْطْينِهم [البقرة: ]٠١‏ قال في أثناء 
تفسيره للشيطان: وفي الحديث: إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو 
يصلي فليدفعه» فإن أبي فليقاتله فإه شيطان. وروي عن النبي يا : أنه 
راا رجل یتبع حماما طاترًا فقال : شيطان يتبع شيطاتا (. 

عند قول تعالن: مين رمضان لئ أتزل فة الشران4 ابقر 
٥‏ قال: روئ هشيم عن أبان عن انس ... ثم ذکر حدیثا مرفوعًا. 

- عند قوله كك فل المعو [البقرة: »]۲٠١‏ قال: ونظير هه الأية 
من الأخبار ما روئ أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللهء عندى 
دا 

- عند قوله تعالی : ا والولدات رضن آوکدهن حون کمن چ [البقرة: 
قال: وقال آخرون المراد بهِه الآية الدلالة على أن الرضاع 
ما كان في الحولين ... وفي الحديث: «لا رضاع بعد الحولين› 
وإنما يحرم من الرضاع ا انت اللحم ...». 

- عند قوله تعالی: ا ابع و آَم پورقكم هذه إلى ايد4 
[الكهف: ۱۹]: قال: والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة› 
والدليل عليه : (أن عرفجة بن أسعد وليه » أصيبت أنفه يوم اللاب 
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فاتخذ أنقا من ورت فأنتن عليه فأمره النبي يه أن يتخذ أنمَا من 
ذهب). آورده بلا سند. 

- عند قوله تعالیٰ : حاط بم رادقا [الكهف: EL‏ 
بحديث: «سرادق النار أربعة جدر كثف كل واحدة مسيرة آربعين 
سنة ۰ آورده أيضًا بلا سند. 

- عند قوله تعالی : وان اسن ڪا ن جا [الكهف: :]٠٤‏ 
ادل بقوله بيه لما قال لعلي وفاطمة ويا وقد طرقهما ليلا : « ألا 
تصلون»» فقال علي وله : يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله 
تعالیٰ› فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله بيا. فسمعته 
وهو يضرب فخذه يقول : « موان د [الكهف: 
وقد رواه بإسناده. 

- عند قوله تعالی : یکاخت هرون [مریم : ۲۸]: آستدل بقوله علا 
للمغيرة بن شعبة عندما سأله أهل نجران مستشكلين كونها خت هارون 
لتباعد السنين بينهماء فقال له النبي يَيةٌ: «ألا خبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم ». آورده بلا إسناد. 

وهذا الصنيع من الثعلبي إما لأنه لم يتس له رواية هذه الأحاديث 
بإسنادهاء وإما لأنه أراد الآختصار» لا سيما أن بعضها يذكره فى 
معرض الأستشهاد آحياتًا على بعض ألفاظ الاآية. 

: قد يورد آحادیث بلا إسناد» ویسنده في مواضع آخریٰ من کتابه‎ - ٥٠ 

ومن الأمثلة على ذلك: 
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- عند قوله تعالی : i}‏ وایند آل الغو ف ییک 4 [البقرة: ]۲۲١‏ آورد 
قوله : «رفع عن أمتي الخطاًء والنسيان» وما استکرهوا عليه ). تم 
ورد الخدت نفسة مما ىل تعالی : وان يتا أو أخْعکانا 4 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 


ر ت 


- عند قوله تعالی : ولا تَتَخْدوا ايت ي آله هروا [البقرة: ]۲۳١‏ أورد 
حدیث اتی ری الأشعري قال: غضب رسول الله َو على 
لار ا يا رسول اللّه» e‏ 
الأشعريين؟! قال: : «يقول أحدهم: قد طلقتك› ا 
وقد رواه مسندا في تفسير سورة الطلاق. 


- عند قوله تعالیٰ ہلا جاح یکر إن طلقم اسا مام تسوه أو قروا 
ا [البقرة: ]۲۳١‏ أورد حديثا عن الرسول ية آنه قال: « لا 
تطلقوا نساءكم إلا عن ريبة؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات ». وروى هذا الحديث مسندا في تفسير سورة الطلاق. 

- عند قوله تعالی: غا a‏ 
بحديث أبي سعيد الخدري وء عن النبي بي في قوله: #بماء 
کالمهل» قال: «کعکر اید فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه 


فيه )» وقد آورده بإاسناده. 


ادا 


- يكرّر أحيانًا بعض الأحاديث في عدة مواضع بحسب المناسبة من 
عدة طرق : 
فيذكره في موضع من طريق» ويذكره في موضع آخر من طريق أخر» 
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وهكذا. وقد يترتب على هذا آختلاف في بعض ألفاظ الحديث من طريق 
إلى آخر. 
مثال ذلك : حديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة خلف الإمام 
في الصلاة. حيث روى الثعلبي هذا الحديث من ثلاث طرق» ذكرها في 
ثلاثة مواضع متفرقة. 

الأول: من طريق عبد الرحمن بن بشر» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ( لا 
صلاة لمن لم يقراً بام القرآن ». 

والثاني: من طريق الشافعي» عن سفيان» به. 

والثالث: من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود 
ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة 
الصبح» فثقلت عليه القراءةء فلما أنصرف رسول الله ية من صلاته 
أقبل علينا بوجهه فقال: «إني لأراكم تقرأون خلفي ». قلنا: أجل يا 
رسول الله هذا. قال: «فلا تفعلوا إلا بام القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرا بهاا. ٠‏ 

۷- يذكر أحيانًا بعض الأحاديث معلقَةً”» فيحذف أول السندء ثم 
یذکر بقیته : 


مثال ذلك: قوله: وقد روی یحییٰ بن سعید» عن محمد بن 


(1( الحديث المعلق هو : ما حذف من اول إسناده وأاحد فأکثر» وکأنه مأخوذ من 
تعليق الجدار لقطع الآتصال فیهما. «تدریب الراوي» للسیوطی .۲٠۹/۱‏ 
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إبراهيم » عن بي حازم» عن البياضي واه قال: قال رسول الله ئي : 
(إذا قام أحدكم يصلي ...» الحديث. بينما الحديث موصول في «موطاً 
مالك» عن مالك» عن يحيىٰ بن سعيد. 

۸- قد يذكر متن الحديث أولاً ثم يعقبه بالسند خلافا للأصل في 
ذلك» وهذا قلیل جدًا". ٠‏ 

۹- نقده وتوجيهه لبعض الأحاديث : 

الغالب في صنيع الثعلبي هو روايته للأّحاديث بسنده» دون بيان 
صحتها أو ضعفها. كما هو صنيع العلماء المتقدمين» ومنهم 
المفسرون كابن جرير وابن أبي حاتم» بناء على القاعدة (من أسندك 
NAT‏ 

إلا أننا نرى الثعلبي أحياتا ينقد بعض الأحاديث» ويوجهها. 

وخير مثال على ذلك: ما فعله في مسألة: (قراءة الفاتحة في 
الصلاة بالنسبة للمأموم) حيث أنتصر للقول بوجوب قراءتها على 
المأموم في الصلاةء وذكر الأدلة على ذلك» ثم ذكر قول المخالفين 
القائلين بأنه ليس على المأموم قراءة الفاتحة» سواء كانت الصلاة 
سريةًء أم جهرية. فذكر أدلتهم دليأاء دلياء ونقد بعضهاء وأجاب 
ووجّه البعض الآخر. 
() آنظر الحديث .)١١١(‏ 


0 ا ا اة الال ال )ل اھ غد الم لاحات 
لي س € ا 
على هذا التفسير. 
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حیث ذکر من آدلتهم حدیث عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعًا : 
« من صلى خلف إمام كانت قراءة الإمام له قراءة». 

وأعل التعلبي هذا الحديث بعلتين : 

ار لال وك خي اد ر قهرت 
یدری من هما. 

ثم ذكر -من أدلتهم- حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر 
ابن عبد الله ويا مرفوعًا : « من کان له إمام فقراءته له قراءة). 

وأعلّه بأمرین : 

الأول: بجابر الجعفي. حيث ذكر أقوال العلماء في تضعيفه» ثم 
قال: ولا خلاف بين آهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديه. 

الثاني : انه قد روي عن جابر ما يخالف هه الأخبار» ثم روى 
ذلك» قال: ومحالٌ أن يروي جابر بن عبد الله عن النبي بي أن 
قراءة الإمام قراءة للمأموم ثم يقرا خلف الإمام ويأمر به مخالفة للنبي 

ثم ذكر بقية أدلتهم واحدًا تلو الآخرء ناقدًا وموجهًا. 

ومن الأمثلة الأخرى على تعليله لكثير من الأحاديث التي ذكرها: . 

- عند قوله : #إ لس أل أن ولوأهه [البقرة: ۱۷۷] أورد قول ابن مسعود في 
فضل النفقة : أن تؤتيه وآنت ٠.‏ ثم قال: ورفعه بعضهم. 

ع هل بظرود ِل أن انيهم له ف َل من امسار [البقرة: 
٠١‏ أسند عن ابن عباس أثرّا في معنى الآية. ثم قال: ورفعه بعضهم» 


۱۷۲ مقدمة التحقيق 
وساق الحديث المرفوع بسنده أيضًا. 

- عند قوله تعالی : سوك عن الخمر والميْسر ه [البقرة: ]۲٠۹‏ 
أورد حديثا مسندًا من طريق هشيم بن بشير عن ابن شبرمة. ثم نقل 
عو الا آنه 6ل واا جات ر ال انع ن ر کن 
يدلس › وليس في حديثه وک السماع عن ابن شبرمة. 

ورد ا مرفوعًا من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن 
سماك بن حرب. ثم نقل عن أبي عبد الرحمن النسائي آنه قال: هذا 
حديث منكر؛ غلط فيه أبو الأحوص؛ لا يعلم أن أحدا تابعه عليه 
من أصحاب سماك. ونقل عن الإمام أحمد -وهو تتمة كلام 
النسائي- آنه قال: كان أبو الأحوص يخطىئ في هذا الحديث؛ 
خالفه شريك في إسناده ولفظه. 

وقد أبان لنا هذا النقد وذلك التوجيه عن حقيقتين في الإمام 
العلبي : 

الأول: فقه الإمام الثعلبي. 

الثانية : ملكته في نقد الأحاديث. 

-١‏ تعديل وتجريح الرواة: 

وقد نقل عن الإمام النسائي أحكامًا في الرواة» ومن الأمثلة على 
دل 

- قال: وسماك -ابن حرب- ليس بقوي» وكان يقبل التلقين. 

- قال: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور» ولا يحتج بحديثه. 


فة التق Vr‏ 
- قال: ویحییٰ بن يمان لا يحتح بحديثه؛ لكثرة خطئه» وسوء 
وهلذا الجانب يدل على فهم من الثعلبي لعلوم الحديث ومصطلحهء 

ودراية بأحوال الرجال» وإلمام بطبقات الرواة وتواريخهم. 
وقد كانت «سنن النسائي» من مصادره التي أعتمد عليهاء 

كتاب حافل» يحوي أقوالا كثيرة في أحوال الرجال» وفي بيان بعض 

العلل الخفية في الإسناد والمتن. 

-١‏ عدم الأقتصار على الأحاديث الصحيحةء بل قد أكثر من ذكر 

الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب: 
فالعلبي كان يروي بإسناده الحديث الصحيح والحسن والضعيف 

والواهي والموضوع. فا في ذلك شأن معظم المفسرين› إلا أ 

يتميّز عن أكثرهم بأنه يروي بالسند» ومن أسندك فقد أحالك» وهذا 

الا ف عنه التبعة في روايته للأحاديث الموضوعة» إلا أنه مع 

ذلك لا يسلم من اللوم على صنيعه هذا. 
ومثال مارواه في ذلك : عند تفسیر قوله تعالیٰ : Oe e‏ 

هواچ [الانسان: ]۲١‏ اورد قصة الحبشي بطولها مع ضعف إسنادها. 
۲- الأستدلال بالحديث على المعنى اللغوي : 
مثال ذلك : 
- عند قوله تال ا واستعیتا اشر والصاذد [البقرة: ]٤٥‏ قال في بيان 

معنى الصبر: وأصل الصبر هو الحبس» ومنه الحديث عن النبي ييه في 
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رجل أمسك رجلا وقتله آخر» فقال: «اقتلوا القاتل واحبسوا الصابر ». 

- عند قوله تعالی فل السو [البقرة: »]۲٠۹‏ قال : وأصل العفو في 
اللغة: الزيادة» والكثرة ...» وقال النبي ييا: اللحى ». 

- عند قوله تعالی لا فرق بیت اح من سه [البقرة: »]۲۸٥‏ قال : 
وإنما قال (بين أحد)» ولم يقل بين آحاد» لأن الأحد يكون للواحده 
والجميع ...» وقال النبي يية: «ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس 
غیرکم . 

- عند تفسیره لقول الله تعالی ایک الذي حبطّت 4 [آل عمران: 
۲ قال: آي : ذهبت وبطلت» وأصله من الحبط» وهو أن ترعى 
الماشية نبتا رديئا فينتفخ لذلك بطونهاء وربما ماتت منه» ثم جعل 
كل شيء يهلك حبطاء ومنه قول النبي 4ة: «(وإن مما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطاء أو يلم ». 

- عند تفسيره لقول الله تعالى : قال لوردو چ [آل عمران: ]٥۲‏ : 
قال: والحواريٰ في كلام العرب خاصة: الرجل الذي يستعين به 
فيما ينوبه يدل عليه» ثم ساق بسنده عن عائشة وبا قالت: قال 
رسول الله ي: «لكل نبي حواريٰ» وحواري الزبير ». 

۳- الأستدلال بالحديث لبعض أقوال المفسرين : 

مثال ذلك : عند قوله تعالی : ووی ا اهعد نيو يعوب [القرة: 
حيث ذكر قولًا في سبب تسمية يعقوب بهذا الأسم» ودل على 
هذا القول بحديث رواه بإسناده. فقال: وقيل: سمي يعقوب لكثرة 
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عقبه. ثم روئ بإسناده إلى النبي بي أنه قال: «بُعثت على إثر ثمانية 
آلاف نبي › أربعة آلاف من بني إسرائيل ». 

- عند قوله تعالیٰ ل وقوموا لَه تنه [البقرة: ۲۳۸]» قال: قال ابن 
ان ی روا آی رخاو اعروق دک و او ای ا ف 
عل رعل وذکوان. 

- عند قوله تعالي ايها الذي ءامنرا فقوا من يبب ما ڪَسَبَت 4 
[البقرة: »]۲۷١‏ قال: قال ابن مسعود ومجاهد: من حلالات» دليله .. 
وقال النبي يَيةٍ: « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقکم» وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا .... 

- عند قوله تعالیٰ إل را تَظرةً € [القيامة: ۲۳] قال: وقال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر» وهي تنظر إلى الخالق. 

ثم ساق أحاديث منها حدیث جابر بن عبد الله وا قال : قال رسول 
الله بل : «يتجلى لنا ربنا كك حتى ننظر إلى وجهه» فيخزون له سجداء 
فيقول: أرفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة ). 

- عند تفسیر قوله تعالیٰ: بیود العام ع حو وکیا وی وأو 
© € الانسان: 1۸: قال رحمه الله : قال أبو حمزة الثمالي: | 
المرأة» ودليل هذا التأويل قول النبي بي : «(استوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن عندكم عوان ». 

- عند تفسيره لقول الله تعالى : «وَاعَتَصِمُواً عل أله جَميعًا لآل 
عمران: :]٠٠۳‏ قال: وقال قتادة» والسدي» e‏ هو القرآن» 
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یدل عليه. 

ثم ساق بسنده عن علي بن آبي طالب ولب قال: أما إني سمعت 
رسول الله ييو يقول: (إنها ستكون فتنة )» فقلت: فما المخرج منها 
يا رسول اللّه؟ قال: «كتاب الله : فيه نباً ما قبلكم» وخبر ما بعدكم 
... الحدیث. 

: الاستدلال بالحديث لإثبات بعض القراءات وتقويتها‎ - ٤ 

- عند قوله تعالى ًا هي [البقرة:٠۲۷]»‏ قال: وقراً أبو جعفر 
(فِعمًا) بكسر النون» وجزم العين» ومثله في سورة النساء» واختاره 
انو وذكر آنها لغة النبي بيه حين قال لعمرو بن العاص: نعما 
بالمال الصالح للرجل الصالح. 

- عند قوله تعالی بهم الاه ياه بے العفض 4 [البقرة: 
۷۳ قال: قراً الحسن: و(يحسب)» وبابه بفتح السين. الباقون 
بالكسر. واختاره أبو عبيد» وأبو حاتم» قيل إنها لغة النبي ئي ثم 
ساق بسنده حديثاء وفيه قال النبي ي : «لا تَحْيِبَّ أنا إنما 
ذبحناها من آجلکم ). ولم یقل: لا تحسبنّ. 

وغ اى حال فاستدلال الثعلبي بالآحاديث واسع جداء» فهو 
ال ا ا على فضائل السورء والعقائد» والأحكام» 
وفي الزهد والوعظ» وغير ذلك مما هو مثبوت في ثثنايا كتابه» وقد 
مرٌ بعضه مفصًلا وسيأتي البعض الآخر . 

فالأصل عند الثعلبي أن يستدل بالسنة كلما أمكنه ذلك ووجد إليه 
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سا ولا ك الل الحا و ادت ا وموضوعاته. 

-٠‏ قد يورد الحديث أحيانًا؛ لمعرفة اسم النازل فيه الآية» وتعيين 
المبهم فيها : 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : ل الذي يترون بعهد اله وَأيَمنمم متا 
یلا4 آل عمران: ۷۷]: ساق بسنده عن عبد الله بن E‏ من حالف 
يمينا يستحق به مالا برا ا ر 
آنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن لذن ترون به هد الله يلنم دمت 
کیا کمک ل حك لَه ن الأخرة که اغراد ۷۷]. فقال الأشعث بن 
قيس : في نزلت› كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا 
إلى رسول الله كي فقال: « شاهداك أو يمينه ...» الحديث. 

NONI eys 
غات 1۸4 قال تلت في ا عشر رجلا آرتدوا عن الإسلام‎ 
وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفارًاء منهم الحارث بن سويد‎ 
الأنصاري أخو الجلاس بن سويد فأنزل الله تعالى فيهم: ومن‎ 
ثم قال عند تفسيره لقول الله تعالى : اوليك‎ »]۸٥ يبتع [آل عمران:‎ 
جَرَاؤهُّمُ أن عَلَيْهمْ لَعْنةَ اله..) إلى قوله تعالى: إل اَذ ابأ لل‎ 
لحق بالكفار ندم‎ E وذلك أن الحارث بن‎ : ]۸٩ - ۸٩1 عمران:‎ 
وأرسل إل قومه آن سلوا رسول اله ل: هل لي من توبة؟ ففعلو‎ 
ذلك› فانزل الله تعالیٰ : 3إ ي ا الآبةء فحملها إليه رجل‎ 


۸ مقدمة التحقيق 
من قومه» وقرأها عليهء فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق› 
وإن رسول الله َيه لأصدق منك وإن الله كك لأصدق الثلاثة. فرجع 
الحارث إلى المدينة» فأسلم وحسن إسلامه. 

-١‏ يورد الحديث للتدليل على عرض الأحكام الفقهية المستنبطة 
عند تفسیره لآيات الأحكام ومن الأمثلة على ذلك : 

عند تفسیره لقول الله تعالی : « ولو عل الاس جح ليت من اسسَطاع لَه 
سی [آل عمران: ۹۷]: قال : أعلم ان شروط وجوب الحج تسعة: 
البلوغ» والعقل» والإسلام» والحرية» لقوله يَية: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم 
حت يتنبه » ولقوله يَي: «آيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه 
حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرئ» وأيما 
أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى ». 

وقال في نفس الباب: وأما النفقة: فإن كان ذا أهل وعيال يجب 
عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج» حتى يكون واجدا نفقتهم مدة غيبته 
لذهابه ورجوعه» لأن هذا الإنفاق فرض على الفور» والحج فرض 
على التراخي» فكان تقديم الإنفاق على العيال أولى وأهم» وقد 
قال النبي 44: «كفى بالمرء إِثمًَا ن يضيّع من يقوت ». 

۷ - يورد الحديث للتدليل على ما أداه إليه نظره فيما أتفق العلماء 
على جوازه» وهو : أستنباط واستخراج الحكم والإشارات وما شاكل ذلك 
من کل ما لا يمتنع ستنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان هلا 
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لذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند تفسيره لقول الله تعالى : «اإك الذي يترون بعد اله وأيملنهم تمد 
کی (آل عمران: ۷۷]: قال : أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي 
..» ثم ساق بسنده عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول الله ياي قال: 
«من أقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم 
عليه الحنة » فقال رجل: وإن كان يسيرًا؟»ء قال: «وإن كان قضيبًا 
من آراك». 

- وعند تفسيره لقول الله تعالى : #وألڪظيين الَْيظ#ه [آل عمران: 
۴]: قال: وفي الحديث: «ما من جرعة أحمد عاقبة من جرعة 
غیظ مکظوم»» وساق بسنده عن معاذ بن انس قال: قال رسول اله 
: « من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حت يخيره من أي الحور شاء». 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

يعتبر تفسير الصحابة هو المصدر الثالث من مصادر تفسير القرآن»› 
عا و وال لك لن الاه روان اه غل فاه 
التنزيل» وأخذوا القرآن غصًا طريًا من في رسول الله ية ولذلك 
کانوا هم اعلم الناس بعد رسول الله ية بألفاظ القرآن ومعانيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في 
السنة» رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم آدری نالك ا 


شاهدوه من القرائن والأحوال التي آختصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحي' 

ور و او ي ر لالا وة 
عددا وافرًا من مأثور أقوال الصحابة في ت تفسير القرآن الكريم› حت 
أصبح ذلك معلمًا واضًا فيه» يیدرکه لأول وهلة كل من طالع هذا 
التفسير» ونظر فيه. ولم يقتصر أعتماد الثعلبي على أقوال الصحابة 
في جانب أو جانبين» بل كان أعتماده عليها في نواح عديدة 
وھجا لاتا شک اد کان تمد آقزال ا 
معنى الآية» وفي القراءات» وفي الأحكام» وفي القصص› 
ذلك» وفق منهج سار عليه الثعلبي› وتحددت معالمه في الأمور الاتية: 

-١‏ يروي الثعلبي أحيانًا أقوال الصحابة بإسناده» وأحيانًا يذكر قول 
الصحابي بإسناد معلّق» وأحيانًا يذكرها من دون إسناد. 

- ذكر قراءات الصحابة : 

ويروي الثعلبي هه القراءات أحياتا بالإسناد» وأحيانًا يذكرها دون 
إسناد. 

مثال ذلك : 

- عند ذكر القراءات في قوله تعالى: ملك بوم الت 
[الفاتحة: ]٤‏ نسب قراءة (ملك) من دون ألف إلى خمسة من الصحاية. 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : وها ركبا آل عمران: ۳۷]» 


.)۸٤ص( «مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۸۱ 


أستشهد بقراءة أب (وأكفلها زكريا) بالألف لكونها تعين على التأويلء 
آي ضمَها الله زكريا» أي ضمَها إليه. 

(زكريا) فيه لختان: (زكريا) مقصور» وهي قراءة أبن مسعود. 

وعند تفسیره لقول الله تعالیٰ : تامنه چ [آل عمران: »]۷١‏ وفي حرف 
ابن مسعود وه : (مالك لا تيمنا). 

- عند قول الله تعالی : «إولا أدردكم بي قال: وقراً الحسن (ولا 
أدرأتكم به)» وهي لغة بني عقيل ٠...‏ إلى أن قال: وقراً ابن عباس ويا 
(ولا آنذرتكم به) من الإنذار» وهو دليل قراءة الحسن. 

- وقال في قول الله تعالى : #وارَيَدَت هكذا قراءة العامة 
وتصديقها قراءة عبد الله بن مسعود ووا (وتزينت). 

- ومثله قوله عند قول الله تعالی : «افلما الوا قال موس ما جم به 
oe N BO EN‏ 
قراءة العامة قراءة ابن مسعود ويا (ما جئتم به سحر)ء ٠‏ 

۳- الاستدلال بأقوال الصحابة في تفسير الآية وبيان معناها : 

ومن الأمثلة عليه: 

- روى الثعلبي بسنده عن ابن عباس: في قوله تعالى : «وولقد ءاينك 
مسان الان والقردات العم © €. قال: فاتحة الكتاب. 

- ویروي بسنده عن ابن مسعود: في قوله تعالی: يشوت حن 
تلاوتو ھ. قال : ار حلاله» ویحرمون حرامه» ویقرؤونه کما 
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عند تفسيره لقول الله تعالى : وزی امه [آل عمران: ۹٤]؛‏ ذكر 
الأختلاف في معن (الأكمه) إلى أن قال: وقال ابن عباس: هو الذي 
ولد أعمى ولم يبصر ضوءًا قط وقول ابن عباس هو الراجح 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : «ډولک كرا e‏ ۷4[ : 
ذكر الأختلاف في معن (ربانيين) إلى أن قال: فقال على وابن 
کونوا فقهاء علماء. وقد جمع علي طبه هذه الأقاويل فقال: ر 
یرب علمه بعمله. 


۳ E 


وعند تفسیره لقول الله تعالی : وة اد أله كلق ألبَسَڳه [آل عمران: 
٤ ]۸۱‏ ذكر الأختلاف في المعنى بهذه الآية إلى أن قال: وقال بعضهم : 
إنما أخذ الميثاق على النبيّين وأممهم» فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر 
الأمم» لأن في أخذ e‏ دلالة على أخذه على 
الأتباع» وهذا معنى قول ابن عباس وء وهو أولى بالصواب. 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : س أ بل أله جميعًاڳه [آل 
عمران: :]٠٠۳‏ ذكر وجه التاويل فی المعنى بهله الآيةء فقال: قال 
ابن عباس وا : تمسکوا بدين الله وساق بسنده عن عبد الله بن 
مسعود وليه قال : الجماعة. 

وذكر عن ابن مسعود آنه قال: آيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به» وما تكرهون في الطاعة 
والجماعة خير مما تحبّون في الفرقة. وساق بسنده عن على بن أبي 
طالب ولیه مرفوعًا آنه : کتب الله. وروی بسنده عن ابن مسعود وه 
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مرفوعًا : آن هذا القرآن هو حبل الله. وساق بسنده عن زید ابن أرقم صب 
مرفوعا اناو کی ی ی ا ی ومن ترکه 
كان على الضلالة. ) 


وعند تفسیره لقوله الله تعالی : #وسارعوا إلى مغرو من ريم (آل 
ا ا ل ا 
سارعوا إلى الإسلام. وقال علي بن أبي طالب ول4 : إلى أداء 
الفرائض. وقال عثمان بن عفان وليه : الإخلاص. وقال أنس بن 
مالك وليه : التكبيرة الأولى. 

: نقل بعض القصص المتعلقة بتفسير الآية عن الصحابة‎ - ٤ 


مال ذلك 
ذكره لقصة إبراهيم وابنه إسماعيل وأمه هاجرء وبناء إبراهيم 
اا 


O A E 
إلا ما حرم سیل عل َص 4ه [آک عمران: ۳]: روي عن ابن عباس وي‎ 
قال : أقبل يعقوب ا من حرانء فذكر معالجة يعقوب والملك وما‎ 
أصاب يعقوب لث من بلاء وشدة فحلف يعقوب اكت لئن شفاه اله كك‎ 
لا يأكل عِرْقًّا ولا طعامًا فيه عِرق» فحرمّها على نفسه. وذكر تمام‎ 
٠ القصة.‎ 


وروی عن ابن عباس أن الأطباء وصفوا ليعقوب السب ن يجتنب 


لحوم الإبل. 
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وعند تفسیره لقول الله تعالى : ولس لك من ألَذَمر سَىَ٤ه‏ [آل عمران: 
1۸ رزوی عن اتسن ن مالك یہ قال: لما کان یوم أحد شح 
رسول الله َة في قرن حاجبه» وذكر قول النبي بة: «كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم». 

: نقل أسباب النزول عن الصحابة‎ -٠ 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالى : وله سرف وَلْعرب ‏ الآية [البفرة: :]٠٠١‏ ذكر عددًا 
من الروايات عن الصحابة في سبب نزول الآية. حيث ذكر سببًا عن ابن 
عباس. ثم ذكر نحوه عن عامر بن ربيعة» ثم ذکر سببًا آخر عن عبد الله 
ابن عمر طلن. 

عند تفسیره لقول الله تعالیٰ : قل لیت کمروا تفوت ونحدروت 
اي [آل عمران: :]۱١‏ دذكر عن محمد بن إسحاق انها نزلت في 
اليهود» وقال: وهه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ويا 

وعند تفسیره لقول الله تعالى : ل يكَْدٍ ألْموْمِنون لفن ولاه ِن دون 
أنه آل عمران: ۲۸]: ذكر عن ابن عباس وجا : أن نفرّا من اليهود 
بطنوا بنفر من الانضار ليفتنوهم عن دينهم»› فحذرهم رفاعة بن 
المنذر وعبد الله بن جبير عن ذلك فأبوا إلآ مباطنتهم» فأنزل الله كك 


(۱( وسياًتي تقصيل ذلك عند الكلام عن منهج المؤلف فى ذكر اشاب النزول. 
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: الأستدلال ۳ ال الصحابة في الأحكام الفقهية‎ -٦ 


ففي مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: يستدل الثعلبي على 
مشروعية الجهر بأدلة» منها بعض الأدلة عن الصحابة أنهم كانوا 
يجهرون بها. حیث يروي بسنده: عن ابن عمر وابن عباس آنھما کانا 
يجهران ب(بسم الله اوج الرحيم). 

ويروي بسنده أيضًا عن علي بن زيد بن جدعان: أن العبادلة كانوا 
يستفتحون القراءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم) يجهرون بها : عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو»ء وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن صفوان. ٠‏ 

وعند مسألة قراءة لفاتحة في الصلا یرجح م الشعابي وجوب 
قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام. ويدلّل على ذلك بعد 
ا ا القول إلى سبعة عشر صحابيًا يذكر أسماءهم. 


اق ور کے کے 


ووتو عل الَا < ايت من شطع 

سی [آل عمران: ۹۷]: ذكر شروط وجوب الحج› ومنها الزاد 
u‏ قال: وهو قول عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعبد الله 
ابن عباس ه» وروی عن عل بن آبي طالب آنه قال لشیخ کبیر لم 
يحج: جهّز رجلا يح عنك. 

وذكر في فصل في إيجاب الحج عن عبد الله بن مسعود صو له قال : 
حتموا هلذا البيت قبل أن تنبت فى البادية شجرة لا تأكل منها د دابة إلا 
نفقت. وروی عن عمر طبه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى 
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الأمصار» فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج» فيضروا عليه الجزية. 
۷- ويستدل الثعلبي كذلك بإجماع الصحابة فى المسائل الفقهية : 
حيث أستدل بإجماعهم على كون البسملة الآية الأول من فاتحة 


لكات اروا وع اغ و عدن راع ار مارت 
ا سميان فدم المدينة فصل بالناس صلاة يجهر فيها› وأنه قرا ام 
القرآن ولم يقرا (بسم الله الرحمن E‏ 


ا ا E‏ 
الرحمن الرحيم). 


۸- نقل بعض الإسرائيليات عن الصحاية: 

مثال ذلك : الروايات الإسرائيلية التي نقلها المصنف في قصة 
هاروت وماروت. حیث ذکر قصصًا في ذلك : عن ابن عباس. وعلي 
ابن بي طالب» وابن مسعود» وابن عمر. 

RR a ay تقديم‎ - -۹ 

مثال ذلك: عند قوله تعالى : ذلك OE‏ 
َف © 4 (البقرة: ۲]: ذكر أقوال العلماء في معنى التقوى وحقيقة 
المتقي» فذكر أولا قول ابن عباس» ثم قول ابن عمر» ثم ذكر بقية 
الأقوال. 

وهذا ليس مطردًا» فقد يخالفه أحياتا إذا أقتضى الأمر ذلك» فعند 
قوله تعالی : ويل لَلذِنَ يبود لكب رابوم [البقرة: 1۷٩‏ ذكر حديث 
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النبي بل « الويل واد في جهنم ..» الحديث. 
ثم ذكر الأقوال المماثلة لهذا الحديث› ر eT‏ 


المسيب: واد في جهنم» وقول ابن بريدة: جبل من قيح ودم. ثم 
SE ASSES‏ 

وتأخيره لقول ابن عباس لعل سببه أن الأقوال التي ذكرها قبله هي 
الأولى» لدلالة الحديث عليها فلمثل هذا الأعتبار ونحوه يخر أحيانا 
أقوال الصحابة. کک 

: مراعاة الترتيب في ذكر الصحابة‎ -٠ 

مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ : ال4 [البقرة: »]١‏ ذكر ضمن الآقوال 
في الحروف المقطعة قولين لأبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب. 
فقدّم قول أي بکر» ثم ذکر قول علي. 

E‏ 2 ا منوا ولوا للحت 
قولين» قول لعثمان بن عفان وه وذكره أولاء ثم ذكر ولا لعلي 
ابن ابي طالب وب. 

د- تفاسير التابعين 

كما نقل الثعلبي تفسير الصحابة» وذكر أقوالهم في مواضع كثيرة 
من تفسيره» فإنه أعتمد أيضًا آقوال تلاميذ هؤلاء الصحابة من 
التابعين رحمهم الله الذين أخذوا تفسير كتاب الله غضا طريًاً من 
أولئك الصحابة رضوان الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم تجد التفسير في القرآنء ولا في 
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الس ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعيه'. 

والثعلبي رحمه الله قد أعتنى بتفاسير هلؤلاء الأئمة من التابعين عناية 
بالخة في تفسيره» حيث إن الناظر في مصادره التي ذكرها في مقدمة كتابه 
دا د ا وه الاد دار و ل اا ان ماهد 
وقتادة» والضحاك» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وبي 
العالية» وغيرهم. 

وقد روى الثعلبي كل تفسير من تفاسيرهم بإسناده إلى التابعين» 
وبعض التفاسير رواها من عدة طرق كما سبق عند ذكر مصادره. 

تى إن من يطالع «الكشف والبيان» ولو قليأا» ويرئ تلك الأقوال 
الكثيرة المتناثرة لأولئك التابعين في كل موضع من هذا التفسير يدرك 
يقَيتًا أن هذا الكتاب مصدر مهم لأقوال التابعين وتفاسيرهم. 

وقد انتهج الثعلبي في نقل أقوال التابعين منهجًا يشبه منهجه في ذكر 
أقوال الصحابة رضوان الله عليهم » ويمكن تحديد معالم هذا المنهج في 
الأمور التالية: 

-١‏ رواية أقوال التابعين بالإسناد: 

ذكر الثعلبي في مقدمة تفسيره أسانيده إلى هؤلاء التابعين؛ لئلا 
يحتاج إلى تكرار هله الأسانيد كلما ذكر أقوالهم. 


.)٠°ص( «مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 
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ولكتنا نجد الثعلبي يروي بعض أقوال التابعين بالإسناد لأنها جاءت 
من طرق أخرى عن التابعي غير التي ذكرها في مقدمته. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه روئ قولا عن عطاء بن ابي رباح من 
غير الطريق الذي روئ عنه تفسيره في المقدمة» فقد روئ تفسير عطاء 
عنه في مقدمة التفسير من طريق ابن جريج عنه. وأما الأثر الذي رواه عنه 
في تفسیره فقد رواه من طريق عثمان بن الأسود» عن عطاء. . 

۲- بيان أقوالهم في تفسير كثير من المفردات أو المعاني : 

وهذا لا حصر له» وفيما يأتي أمثلة لبعضها : 

عند تفسیره لقول الله تعالیٰ : چو متسی ھت اال عمران: 1۷: ذكر 
أختلاف العلماء في المحكم والمتشابه ما هما» ومما ذكره: قال 
6 ا کک الاس لای ع 
به» والمتشابه: المنسوخ الذي يؤمن به» ولا يعمل به. 

وقال مجاهد» وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام» وما 
سوئ ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا. وروی محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل 
غير وجه واضح› والمتشابه: ما آحتمل أوجها. 

- عند تفسیره لقول الله تعالی : ا وسیدا وحصوراچە [آل عمران: ۳۹]: 
ذكر كمّا كثيرا من أقوال أهل العلم في السيد والحصور» ومنهم 
الضحاك» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيْب» وقتادة» وعكرمة» 


ومجاهد» وابن رید» وأبو الشعثاء» والسديٰ› والحسن وغيرهم 
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الكثير. 

- عند قوله تعالی : #وکبهم بط ذراعیه بالوصید [الکهف: ۱۸]: 
قال : قال مجاهد والضحاك: الوصيد: فناء الكهف» وهي رواية 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا. وقال سعيد بن جبير: 
الوصيد: الصعيد وهو التراب» وهه رواية عطية: عن ابن عباس 
وؤيا. وقال السدي: الوصيد: الباب» وهي رواية عكرمة عن ابن 
عباس و. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. وقال القتيبي : 
الوضد لاء 

- عند قوله تعالیٰ : ففلسنظر أا أرک طَعَامًا [الكهف: 1۹]: قال : 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير: أحل ذبيحة. وقال الضحاك: 
أطيب. وقال مقاتل بن حيان: أجود. وقال يمان بن رئاب: أرخص. 
وقال قتادة: خير. وقال عكرمة: أكثر. 

- عند قوله تعالیٰ : و إن حمَت المولى# [مريم: ]: قال عند تفسير 
معنى الموالي: قال مجاهد: العصبة. وقال بو صالح: الكلالة. وقال 
الكلبي : الورثة. 

- عند قوله تعالیٰ : وڪنت شيا ًا [مريم: :]۲٣‏ قال : عند 
تفسر النسي: قال ابن عباس وا : شيئًا متروكا. وقال قتادة: شينًا لا 
يعرف ولا يذكر. وقال عكرمة» والضحاك» ومجاهد: حيضة ملقاة. 
وقال الربيع: هو السقط. وقال مقاتل: يعني كالشيء الهالك. وقال 
عطاء بن أبي مسلم: يعني لم أخلق. وقال الفراء: وهو ما تلقيه 
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المرأة من خرق أعتلالها. وقال أبو عبيدة: هو ما د نسي أو أغفل من 


شيءَ حقير. 
۳- نقل آقوال التابعين في سبب نزول الأية : 
مثال ذلك : 


عند قوله و وارگهم فيطلت لا ِرود [البقرة: ۱۷]؛ قال: قال ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك» ومقاتل» والسدي: نزلت هله الآية في 
المنافقين. ثم قال: وقال سعيد بن جبير» ومحمد بن كعب› 
وعطاء» ويمان بن راب : نزلت في اليهود. 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : لك أبن كفروا بعد إيمنهم ثم أزداذُوا 
كفا لن تقب بوهم [آل عمران: :]۹٠‏ قال : قال الحسن» وقتادة» وعطاء 
الخرساني : نزلت هذه الآية في اليهود كفروا بعيسى اث والإنجيل بعد 
إيمانهم بانبيائهم وکتبهم› > ند 0 کفرا چ بکفرهم بمحمد کا 
والقرآن. وقال ن العالية : نزلت في البهود والنصارى كفروا بمحمد 
بكياة. وقال مجاهد: نزلت في الكمّار كلهم. 

عا ل ا وا ا 
زآل عمران: ۹۳]: قال: قال أبو ورق: كان هذا حين قال النبي ل : آنا 
على ملّة إبراهيم ...» فذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله كاك تكذيبً 
لهم : کل العام ه. 

: ذكر قراءات التابعين‎ -٤ 

مثال ذلك : عند قوله تعالی وفقو ھا الاس IL‏ [البقرة: ]۲٤‏ 


۹۲ مقدمة التحقيق 
فال قرا الجسن ومجاهد وطلة (رفردها بضم الواو» وقراً عبيد 
ا ع و اا ا 

وعند قراءة ملك دوم الب 10 [الفاتحة: ]٤‏ نسب هذه القراءة 
إلى واحد وثلاثين من التابعين وأتباعهم. 

وعند قراءة (ملك يوم الدين) نسبها إلى عشرين من التابعين› 
وأتباعهم. 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : َة ءال س المكتيكة ۾ مرلن [آل 
غا ا فال ورا او حيوة: بكسر الزاي میخفقًا» يعني : منزلين 
النصر» وقراً الحسن» ومجاهد» وطلحة بن مصرّف» وعمرو بن 
ميمون» وابن عامر: مشددة مفتوحة الزاي على التكثير. 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : وها رَکَبًا (آل عمران: ۳۷]: قال : 
قرا الحسن» ومجاهد» وحميد» وابن كثير» وأبو جعفر» وشيبة» 


ونافع» وعاصم برواية أبي بكر» وحفص» وأبو عمرو» وابن عامر» 
ويعقوب» وأيوب: مخففة الفاء» واختاره أبو عبيد» وأبو حاتم 
وحينئذ يكون زكريا في محل الرفع آي : ضمَها إلى نفسه» وقام بأمرها. 

: نقل الإسرائيليات عن بعض التابعين‎ -٥ 

مثل القصص التي ذكرها عن عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» 
والسديء وابن سيرين» وغيرهم في شأن بقرة بني إسرائيل التي 
ااا 

- ذكر آقوال التابعين في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية : 


مقدمة التحقيق 4۳ 


عند قوله تعالى : «[إ ألصَمًّا وأَلمَوة من عار أ [البقرة: :]٠0۸‏ عقد 
مسألة فقهيّةً في حكم السعي بين الصفا والمروة» وذكر عدة أقوال في 
ذلك نسب كثيرًا منها إلى عدد من التابعين» مثل: مجاهد» وعطاء» 
وابن سيرين» والحسن»› وغيرهم. 

۷- الأستدلال بالحديث على أقوال التابعين : 

مثاله: عند قوله تعالیٰ : لتک اليه [البسملة: الفاتحة]. ذكر 
عدة أقوال في تفسيرهاء ومنها قول ابن المبارك: الرحمن الذي إذا 
سنل أعطى» والرحيم الذي إذا لم يُسأل غضب. واستدل على هذا 
القول بحديث النبي ي الذي رواه بإسناده: «من لم یسال الله 
يغضب عليه ). 

۸- كثرة النقول عن التابعين : 

ومن الأمثلة على ذلك : 

.]١ أقوال المفسرين في قوله تعالى : #الم) [البقرة:‎ -١ 

- أقوالهم في معنى التقوى وحقيقة المتقي [البقرة: ۲]. 

۳- آقوال المفسرين في المراد بالرعد [البقرة: 1۹]. 

€ أقوال المفسرين في قوله تعالیٰ : ولحت به حَطََن چ [القرة: 
۱ وغیرها. 

۹- يذكر بعض مراسيل التابعين : 

مثال ذلك : قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
ال 0 او اجه ع الك ب مدن لفقل قال ا :او حي 


۹٤‏ مقدمة التحقيق 


زکریا بن دلويه ابن شبيب قال: نا أحمد بن النعمان بن الوجيه قال: نا 
جعفر بن سليمان الضبعي قال : نا سيف بن ميمون عن الحسن أن رسول 
الله قال: قال موس اث یا رب كيف استطاع آدم أن يؤدي شکر ما 
أجريت عليه من نعمك. الأثر. 


هھ - تفاسیر أتباع التابعين ومن بعدهم: 


يعتبر تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي موسوعة في أقوال المفسرين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن بعدهم من أئمة التفسير. وقد 
أعتمد عليه في هلذا الباب كثير من المفسرين كما سيأتي عند الكلام 
عن أهمية الكتاب. 

وقد ذكر الثعلبي في مقدمة «تفسيره» آسانيده إلى تفاسير أتباع 
التابعين ومن بعدهم» أمثال: سفيان بن عيينة» وسفيان الثوري› 
ووكيع بن الجراح» وهشيم بن بشير» وشبل بن عباد» وورقاء بن 
عمرو» وقبيصة بن عقبة» وأبي حذيفة النهدي» وسعيد بن منصور» 
وعبد الله بن وهب» وعبد بن حميد» ومحمد بن أيوب الرازي› 
وغيرهم. 

ولم يقتصر في النقل عن هؤلاء الذين روى تفاسيرهم بإسناده» بل 
نقل عن غيرهم أيضا مثل : محمد بن جرير الطبري» وغيره. 

وقد حشد الثعلبي في تفسيره أقوال هؤلاء الأئمة بما لا تجده عند 
غيره إلا نادرًّا» حت أصبح هذا التفسير مصدرًا مهمّا لأقوال هؤلاء 
المفسرين» نظرًا لأن مصنفاتهم مفقودة الآن» فالذين يريدون جمع 


مقدمة التحقيق 0۵ 


مرویات هو لاء وأقوالهم يجعلون تفسير «الكشف والبيان» فى مقدمة 
المصادر التي يستقون منها هذه الأقوال. 

ومن أمثلة ما رواه المصنف رحمه الله عنهم في (تفسيره) : 

عند تفسیره ه لقول الله تعالیٰ : وقد تصرکم آله در [آل عمران : 
۳ قال: وقال عمير بن إسحاق: لما كان يوم اخد انجلن القوم 
عن رسول الله ي وبقي سعد بن مالك يرمي ...» فذكر الاآية. 

وقال الشعبى : a e‏ يوم و 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : إستلتی فی فلو : آلذب کک 
ألرّعَّ که [آل عمران: :]٠١١‏ قال: قال السدئ: لما ا ا الو سال 
العودة إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب. 

وعند تفسيره لقول الله تعالی : وک کر کے کی یی [آل 
عمران: ۳۷] :۰ قال : قال الربيع بن أنس: کان زکریا اسل سی إدا س أغلق 
عليها السبعة أبواب» فإذا دخل عليها غرفتها 24 عِندها ر [آل 
عمران: ۳۷]. آي : فاكهة في غير حينهاء فاكهة الصيف فى الشتاء» 
وفاكهة الشتاء في الصيف. 

وروی عن محمد بن إسحاق بن يسار قال : ثم أصابت بني إسرائيل 
| فذكرها إلى أن قال: فيدخل عليها زكريا فير عندها فضلا من 
الرزق» وليس بقدر ما ياتیها به يوسف .. إلخ. 


۹٦‏ مقدمة التحقيق 


و- الإسرائيليات وموقف التعلبي منها 

معنى الإأسرائيليات : 

لفظ الإسرائيليات -كما هو ظاهر- جمع» مفرده إسرائيلية» وهي 
قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى إسرائيل› 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الأسباط الأثني عشر» وإليه 
ينسب اليهود» فيقال: بنو إسرائيل» وقد ورد ذكرهم في القرآن 
منسوبين إليه في مواضع كثيرة. 

ولفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى 
اا عر مفصادر هرد ساك علا افير والخد وطاق هه 
على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي» فهو في أصطلاحهم 
يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما. 

أقسام الإسرائيليات : 

تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» فتنقسم 
من ناحية السند والمتن إلى : 

ج صحیح من ناأاحية سنده ومتنه. 

۲- ضعيف من ناحية سنده أو متنه أو بهما معًا. 


و باعتبار موضوعها إلى : 


.)١۴ص( «الإسرائيليات فى التفسير والحديث» للدكتور الذهبى‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۹۷ 


1- ما يتعلق بالعقائد. 
۲- ما يتعلق بالأحكام. 
۳- ما يتعلق بالمواعظ والقصص مما ليس له صلة بالموضوعين 


الاقن. 

كما تنقسم باعتبار موافقتها لشريعتنا أو مخالفتها إلى : 

-١‏ أخبار موافقة لما في شريعتنا. 

۲- أخبار مخالفة لما في شريعتنا. 

۴- آخبار سكت عنها في شریعتنا'. 

حكم رواية الإسرائيليات : 

ورد في حكم رواية الإسرائيليات ادت رار 
ا و البعض الآخر المنع وأعدل الآراء في هذا هو 
ما ذهب إليه جمهور العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
التوفيق بين أدلة الجواز وأدلة المنع» وذلك بحمل أدلة الجواز على 
ما وافق شرعتا وعلیٰ ما سکت غنه شرعنا فلم يصدقه ولم یکذبهء 
وحمل أدلة المنع على ما خالف شرعنا. 

وفيما يأتي نص کلام ابن تيمية رحمه الله في «مقدمته في أصول 
التفسير» فبعد أن أشار رحمه الله إلى أن الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقادء قال: فإنها على ثلاثة أقسام: 


.)۷١ص( «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير»‎ )١( 


۹۸ مقدمة التحقيق 


اختها ما علا سه مها با اها تل الى وا 

الثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل› 
«بلغوا عني ولو آية وحدتوا عن بني إسرائيل ولا حرج ١‏ وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى› ولهذا يختلف علماء آهل 
الكتاب في مثل هذا كثيرًا» ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» 
کک وعصا e ee‏ وأا س التي 
ته د a‏ 
أبهمه الله تعالىٰ فى القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين 
في دنياهم ولا دينهم» EO‏ 
قال تعالى: #إسيقولون دة رابعهر كلمهر وشوو e‏ 


< رر‎ ts 


e 6‏ بالخیب ول وثامتب ڪا قل ر أ بعدَتهم 1 


(۱) آخرجه اآحمد ۹/۲٥۱ء‏ ۲۰۲ ۲۱٤‏ والبخاري ٤۹٩/٦‏ (۱١٤۳)ء‏ کتاب 
الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والترمذي ۵/ ٤١‏ (۲۹۹۹) كتاب العلم» 
e EE‏ بني إسرائيل» من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي 
يا قال : ١‏ بلغوا عي ولو آي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علي متعمَدًا فليتبوًاً مقعده من النار ». 


مقدمة التحقيق ۹ 
©4 فقد أشتملت هله الآية الكريمة على الدب في هذا 
المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
اقواله د الول الول وکت ع ااا ال غل 
صحته» إذ لو کان باطلا لرده کما ردهماء ثم أرشد إلى أن الأطلاع 
على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: موقل رح أل 
دتمم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله 
تعالى عليه فلهذا قال: لا ثَمّارِ فم إلا مء هرا أي لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون 
من اتال رج الب کک 

تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير : 

لقد تسربت الإسرائيليات إلى معظم كتب التفسير إن لم يكن إلى 
جميعها وسبب ذلك والله أعلم أن القرآن الكريم كان يقصد في إيراد 
القصص إلى موضع العبرة والموعظة» ولم يكن غرضه الأصلي إيراد 
أو سرد الوقائع التاريخية لمجرد الإخبار كما هو الشأن في كتب 
التاريخ التي غالبًا ما تهتم بالجزئيات وتتوسّع في التفصيلات. 


ولما كانت النفس البشرية تتشوق دائمًا إلى معرفة المجهول» فقد 
كان العرب في أول الإسلام -كما كانوا قبل الإسلام- يسألون آهل 
الكتاب» وخاصّة بعد أن أسلم طائفة منهم» كعبد الله بن سلام» 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. 


۰< مقدمهةه التحقيق 


وقد كان عندهم شيء من العلم» لكنهم لطول العهد بينهم وبين 
آنبيائهم ولتحريف من حرف من أحبارهم السابقين» فقد أختلط الحق 
الذي لديهم بالباطل» وأصبحوا يجيبون من يسألهم فيصيبون أحيانا 
ويخطئون أحيانا أخرى حسب أجتهادهم وما توصلوا إليه» وكل ذلك 
مما لا يتعلق بالأمور الجوهرية في العقيدة» ولا يرجع إلى الأحكام 
وبيان الحلال والحرام. وتناقل الناس آقوالهم» وتساهل المفسرون 
فملؤوا كتبهم بتفسيرات أهل الكتاب بنسب متفاوتة» وأخذ القصص 
الصحيح منه» وغير الصحيح» يجد طريقه إلى أمهات كتب التفسير» 
كتفسير الطبري والثعلبي والواحدي والبغوي والخازن. حتى 
المفسرين الذين تنبهوا إلى ذلك وحاولوا التخلص من الإسرائيليات 
كابن عطية والقرطبي والرازي وابن كثير وأبي حيان ومن نحا نحوهم 
جميعًا لم يسلموا من هه الإسرائيليات'. 

مو قف التعلبي من الإسرائيليات : 

لم تخل كتب التفسير عمومًا من ذكر الإسرائيليات والاستشهاد بها 
في التفسير كما سبق» وإن كان هؤلاء المفسرون منهم المقل في ذكر 
هذه الإسرائيليات ومنهم المكثر في ذلك. 

وقد كان الثعلبي من الذين أكثروا من هذه الإسرائيليات وتوسعوا 
)١(‏ أنظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص۳۹٤)ء‏ و«الإسرائيليات في التفسير والحديث» 


(ص ٠)٠١‏ و«الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان» ٤٦۷/۲‏ و«ابن جُرّي 
ومنهجه فى التفسير» .٤٦۷ /١‏ 


مقدمة التحقيق ۳۱ 


فیهاء حت كان توسعه هذا من أبرز الأشياء التي جلبت له اللوم» 
ولتفسيره الذم. وسيأتي تفصيل القول في ذلك عند الكلام على 
المآخذ على تفسير الكشف والبيان» وهناك سيظهر لنا الحق في هه 
المسألة. 

أما ههنا فالذي يهمنا هو بيان منهج الثعلبي في ذكره لهه 
الإسرائيليات» والطريقة التي سار عليها في ذلك. ويمكن تحديدها 
فيما يأتي : 

-١‏ يذكر الثعلبي بعض الإسرائيليات دون إسناد» ولا ينسبها لأحد 
ولا يبن مصدره في ذلك : 

ومن الأمثلة على ذلك" : 

-قصة إبليس والحية. عند الآية )۳١(‏ من سورة البقرة. 

-قصة إسراء موسي ببني إسرائيل من مصر. الآية )٥١(‏ من سورة 
البقرة . ) 

-قصة السبعين الذين آختارهم موسى. الآية )0٥(‏ من سورة البقرة . 

-قصة أصحاب السبت. الآية (10) من سورة البقرة. 

- ما أورده في صفة التابوت. 

- قصة حمل قيدار بن إسماعيل التابوت ونقله إلى يعقوب. 

- أن سبب سؤال إبراهيم إحياء الموتى لينجو من القتل. 

- ويورد الثعلبي بعض الإسرائيليات وينسبها إلى راويها من 


(1) نظرًا لطول القصص أكتفينا بذكر عنوان القصة. 


۲ مقدمة التحقيق 
الصحابةء أو التابعين» أو من بعدهم: 

BIT 

-قصة البقرة. عند تفسير الآية (1۸) ذكر قصتها من قول ابن عباس 
وابن وهب» والسدي» وغيرهم. 

-قصة سليمان والسحرة. الآية )١١۲(‏ من سورة البقرة» نسبها إلى 
عکرمة» والسدي»› والكلبي. 

-قصة هاروت وماروت. الآية )١١(‏ من سورة البقرةء نقلها - 
مفرقةً- عن ابن عباس» وعلي بن ا طالب» والسدي» وقتادة» 
ومجاهد» وكعب الأحبار. 

- عند تفسیره لقول الله تعالى : قات الحواروت# [آل عمران: ]٠١‏ 
قال: وقال عطاء: أسلمت مريم عيسئ إلى أعمال شتي» فكان آخر 
ما دفعته إلى الحواريين» وكانوا قصّارين وصباغين» فدفعته إلى 
رئيسهم» ليتعلم منه ٠...‏ فيورد القصة بطولها إلى أن قال: فامن به 
هو وأصحابه فهم الحواريون. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالی : رڪرو 0 ر 
لمن €9 [آل عمران: ٤ه]‏ قال: قال ابن عباس وا : إن ملكا من 
بني إسرائيل AE‏ ... فيورد قصة محاولة 
قتل عيسى اي#. وقال: وقال وهب: طرقوا عيسى اكع في بعض 


الليل فأمروه ونصبوا خشبة ليصلبوه Coo‏ فيورد قصة قتل عيسى اكد 
إلا أن الله 4 رفعه إليهء وشه الذي دل عليه لهم فصلبوه مکانه. 
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- وعند تفسیره لقول الله تعالی : چو دم کن امنا [آل عمران: 1۹٩‏ 
قال: قال وهب بن منبه: مكتوب في التوراة: إن الله يبعث يوم القيامة 
سبع مئة ألف ملك من الملاثكة المقربين» بيد كل واحد منهم سلسلة 
من ذهب إلى البيت الحرام ٠...‏ فيورد قصة زمهم الكعبة بالسلاسل 
الذهبية ٠...‏ إلى أن قال فتقول الكعبة: لبيك لبيك» والخير في 
يديك» ثم يمدونها إلى المحشر. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : ا واتیشگم پما أكون وما ددرو ف 
وتڪ 4 رال عمران: ]٤٩‏ روى عن السدئ قال : كان عيسى اناا إذا كان 
في الكتاب يحدّث الغلمان بما يصنع بهم آباؤهم ..» فذكر قصة هم بني 
إسرائيل في الفتك بعيسى» وهروب آمه به إلى مصر على حمير لها. 

- عند قوله تعالیٰ : و ا الك ا وود دة 
عن وهب» قال: (مكتوب في الإنجيل: يا ابن آدم اذكرني حين 
ا ج اعت فا انك ي اف و طا 
فلا تنتصر» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك). 

- عند ذكر ذي القرنين في سورة الكهف [آية: ۸۳] وما بعدها ورد 
قصة طويلة عن وهب. 


ر ج ر لر 


مکاتا عل 4% مریم : ۷٥]؛‏ أورد قصة طويلة يتضح أنها من مرويات بني 
إسرائيل» ونسبها لابن عباس ويا» وكعب الأحبار رحمه الله. 


وعدم ذكر الثعلبي إسناده إلى هلؤلاء راجع إلى أكتفائه بذكر أسانيده 


إلى معظمهم في مقدمة تفسيره. 

وأما إذا روى عن غيرهم فقد يذكر إسناده إليه» كما في الإسناد رقم 
(۳۹۷) إذ روى بسنده عن أبي بكر القطان شيئًا من قصة بناء إبراهيم 
وإسماعيل للكعبة المشرّفة. 

- وعند قوله تعالیٰ : وضرب فم متلا دجن كف ا |٠‏ ورز مده 
عن عطاء الخرساني قصة آخوين من بني إسرائيل مؤمن وكافر .. إلخ. 

-٣‏ يجمع الثعلبي أحيانا عددا من المرويات الإسرائيلية بأسانيد 
متعددة ويسوقها في سياق واحد: 

كما فعل في قصة بناء الكعبة عند قوله تعالى: ود رفع إزاهعر 
ألفَوَاعِدَ مى ليت وَإِسَمَعبل [البقرة: ۲۷٠۱]ء‏ إذ قال: روت الرواة بأسانيد 
مختلفة في بناء الكعبة» جمعت حديثهم ونسقته ليكون أحسن في 
النظم» وأقرب إلى الفهم. قالوا.. فساق القصة. 

- وعند قوله وسل داو د جا لوک که [البقرة: ]۲١١‏ قال: قال 
المفسرون بألفاظ مختلفة» ومعان متفقة: عبر النهر مع طالوت»› 
وفيمن عبر إيشا آبو داود. 

- وعند قوله کك: او کالزی مر عل یتر وهی حاو عل روشا 
[البقرة: ]۲٠۹‏ قال: وقال الذين قالوا إن هذا المار كان عزيرًا: أن 
ببخت نصر لما أخرب بيت المقدس» وأقدم سبي بني إسرائيل› 
وکان فيهم عزیرًا. 

-٤‏ يهتم الثعلبي باختلاف المفسرين في القصص الإسرائيلية. 
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من الأمثلة: 

- عند قوله تعالیٰ: ألم ر إل اذب حَرَجوأ ن ويره (البقرة 
۳ ذكر الخلاف في سبب خروج هؤلاء القوم؛ فقال: قال أكثر 
المفسرين: كانت قرية يقال لها داوردان» وقع بها الطاعون» 
و غ ل فاا واا 
والكلبي: إنما فروا من الجهاد. ثم ذكر الثعلبي بعد ذلك تسعة 
آقوال مختلفة ؛ عزاها إلى أصحابها في مبلغ عدد الذين خرجوا من 
دیارهم. 

- عند قوله تعالیٰ : مذ قال َي لهد [البقرة: ]۲٠١‏ قال: أختلفوا 
في ذلك النبي من هو؟ فقال قتادة: يوشع بن نون» وقال السدي: 
شمعون» وقال سائر المفسرين: هو أشمويل. 

-٥‏ في بعض الإسرائيليات التي أوردها الثعلبي طعن وتنقص للانبياء 
-عليهم السلام- والصالحين واتهامهم بما لا يليق. مثل: 

- ما ورد في قصة طالوت مع داود بعد قتل جالوت : وأراد أن يغتال 
داود» فقال لها: أين بعلك؟ قالت: هو ناثم على السرير» فضربه 
بالسيف» فسال الخمر» فلما وجد ريح الشراب قال: يرحم الله داود 
ی و ا ا ات ق 
ار کا ال ا ا و و ی 
بقتل العلماء» فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا 
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- ما أورده في حق النبي أرميا ات من الجزع المذموم الذي ينافي 
كمال التوكل الذي كان عليه الأنبياء عليهم السلام» فعند قوله تعالى : 
قال اَن بی هدو الله بعد موتا 4 [البقرة: ]۲٣۹‏ اورد ما ا فلما سح 
ذلك آرميا صاح» وبكىٰ» وشق ثيابه» ونبذ الرماد على رأسه. 

Sk‏ وفى بعضها معحزات وأمور خارقة للعادة لا تحدث إلا على يد 
الأنبياء بأمر من الله كك. 

- فعند قوله تعالی : اهرهم باذ اله ومتل داو د جالوت ه 
[البقرة: ]۲١١‏ اة ما ا فانطلقی بها اك فبر اشا فصلت› 

ز- التفسير الصوفي الإشاري وموقف التعلبي منه: 

تعريف التفسير الصوفى الإشارى : 

عرف بعض العلماء هذا التفسير بأنّه : تأويل آيات القرآن الكريم 
على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خمفيَّة» تظهر لأرباب 

5 ن 1 .)1( 

الاركه و الط مها و الو هرا ةة 
(1) أنظر: «روح المعاني» للألوسي ۷/١‏ «مناهل العرفان» للزرقاني ٠٥٤٦/١‏ 

الف والمفسرون» للدكتور الذهبي ۲/ .٠٠١‏ 

هذا وقد قسم الذهبي التفسير الصوفي على قسمين : 

أ- التفسير الصوفي الإشاري أو الفيضي» وهو بحثنا ههنا. 


ب- التفسير الصوفي النظري» المبني على مباحث نظريّة وتعاليم فلسفيّة. وزعيمه 
محيي الدين بن عربي» وهو أقرب إلى تفسير الملاحدة والباطنية. 
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موقف العلماء من التفسير الإشاري : 

اختلف العلماء في هذا التفسير» فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه. 
وكل من الفريقين آستدل على قوله بأدلة لا يتسع المقام هنا لذكرها وذكر 
الردود عليها والأجوبة عنها. 

ومن العلماء من توسط فأجاز هذا التفسير بشروط» ومن هؤلاء 
الإمامان الشاطبى» وابن القَيْم. 

وخلاصة هذه الشروط تكمن في أمرين: 

- أن يصح هذا التفسير على مقتضى الظاهر المقَرّر في لسان 
العرب» ويجري على المقاصد العربية. 

- أن يکون له شاهد نصًا» أو ظاهرًا في محل آخر يشهد لصحته. 

وهذان الشرطان نادرًا ما يتحققان في التفسير الإشاري الموجود في 
التفاسير الصوفية الموجودة اليوه". 


وتفسير «الكشف والبيان» خالٍ من هذا النوع ولله الحمد»ء ولذا فهو لا يهمنا في 
- شيء. وقد بين الدكتور الذهبي الفروق بين التفسيرين في كتابه الماتع «التفسير 
والمفسرون». 

)١(‏ أنظر: «الموافقات» للشاطبي ۳/ ۳۸۲ مقدمة في «أصول التفسير» لابن تيمية 
(ص۸۱). «الاتقان» ا ۸٠ /٤‏ «التفسير والمفسرون» للذهبي ۲/ ٠٠۲‏ 
«الثعلبي ودراسة كتابه» ۲/ ۵ 

(۲) أنظر: «الموافقات» للشاطبي ٠۳۹٤/۳‏ «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم 
(ص*٥)»‏ «مناهل العرفان» ۲/ ۸١‏ حيث ذكر الزرقاني خمسة شروط» والشرطان 
المذكوران يغنيان عنها» وهما خلاصتها. 


۲۰۸ مقدمة التحقيق 


عر الا ان و م ارا ا ى دة ا ع 
اسل ا بل هي معان ومواجيد لا يطلق عليها اسم 
ار کے ١‏ ا غا الع 

وقد نقل هذا القول الزركشي في «برهانه» إذ قال: فأما كلام 
الصوفية في تفسير القرآن» فقيل : ليس تفسيرًاء وإنما هي معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في : يتا الي ءامو 
نیلوا ار لک آلڪنار 4 اال ا ان المراة انف 
فأمرنا بقتال من يليناء لأنها أقرب شيء إلينا وأقرب شيء إلى 
E E‏ 

علاقة التعلبي بالصوفيَة : 

اللعلبي له علاقة بالتصوف والصوفيّةء وأبرز أوجه هذه العلاقة أن 
بعض شيوخه الذين أخذ عنهم كانوا من الصوفية. ومن أبرز هؤلاء شيخه 
أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية وكبيرهم في زمانه» وصاحب 

والثعلبي رحمه الله كان ينقل في «تفسيره» عن علماء الصوفية 
الكبار»ء أمثال: الفضيل بن عياض» والحارث المحاسبي» والجنيد 
والسّري السقطي» والشبلي» وأبي يزيد البسطامي» وأبي تراب 
النخشبي» وغيرهم. 


(1) «البرهان» ۲/ .۱۷١‏ وانظر : «العلبى ودراسة كتابه» ۲/ ۲٠٦1ء‏ 1۱۸. 


مقدمة التحقيق ۹ 


إلا أن ذلك لا يعنى أن الثعلبى كان يعتقد عقيدة الصوفيةء أو 
lS E‏ فذلك لم يظهر من الثعلبي في تفسيره› وإنما 
ر الشحاجي کان EE) e‏ الوعط 

e? 1‏ [البقرة: ۲] ذكر أقوال العلماء ن بای ع وحقيقة 

ص وذکر ضمن هه الأقوال أقوا لا لعلماء الصوفية الأوائل في 
OE‏ 

موقف الثعلبي من التفسير الإشاري 

حا الاي وة اا اي انارق اناا هن اس ا 
بن علیها تفسیره «الکشف والبیان» فقد ذكر في مقدمته أنه بن کتابه 
على أربعة عشر أساسًا» وعد منها: الجكم والإشارات. 

وذكر الثعلبي ضمن مصادره في «تفسيره» تفسير شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي المسم «(حقائق التفس ويعد من آشهر 
التغاسين الاشارنة وذكر الثعلبي أنه قرا هذا E‏ ا 
عبد الرحمن ن السلمي› a‏ 

ولم يقتصر الشعلبي على «حقاتق التفسير» بل نقل عن تفاسير إشارية 
أخرئ» ك «تفسير القرآن العظيم» لسهل التستري» وتفسير «لطائف 
الإإشارات» للقشيري. ) 


)١(‏ سيآتى التعريف بهذا الكتاب وذكر أقوال العلماء فيه 
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ومن أمثلة التفسير الإشاري في تفسير «الكشف والبيان» ما يأتي : 

- عند قوله تعال: في أول سورة البقرة: #الم€ [البقرة: ]١‏ ذكر 
عددا من الأقوال في معنى الآية فقال ضمن ذلك: وقال أهل 
الإشارة: ألف: a N‏ م وقال بعضهم : آلف : 
أفرد سرك لي أنفراد الألف عن سائر الحروف» واللام: لين 
جوارحك لعبادتي» والميم: أقم معي بمحو رسومك وصفاتك أزيُنك 
بصفات الأنس بي والقرب مني. 

- وعند قوله تعالی : یئ إترويل أذكروا عبت آل أت لكر وأو 
ا اف بعہی کہ چ [البقرة: .]٤٠‏ قال : وقال أهل الإشارة: أوفوا بعهدي 
في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي» وف بعهدكم في دار 
نعمتي عل بساط کرامتي بقرٻي ورؤيتي. 

- عند قوله تعالیٰ ودا اال عکادی عی قان َر 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
قال: قال آهل الإشارة: رفع الواسطة إظهارًا للقدرة. 

- عند قوله «ۆورودوا قَإِبک حب اراد موی [البقرة: ۱۹۷] قال : قال 
رار رم ادال مر ار وه علي لرن 
للدارين؛ فإن التقوى زاد الخرة. 

- عند قوله کل چ دا ری يقر الله قرسا سسا البقرة: ]۲٤٠١‏ قال : 
وقال آهل الإشارة: أمر الله تعالى بالصدقة على لفظ القرض إظهارًا 
لمحبته لعباده المؤمنين» وذلك آنه إنما يستقرض من الأحبة. 


- عند قوله تعالی موحد اسا الطَبّرِ فصرهن إليك#ه [البقرة: ]۲٠١‏ 
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ينقل عن أبي الحسن الأقطع أنه قال: فظاهر الآية ما ذكره آهل 
التفسير» وباطنها أن إبراهيم اك أمر بذبح أربعة أشياء في نفسه 
بسكين الإياس» كما ذبح في الظاهر الأربعة الأطيار بسكين 
الخديدة فالشر مغل لطول الحمر والأمل» والطارس ‏ زي الدنا 
وبهجتها» والغراب: الحرص» والديك: الشهوة. 

- عند تفسیره لقول الله تعالى : تون الْملک من ىاه [آل عمران: ]۲٣‏ 
يستطرد في ذكر الأقوالء إلى أن قال: وقال آبو بكر محمد بن عمر 
الوراق: نون المت س تك يعني : ملك النفس حتى تغلب 
هواه» وتنزع ملك النفس ممن تشاء حتى يغلبه هواه فيتخذه إلها. 
يذكر ذلك متمما بأبيات شعرية فيها عبرة وذكرى فيقول: 

ملك اف دالا الكت 

ll‏ مشلهە في الأيام ملك 


ES E EOE 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی: ورج الى ت اميت [آل 
عمران: ۲۷] قال: وقال آهل الإشارة: يخرج الحكمة من قلب الفاجر 
س لا تكن فة والسقطة من لمان الغارف 

- وعند تفسيره لقول الله تعالى : إن الله حب المتَونهه [آل عمران: 
٠‏ يستطرد في ذكر الأقوال في معنى التوكل وحقيقته» وينقل عن 
سهل بن عبد الله التستري الصوفن وعن ذي النون المصري الزاهدء 
وعن إبراهيم الخرّاص أحد شيوخ الصوفية» وعن ابن الفوجيّ› 


1۴ مقدمة التحفقيق 


وعن الروذباري» وعن الجنيد شيخ الصوفية» وعن بهلول المجنون» 
وعن أبي حاتم الأصم الزاهد» وعن الدبيلي» وعن أبي يزيد 
البسطامي معاني متعددة من كل ما يمكن أستنباطه من الوعظ والإرشاد. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : اتقو اه أشَكڪُم يحوت 4 
لآل عمران: ]۲٠١‏ قال: قال أصحاب اللسان في هه الآية: يكاي 
لے ءامنا اضرأ عند قيام النفير على أحتمال الكرب» 
#وصًابروأ» على مقاساة القن والتعب» «طورايطوأ في دار أعدائي 
بلا هرب» نموا أل بهمومكم من الألتفات إلى السبب لعل 
لحو غدًا بلقائي على بساط القرب. وقال السري: أصبروا على 
الدنيا رجاء السلامة ...» فذكر قوله. 


- في تفسیر قوله سبحانه : ونابک طهر () که [المدثر: ]٤‏ قال رحمه 
الله : قال يحيى بن معاذ رحمه الله : طهر قلبك من مرض الخطايا 
وأشغال الدنيا؛ تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن الجسم لا 
يجد شهوة الطعام. 

- وفي تفسیر قوله تعالێ: إل أَضصَبَ الین © # [المدثر: ۳۹] نقل 
قول الحكيم الترمذي: هم الذين أختارهم الله تعالى لخدمته» فلم 
يدخلهم في الرهن ؛ لأنهم خدام الله وصفوته» وکسبهم لم يضرهم. 

- وفي تفسیر قوله تعالی : وسقلهم رم سراب طهورا [الإنسان: ]۲١‏ 
نقل عدة نقول لأهل السلوك والإشارةء فراجعها إن شئت. وكذلك 
عند قوله تعالیٰ : وا ا € [الفجر: ۲۲]. 


مقدمة التحقيق ۳ 


- عند قول الله تعالیٰ : ما عك ربك ڪرم [لانفطار: ]١‏ قال 
رهه اة فال آهل الا انا فال رف الكت ا درن فا 
أسمائه وصفاته؛ لأنه لقنه الإجابة حتى يقول: عَرّني كرم الكريم. 

- وفي تفسیر قوله تعالی : «والشفع الور © € الفجر: ]١‏ نقل لأبي 
کا ال ق 

ومما ينبغي أن يذكر في خاتمة الكلام عن التفسير الصوفي الإشاري 
وموقف الثعلبي منه: أن الثعلبي رغم أنه نقل عن الصوفية» وبعض 
شيوخه منهم» ورغم آنه ضمّن كتابه مجموعة من التفاسير الإشارية» 
إلا أنه رغم ذلك يبدو أنه رحمه الله کان متحريًا في هه النقول» إذ 
خلا تفسيره من التفسير الصوفي النظري الباطني» كما أنه لم يبع 
شيخه السلمي في ما أخطا فيه وانتقده بسببه العلماء» كما أن الثعلبي 
صان تفسيره من التأويلات الرمزيّة والإشارية التي تخالف مقاصد 
اللغة العربيةء خاصة إذا تجاوزنا ما ذكر في أوائل السور من الأقوال 
التي قل من لا يذكرها من المفسّرين”. ‏ 


o 
ي‎ 2 SS 
ا ا‎ E ا‎ 


. 


N ERT O E CW 
کک‎ SX ا چ ج‎ 


.٠٦١١/۲ أنظر: «الثعلبى ودراسة كتابه الكشف والبيان»‎ )١( 


٤‏ مقدمة التحقيق 


ثانيا: علوم القرآن 
عرف علوم القرآن باعتباره فنا مدوَنًا بأنه: مباحث تتعلق بالقرآن 
الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وتفسیره وناسخه ومنسوخه 
واسباب نزوله ومکيّه ومدنيّه ونحو ذلك '. 
وممّا يجدّر ذكره أن الثعلبي من أقدّم من ألّف في علوم القرآنء 
وذلك في كتابه «الكامل في علوم القرآن» وهو كتاب مفقود ذكره 
الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» وذكر أنه قرأه على مؤلفه أبي 
e‏ ال 
وهذا ندل عل ان الثعلبي له يد طولى› وقدم راسخة في هله 
العلوم» فلا عرو بعد ذلك أن يبسط هه العلوم في تفسيره. 
وعلوم القرآن كثيرة جدًا أوصلها الزركشي في «البرهان» إلى سبعةٍ 
وأربعين نوعًا» والسيوطي في «الإتقان» إلى ثمانين نوعًا. 
وقد ذكرنا منها طرفا في طرق التفسير عند المصنف» ونتناول هنا إن 
شاء الله بقية المباحث. 
أ- أسماء السور“ 
يعتني الثعلبي ببيان أسماء السورة إن كان لها عدة أسماء. ويذكر 


() «مناهل العرفان» للزرقاني 1۷/١‏ و«دراسات في علوم القرآن» للدكتور فهد 
الرومي (ص*۳). 

.٤٤١/١ «البسيط»‎ )۲( 

(۳) آنظر: «الاتقان» .٠٤١/١‏ 


فة افق ۲10 


الدليل على الأسم وسبب التسمية» والتعليل لذلك. 
فبعد أن فرغ من تفسير سورة الفاتحة عقد فصلا في أسماء هه 


السورة» وهي عشرة: فاتحة الكتاب» وسورة الحمد» وام الكتاب 
والقرآن» والسبع المثاني» والوافية» والكافية» والأساس» والشفاءء 
والصلاة» وسورة تعليم المسألة. 

ويستدل على هلله الأسماء من السنةء وأقوال الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم. ويذكر العلل لهه الأسماء ويستشهد في ثنايا 
دلڭ ات 

ب- عدد آيات السورة» وكلماتها وحروفها 

اهتم العلماء بعدد آي القرآن» وألفوا في ذلك عدة مصتفات» منهم 
أبو عمرو الداني» وأبو عبد الله الموصلي» وعلي بن محمد الغالي. 

وذكر العلماء لهذا العلم عدة فوائدء من أبرزها ترب بعض 
الأحكام الفقهية على معرفته"'. 

ويمتاز «الكشف والبيان» بذكر عدد آيات السورةء وكلماتهاء 
وحروفها. 
وعلماء البصريين» والكوفيين والشاميين وغيرهم تكلموا في هذا 
الموضوع قديمًا» ولكن الأعتناء بهذا النوع» وتقديمه بهذا الشكل 


)۱( أن «0لاتقان» ۰۱۸۸/١‏ «مناهل العرفان» /١‏ ۰1۹ «دراسات فى علوم القرآن» 
(ص۱۱۹). ) 


۲۱٦‏ مقدمة التحقيق 


الذي قدمه لنا الثعلبي لا يوجد قبله. 

حت إن الإمام أبا عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)‏ الذي يعد من أقدم 
العلماء الذين كتبوا في عدد الآيات فى كتابه «البيان فى عد آي 
القرآن» كان متأخرًّا عن الثعلبي مما يفيد أن الإمام الثعلبي كان رائدًا 
فی هذا الات 

وقد هتم الثعلبي في تفسيره بذلك› خا ویفرک وة اک 
علد حروفها» وکلماتهاء وآياتها. 

ففي أول تفسير سورة البقرة قال: سورة البقرة: مدنية» هي خمسة 
ورون الا و ف را رم الف و راخت وترون 
كلمة» ومئتان وست وثمانون آية فى العدد الكوفى» وفى عدد أمير 

سے - لمكي والمدني 


معرفة المكي والمدني من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم» 
وهي من الأمور التي لا يستخني عنها المفسر لكتاب الله العظيمء 
فبمعرفة هذا العلم يمكن التمييز بين الناسخ والمنسوخ» كما يستعان 
بهذا العلم في تفسير القرآن الكريم؛ إذ إن معرفة مكان النزول يعين 
على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها". لذلك جعل أبو القاسم 


.1٤١ /۲ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 
«دراسات في علوم القرآن» (ص‌۱۲۲).‎ ۳٤/١ «الرتقان»‎ )۲( 


مقدمة التق | ۱۷ 


ابن حبيب -شيخ العلبي- هلذا العلم من أشرف علوم القرآن. 

وقد أعتنى العلماء بهذا العلم وأفرده جماعة بالتأليف» منهم مكي 
ابن ابي طالب» والعرٌ الدريني» ولا تكاد تجد موَلمًا في علوم القرآن إلا 
TAT‏ < 

وكذلك المفسرون لا تجد تفسيرًا إلا وفيه بيان المكي والمدني بين 
مقل ومكثر» متوسع ومقتضب. 

وفي مقدمة هلؤلاء المفسرين أبو إسحاق الثعلبي حيث أعتنى في 
تفسيره «الكشف والبيان» بهذا النوع» وأولاه عناية كبيرة» ولذلك 
نراه قبل أن يفسّر الأآية يبيّن هل هي مكية» أم مدنية؟ وإذا كان في 
تعيين ذلك خلاف ساقه» وذكر الأقوال فيه. 

e‏ ذكر الخلاف فيها هل هي مكية» أم 

؟ وروی الأثار في ذلك باسناده. حیث روئ باسناده عن علي» وابن 

ا أنها نزلت بمكة. وذكر أن هذا قول أكثر العلماء. 


زل افا الل ت رون تخل فال اد اله 


نزل من القرآن المد لَه رب اللي © 4 الحديث. ثم روی دسنده 
افا لاف ل ا و ا 


فی قوله هذا" . 


(۱) نقله عنه الزرکشی فی «البرهان» .۲٤۸/۱‏ 
() «لإتقان» .۳٤/۱‏ 


(۳) آنظر الأسانید (۱۲۸ء ۱۲۹ ١۱۳۰ء .)۱۳١‏ 


۳۱۸ الت 


وعلل لهذا القول. 
ويبين الثعلبي غالبًا مكيّة السورة أو مدنيتها باختصار وإيجاز» حيث 
يذكر آنها مدنىة» أو مكىة» ٿم يمضي › کما فعل فى أول سورة البقرة. 


3ھ دچچھت د چن 


د- أسباب النزول 

لمعرفة أسباب النزول أهمية كبيرة في فهم معاني آيات القرآن 
الكريم» بل قد يتوقف فهم معاني بعض الآيات على معرفة سبب 
الول 

ولذا يقول الواحدي في مقدمة كتابه «أسباب النزول» عنها: هي 
أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها 
وبیان نزولها'. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم 
ا ا او وت ا 


IKEN TAKEN ISSNY 


(1) «أسباب النزول» (ص*٠).‏ 


(۲) «مقدمة فى أصول التفسير» (ص۸^"). 


مقدمة التحقيق ۹ 


عناية الثعلبي بأسباب النزول» واعتماد العلماء عليه في هذا 

الباب: ) 

لقد آعتنى الثعلبي رحمه الله عناية كبيرة بأسباب النزول» فأودع 
تفسيره جملة كبيرة منها. حتى أصبحت «أسباب النزول» من المعالم 
البارزة في تفسير «الكشف والبيان»» وأصبح هذا التفسير من 
المصادر الهامة للمؤلفات التي ألفت بعده في هذا العلم. 

فالكتب المطبوعة الآن في أسباب النزول» وهي : «أسباب النزول» 
للواحدي» ولباب النقول» للسيوطي» «العُجاب في بيان الأسباب» 
لابن حجر هذه المصادر الثلاثة اعتمدت على تفسير «الكشف 
والسيان؛ کو ا كبيرًّا» وخاصة الواحدي وابن حجر ومن 
ينظر في هه الكتب يتَبيّن له أعتماد أصحاب هه المؤلفات على 
هلذا التفسير في مؤلفاتهم. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أهمية 
الكتاب وذكر مزاياه. 

ومن الأمثلة على ما ورد في أسباب النزول: 

افك ته ه لصدر سورة آل عمران قال : EET‏ 
وساق بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن الكلبي» وعن الربيع 
ان اس قالوا: نزلت هه الآيات في وفد نجران» وکانوا ستین راکبًا› 
قدموا على رسول الله ييا وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ٠...‏ 
فساق قصة وفادة أهل نجران إلى رسول الله بي وما وقع منهم 
وإليهم من أحداث في حجاج تاريخيٌ» وجدل منطقيّ ٠..‏ إلى أن 


قال : فسکتواء فأنزل الله كك فيهم : صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها. 

- عند تفسيره لقول الله تعالى : موقل لهد مَك املك [آل عمران: 
١‏ قال: قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ييه سأل ربه أن يجعل 
ملك الروم وفارس في أمته» فأنزل الله هه الآية. وقال ابن عباس 
وأنس بن مالك وا : لما أفتتح رسول الله يي مكة ووعد أمته ملك 
فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين 
لمحمد ملك فارس والروم» وهم أعز وأمنع من ذلك ألم يكف 
محمدا مكة والمدينة حتى طمّع نفسه في ملك فارس والروم؟! 
فأنزل الله تعالى هه الآية ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف 
طبه قال: خط رسول الله بء الخندق عام الأحزاب ٠...‏ فذكر 
خبرًّا طويأا قص فيه خبر الخندق وما عرض لهم فيه إلى أن قال: 
فنزل قوله تعالى: ولد قول الموقوة لذت ف فاويهم مره [الاحزاب: 
۲ الاية. 


وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله كاف : فل أللَُدَ موه 


ر ر 


٣ 


ال ران ا إلابة. | 

- عند تفسيره لقول الله تعالى : ل يتَْذٍ أَلْمومِنو ألكفرين أولياة من دون 
مجو ةة 
ألمُوّمنین#ه [آل عمران: ۲۸]: قال: قال ابن عباس وا : كان الحجاج بن 
عمرو وابن ابي | لحقيق وقيس بن رید د بطنوا بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم ؛ فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعد 
ابن خيثمة # لأولئك النفر ٠...‏ إلى أن قال: فأنزل الله كلك فيهم 


مقدمة التحفقيق ۲۲۱ 
هه الآية. وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة 
وغيره» كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله تعالى عن ذلك. 
وروى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس وئ قال: نزلت في 
المنافقين : عبد الله بن أب وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين 
... الحديث. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وي قال: 
نزلت هه الآية في عبادة بن الصامت الأنصاري ٠...‏ إلى أن قال: 
فأنزل الله تعالى هله الآية. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالى : 1 َر رة َد آله اَي 
مسا قباد آل عمران: ۷ قال: قال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة 
ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود ...» وقال 
الكلبيّ: إن ناسا من علماء اليهود أولي فاقة... فأتوا: كعب بن 
الأشرف ليستميروه .. » فذكر الخبر إلى أن قال: ففرح بذلك كعب 
- عليه لعنة الله إلى يوم القيامة- ومارهمء فأنزل الله تعالى هله الأية. 

عك تفيره لرل اله تفال + وول ن ال نتا أا وون 
آن مدو جا لم بقلو [آل عمران: ۱۸۸]: قال : وروی ابن أبي مليكة عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ول : أن مروان بن الحكم قال 
لمولاه: يا رافع» اذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان كل آمرئ 
منا يفرح بما أتى» ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًاء لنعذبن 
أجمعين. فقال ابن عباس ويا: ما لكم ولهذه الآيةء إنما دعا 
رسول الله َه اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره 
... إلى أن قال: فنزلت فيهم هه الأية. 


کے کے 


a ۲ 


- عند تفسیره لقول الله تعالی : #وسيدا وحصورا [آل عمران: ۳۹]: 
قال: وقال سعيد بن المسيْب» والضحاك: هو العنيّن الذي ما له 
ذكر قويٰ» ودليل هذا التأويل: ما أخبرني ابن فنجويه ..» ثم ساق 
بسنده عن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله ميه يقول: « كل 
ابن آدم يلق الله بذنب قد أذنبه »..٠‏ إلى أن قال: ثم آهوى النبي 
يي بيده إلى قذاه من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه 
القذاة». 


و ر 
۰ ص“ 
ص 


- وعند تفسيره لقول الله تعالى : «وقَاصَبَحم مده إخوتا) [آل عمران : 
١‏ قال: #بنعمته€: بدينه الإسلام #إخوانا: في الدين والولايةء 
نظیره قوله كك : لتا المومنوں إِحوهً ه [الحجرات: »]٠١‏ ثم ساق بسنده عن 
أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يي : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم: لا يظلمهء ولا يخذلهء التقوى ههنا»ء وأشار بيده إلى 
صدره» «(حسب آأمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». وروى 
بسنده عن أبي موسى وله قال: قال رسول الله ب: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًا » وشبك بين أصابعه. 

منهج الثعلبي في ذكر أسباب النزول : 

-١‏ يروي الثعلبي أسباب النزول أحيانا بإسناده الخاص إلى منتهاه. 

۲- وآحیاتًا باستاد معلّق : 


ر ق و 


مثال ذلك : عند قوله تعالى ولد لقو الِب ءامثوأ الوأ اماه [البقرة: 


مقدمة التحقيق ۴ 


٠‏ قال: قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : كان عبد الله بن أبي 
ابن سلول الخزرجي عظيم المنافقين.. إلخ. ثم قال: وقال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هه الآية في عبد الله بن أبي 
وأصحابه.. إلخ. 

۳- وآحيانًا يقتصر على الراوي الأعلى من الإسناد وهو الصحابي أو 
التابعي : ) ) 
مثال ذلك : عند قوله تعالیٰ : اقل من کات عدوا لجرل [البقرة: 
۷. قال: قال ابن عباس : إن حبرا من أحبار اليهود من فك 
إلخ. ثم قال: وقال مقاتل: نزلت في اليهود .. إلخ. ثم قال: وقال 
قتادة وعكرمة والسدي: كان لعمر بن الخطاب وليه أرض بأعلى 
المدينة» وممرّها على مدراس اليهود ..إلخ. 

٤‏ - وأحيانًا يذكر السبب بلا سند» ودون نسبته لأحد: 

فعند قوله تعالی «يأها ااذ ٤اموا‏ لا تفولوأ ركا [البقرة: 
۴ قال: وذلك أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله يه: راعنا 
يا رسول الله» وأرعنا سمعك. يعنون من المراعاة» وكانت هله 
اللفظة شيئًا قبيضًا باليهودية...» ثم ذكر حكاية سعد بن معاذ مع 
اليهود في ذلك. 

- وعند قوله تعالی : تايها الاش کو َا نى الأرّض حلا يبا 
اة 14 0ل لت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني 
مدلج حرّموا على نفوسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة 


۲٤‏ مقدمة التحقيق 
والوصيلة والحامء فقال الله كك : كوأ كا ف الأرّض. 

-٥‏ يذكر المصنف الأقوال والخلاف المروي في سبب نزول الآيةء 

فعند قوله تعالیٰ: ام تریڈوت أن سلوا رسولکم کنا سيل موس 
ل [البقرة: :]1٠۸‏ ذكر في نزول الاية e‏ لابن عباس › 
أنها نزلت في عبد الله بن أمية المخزومي وره من قريش» 
قال: والصحيح إن شاء الله نها نزلت في اليهود حين قالوا: 
محمد اتا يكاب فن الساء جيل کا أت مرس ار لان 
هذه السورة مدنية. وتصديق هذا القول: قوله كك # سك آهل 
لكب آن رل عَم کتبا من اسما ققد سلوا مونۍ اک من ذلك . 


عه ور ٥‏ 


- وعند قوله تعالیٰ أ ینت ان حا الے 4 اد ٤‏ ساق 
المؤلف الخلاف في سبب نزول هذه الآية» فذكر أولا قول قتادة 
والسدي آنها نزلت في غزوة الخندق.. ثم قال: وقيل: نزلت في 
حرب أحد .. وقال عطاء: لما دخل رسول الله ييل المدينة 
وأصحابه أشتد الضر عليهم؛ لأنهم خرجوا بلا مال» فأنزل الله 
تطبيبًا لقلوبهم أ حي . 

- عند قوله ك موزن لذي کو الد [البقرة: ]۲٠۲‏ قال : قال 
e‏ 5 مله الاية في مشركي العرب ای ل 


مقاتل : د المنافقي عبد اش ات e,‏ عطاء : 


مفقدمة التحفيق ) ۵ 


نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم من بني قريظة والنضير. 
-٦‏ وقد يذكر الأقوال في سبب نزول الآية دون ترجيح: ٠‏ 
کما فعل عند قوله تعالی: وله اشرق ربب كأيْتَما ولوا فك وجه د 
[البقرة: »]٠٠١‏ فقد ذكر في سبب نزولها خمسة أقوال» واكتفى بعرضها 
دول ترجیح. 
۷- وقد يستدل الثعلبي لبعض الأقوال في نزول الآية : 
كما أستدل للقول بأن سورة الفاتحة نزلت بمكة بحديث عمرو بن 
ل ارلا لم ا ان وال د ر الاي 
وذلك أن رسول الله ييه اسر إلى خديجة وقال: لقد خحشيت أن يكون 
خالطني شيء. فقالت: وما ذاك؟ قال: إني إذا خلوت» سمعت النداء 
فأفر» فانطلق به أبو بكر طبه إلى ورقة بن نوفلء فقال له ورقة: إذا 
أتاك فاثبت له. فأتاه جبريل اكا فقال له: قل ینت ر آل الت 
ال : © الحند يه رب اللي ©4. 
۸- ويذكر الثعلبي سبب النزول مرفوعا إلى النبي ية ويذكره من قول 
الصحابة و التابعيره. 
O TT‏ 
ولعل أوضح صورة في هلذا ما ذكره في سبب معركة أحد عند 
E‏ ه لقول الله تعالی : وولا هنوا ولا روا وأنتم اعود إن تر 


ومين # [آل عمران: ۱۳۹] وما بعدها فتجده يذكر عدد الشهداء» 


) ات النزول» في الآيات (۹۷» ١٠١١ء )۱١۸‏ من سورة البقرة. 


۲۲٦‏ مقدمة التحقيق 


وانهزام أصحاب النبي َيه في الشعب» ثم يذكر أمر رسول الله يا 
لأصحابه في طلب القوم... ويستمر في ذلك لأكثر من سبع صفحات. 

-١‏ قد يجمع المصنف أحياتا كلام المفسرين في سبب النزول 
ویورده في سياق واحد. 

من الأمثلة على ذلك : 

- عند قوله تعالی ویاچ الین ٤امنوا‏ کیب عیکہ ا لقصاص ف ألمَنْلَ 4 
البقرة: ۱۷۸] قال: قال الشعبي» والكلبي» وقتادة» ومقاتل بن حيان» 
وأبو الجوزاء» وسعيد بن جبير: نزلت هه الآية في حيين من أحياء 
العرب آقتتلوا في الجاهلية قبيل الإسلام» فكانت بينهم قتلى 
وجراحات» لم يأخذها بعضهم من بعض حت جاء الإسلام. 

- عند قوله ولا طلقٌَ النساء لض أجلَهلَ فل تَضلوهنٌ چ [البقرة: ۲۳۲] 
قال : نزلت في جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح عاصم بن عدي 
ابن العجلانء فطلقها تطليقةَ واحدة . هذا قول أكثر المفسرين. 

-١‏ اعتمد كثيرًّا على مقاتل بن سليمان في أسباب النزول. 


CS SIO TO TO 


مقدمة التحقيق ۷ 
هھ الوقف والابتداء 


المراد بذلك: معرفة ما ينبغي أو يستحسن الوقف عليه من أيات 
القرآن الكريم وجُمَلِهِ فيوقف عليه ومعرفة ما لا ينبغي أو يقبح 
الوقف عليه فيتَجنّب الوقف عليه. 

وهو فن مستقلٌ بذاته ألفت فيه تاليف مستقلة» منها كتاب «القطع 
والائتناف» للنحاس» وكتاب «إيضاح الوقف E‏ لابن 
الأنباري» وكلاهما ا 

فنراه مثا عند قوله تعالى : ذلك ألكتب لا رب فِهِ هدى مين 
E e‏ ك ET‏ ا 
وة (التر: : ۷]. يقول : : وتم ا ان سن 

تو ر فإينكلوتك عن اهر الاي ال فة فل قال هه كير 

صد عن سیل آله [البقرة: ]۲٠۷‏ قال : ا فو گی 
ق تم الكلام هاهناء ثم قال «إوصَدّ. 


(۱) آنظر: 0 لإتقان» للسیوطی ۲۲۱/۱. 


۲۸ مقدمة التحقيق 


و- القراءات 

من العلوم التي برز فيها الثعلبي رحمه الله علم القراءات» حتى كان 
إمامًا في هذا العلم. ولذا قال عنه ابن الجزري بعد أن ذكره في «طبقات 
القراء»: إمام بارع و دوزو ج القراءة تلميذه الواحدي› 
والذین ترجموا له وصفوه بالمقرئ. 

ومما يدل على علو مكانته في هذا العلم مروياته لكتب القراءات 
في مقدمة تفسيره. ولذلك فإن تفسير «الكشف والبيان» قد حوى كما 
هاثلا من القراءات حتى غدا مصدرًا مهما من مصادر القراءات لمن 
جاء بعده من المفسرين. 

وقد سلك الثعلبي في عرضه للقراءات المنهج الآتي : 

: توجيه القراءات‎ -١ 

لم يكتف الثعلبي بذکر القراءات دون توجیه او تعلیل› بل کان یوجه 
ما يذكره من القراءات» ويذكر عللها". وذلك دلیل عل تمکنه في هذا 
العلم. 

ومن الأمثلة على توجيه الثعلبي للقراءات : 

- في تفسير قوله تعالی: رط الت اعت ع4 
)١(‏ «غاية النهاية في طبقات القراء» .٠٠١ /١‏ 


(۲) ألف العلماء في توجيه القراءات عدة مصتفات. منها «الحجّة» لأبي علي 
الفارسى» و«حجة القراءات» لابن زنجلةء و«الحجة» لابن خالويهء و«الكشف» 
لمكي بن ابي طالب» و«المحتسب» لابن جٿي. 


مقدمة اي ۲۹ 


[الفاتحة: ۷] ذكر في وعی) سبع قراءات. ثم وجه هله ااه 
فقال: فمن ضمٌ الهاء رده إلى الأصلء لأنه لو أفرد لكان مضمومًا 
عند الابتداء به. ومن كسره فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء 
وجزم الميم فإنه أستثقل الضم مع مجاورة الياء الساكنة» والياء 
أخت الكسرة» والخروج من الضم إلى الكسر ثقيل. ومن ضم الهاء 
والميم آتبع الضمة الضمة. ومن كسر الهاء وضم الميم فإنه كسر 
الهاء لأجل الياء»ء وضم الميم على الأصل. والاختلاس 
للاستخفاف. وإلحاق الواو للإشباع. والله أعلم. 


- عند قوله تعالی ولیخ ب اس [البقرة: :]۲٠۳‏ قال: ولقراءة 
العامة وجهانء أحدهما: على سعة الكلام؛ كقوله «إهدًا كبا بط 
EE‏ [الجاثية: ۲۹]» والآخر: أن متاه ليحكم کل نبي 
بکتابه» وإذا حکم بالکتاب؛ فکأنما حکم الکتاب. 


> ر و کے 


- عند قوله تعالی واي يورت ونڪم ودرو روجا وصِيَةَ 
اروجهر که [البقرة: :]٠٠١‏ قال: قرا الحسن» وأبو عمرو»ء وابن عامرء 
والأعمش» وحمزة وحفص (وصية) بالنصب على معنى: فليوصوا 
وصية. وقراً الباقون بالرفع عل م کت عليهم ا وفیل : 
معناه e‏ وصية. وغل ولتكن وصية. 


س ص 


قرا ان ومجاهد» وحمد» وابن کثير»٬‏ وأبو جعفر» وشيبة» 
ونافع» وعاصم برواية أبي بكر وحفص»› وآبو عمرو» وابن عامر» 


را [آل عمران: ۳۷]: قال : 


.۳ مقدمة التحقيق 


وابن كثير» وآبو جعفر» وشيبة» ونافع» وعاصم برواية أبي بكر 
وحفص» وأبو عمرو»ء وابن عامر» ويعقوب» وأيوب: مخففة 
الفاء» واختاره أبو عبيد» وأبو حاتم» وحينئذ يكون (زكريا) في 
محل الرفع أي: ضمها إلى نفسه»ء وقام بأمرها ..» ثم دلل على 
ذلك شعرًا» وذكر تصديقها قرآنا قال: وروی عن ابن کثیر» 
وأبي عبد الله المزنى : #إوكفلها ريا بكسر الفاء» أي : ضمَها 
والاسم منه: کفیل ..» وقراً الباقون: بتشديد الماء» وزكريا في 
محل النصب أي: ضمها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة التي قرعهاء 
فصار: أحق الناس بها في مصحف أبئ: «وأكفلها زكريا» 
بالألف» نظیره قوله تعالی : أ كفلا وعَرّف فى الطاب [ص: ۲۳]. 
(زکريا) ... وفيه لغتان : 


(زكريا) مقصور» وهي قراءة ابن مسعود والسلميٌ» وحميد» وابن 
وثاب والأعمش وحمزة والكسائي» وخلف» وحفص. 

و(زكرياء) بالمد» وهي قراءة الباقين. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : وال عل ما وصَعَت # [آل عمران: 
۳ : قال : لوال أعلر با وصَعَتُ إخبارًا عن الله تعالٰ» وهي قراءة 
العامة وقراً على وإبراهيم النخعيّ» وابن عامر» وأبو بكر» ويعقوب : 
(وضعت) برفع التاء جعلوها من کلام ا م مریم. 

- وقوله في توجيه قراءة أهل الكوفة وابن عامر (أإمة)ء قال: 
بهمزتين على التحقيق » وهي لغة بني تميم. 


مقدمة التحقيق ۲۳١‏ 

- وقال على قراءة الضحاك (سقاية الحاج) بضم السين» وهي لغة. 

- كما قال مبيتا القراءات في قوله تعال #يكنزون#: (وقراً یحی 
ابن يعمر (يكثزون) بضم النون» وقراءة العامة بالكسر» وهما لغتان). 
وهكذا. 

ك توه الشراءة مسي البزول: 

قد يجعل الثعلبي سبب النزول وجا للقراءة. 

مثاله : قراءة «اول كَل عَنْ أَصَصَّب احير ه [البقر: : ۹ بالجزم على 
النهي. حيث قال عقب ذكرها: وجهها القول الأول في سبب نزول 
الآية. يريد قول ابن عباس: أن النبي قال ذات يوم: «ليت شعري 
ما فعل أبواي! ٠‏ فنزلت هه الأية. 

۳- بيان معاني القراءات : 

مثل الفرق بين معنى (مالك) و(ملك) وأقوال العلماء في ذلك. 

اق وی ا ی ان ن ما 
(اسرئ) و (آساری) وهما قراءاتان. حیث روئ بإسناده إلى أبي عمرو 
ابن العلاء قوله: ما ET‏ وما لم يوسر فهو أسُرى. 

: آختياره لبعض القراءات» وتعليله لهذا الأختيار‎ - ٤ 

مغال ذلك: عند قوله تعالى: هتا الصَرّط الس ©4 
[الفاتحة: »]١‏ ذكر في اتر خمس قراءات. ثم قال: وكلها 
N OE‏ 
لآنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد» ولمؤاخاتها الطاءء لاأنهما 


۲ مقدمة التحقيق 


متوافقتان في الإطباق والاستعلاء . 

- عند قوله تعالی وکل آاذیت بطبفو د 4 [البقرة: :]۱۸٤‏ قال : فجملة 
ما ذكرنا من هه الأقاويل على قراءة من قرا #يطيموته وهي القراءة 
الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن» ومصاحف البلدان. 

- عند قوله تعالی وان كسم عل سَمَرِ وَل تدوأ کاچ [البقرة: ۲۸۳] : 
قال: قرأ ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد (كتابًا)» وقراً الآخرون 
كتا على الواحده وهو الأختيار لموافقة المصحف. 

- عند تفسیره لقول الله تعالى : ولذ عَدَوتَ مِنْ آهلك توئ أَلَمْوميْينَ 
مَمَلودَ لقتال [الآية: :]۱۲١‏ قال : ا و (تبوي المؤمنين)› 
خفيفة غير مهموزة» من آبوي يوبي» مثل: أروى يروي. وقرأً الباقون: 
مهموزة مشددة» يقال: بوت القوم تبوئة وأبوأتهم أبواءء إذا وطنتهم» 
وتبؤوا: إذا توطنواء قال الله تعالى : #أن تبوءا لقومكما#» وقال: 
#والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم». والتشديد أفصح 
وأشهر» وتصديقه قوله: #ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق› 
وقال: #لنبوئنهم من الجنة غرفا). 

: تضعيفه لبعض القراءات» والتعليل لهذا التضعيف‎ -٥ 

قال عند قوله تعالى: «إفَاتَموا انار أل وَفودها الاس جا 
[البقرة: :]۲٤‏ وقراً الحسن ومجاهد وطلحة (وقودها) بضم الواو حيث 
کان» وهو رديء» لان الوقود بالضم المصدر» وهو الآلتهاب 


)۱( والأولى آل يقاضل بین القراءات المتواترة : 


مقدمة التحقيق اررق 


والوّقود بالفتح الأسم» وهو ما توقّد به النار کالهور والتروه 
ونحوهما» ومثله: الضوء» والوضوء. 

مثال آخر : عند الآية )۱١١(‏ من سورة البقرة: ولد امل إرهعر ريه 
بكلّتٍ# ذكر عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه قرا (إبراهيم) رفعًا (ربّه) 
نصبًا» على معنىٰ: دعا وسأل. ونقد الثعلبي هذه القراءة بقوله: وهذا 
غير قوي لأجل الباء في قوله «إيكيكت. ثم نقل عن الباقين القراءء 
اها ق قال: وهو الصحيح. 

“- رواية بعض القراءات المرفوعة والموقوفة بسنده: 

مثل الاسانید (٤v۱۷ء ۰۱۷١‏ ١٦۱۷ء‏ ۱1۷۷ء ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲). 

۷- ذكر بعض القراءات المرفوعة بلا إسناد: 

مثال ذلك: في سورة الفاتحة آية: (۷) ذكر في قوله تعالیٰ: 
ع4 سبع قراءات. القراءة الثانية منها (عليهمْ) بضم الهاء 
وجزم الميم. قال: وهي قراءة الأعمش وحمزة. وروي ذلك عن 
النبي ية وعن عمر بن الخطاب وب. 

۸- الاستدلال للقراءة بالقرآن : 

مثاله: عند قوله تعالیٰ : E.‏ لاس سكا [البقرة: ۸۳]. قال : 
فقراً زيد بن ثابت وأهل العالية وعاصم وآنو عجرو ر بضم 
الحاء وجزم السين» وهو أختيار أبي حاتم. دليله قوله كك بلي 
LB I‏ 

۹- الأستشهاد بالحديث على القراءة: 


٤‏ مقدمة التحقيق 


مثاله: عند ذكر القراءات في قوله تعالى: ملك بوم الف 
)€ في سورة الفاتحة. ذكر ضمن القراءات قراءة (مالك) بالألف 
ونصب الكاف على النداء. ثم قال: وروي أن النبي ڪيه قال في 
بعض غزواته: «يا مالك بوم الدين ». 

-٠١‏ الاستدلال بقراءة الصحابي على القراءة المذكورة: 

قال عند قوله تعالی : ول َل عن أَصَعَّب لمیر 4 [البقرة: ]١١۹‏ : 
وفيه قراءتان: بالجزم على النهي ... وقرأً الباقون بالرفع على النفي 
... دليلها قراءة أبن مسعود (ولنْ ا 

-١‏ الأستشهاد بالشعر على القراءة: 

مثال ذلك : 

استشهاده بقول الشاعر : 

ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 

فيه مع النثصر جبريل وميكال 

على قراءة (ميكال) في الأية (۹۸) من سورة البقرة. وهذا كثير. 

- وعند تفسیره لقول الله تعالی : «وأن الله شرك [آل عمران: ۳۹] نجده 
يذكر في «يشّرك آختلاف القراء على وجوه كثيرة في جميع القرآن» 
ثم وجه كل قراءة مستدلا بالشعر العربي ...» إلى أن قال: ومن قرا 
بالتشديد: فهو من بسر يشر تبشيرًا» وهو أعرب في اللغة وأفصحها 
ٹم دل على ذلك قرآتًا وشعرًا. 

-١‏ ذكر القراءات الشاذة» وعدم الأقتصار على المتواترة: 
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مثاله: ET‏ ه لقول الله تعالی: اوک آلذِبَ حیتڭ 
ا عمللهم# [آل عمران: [YY‏ قال : وقراً ابو وأقد واو الجراح: (حرطت) 
-بفتح الباء» فيكون مغايرة بكسر الباء يحرط بط» وأصله من الحبط. 
قال بو جعفر النحاس: وهي لغة شاذة'. 


a‏ ار س ع 


- وعند تفسیره ه لقول الله تعالیٰ : #ۆواله أعلر پما وضَعَت ¥ [آل عمران: 

: قال: وال أعلر بِما وصَعَتٌ#ه إخبارًا عن الله تعالى وهي قراءة 
العامة وقراً علي وإبراهيم النخعيّ» وابن عامر» وأبو بكر 
ویعقوب : (وضعت) برفع التاء جعلوها من کلام ا آم مریم. 

ومن قرأ بالرفع قراءة شاذة كما أشار بذلك ابن جرير". 

وقد يترك التنبيه على القراءات الشاذةء مكتفيًا ومعتمدًا في ذلك 
على نسبة القراءة إلى من قرأ بها. 

۳- الاأستدلال بقراءات شاذة لتوضيح وإثبات لفراءات المتواترة 

من الاألة عل ذلك 

- عند قوله تعالى وم بوت ألحكمة [البقرة: :]۲٠١‏ قال: قرا 
يعقوب (ومن يؤت) بكسر التاء» آراد: يؤته الله» فحذف الهاء» 
O E Î‏ 

- عند قوله تعالی وان کات ذو عَسَرَم ‏ [البقرة: :]۲۸٠‏ قال: وقراً 


الأعمش (وإن کان معسر) وهو دلیل فرأءة إلعامة. 


. ۳۱۸/١ «إعراب القرآن»‎ )١( 


."٣٤ /٦ «التفسیر»‎ )۲( 
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-٤‏ الأستعانة بالقراءة لتوضيح قول: 

فعند قوله تعالیٰ : رڪ اع اه ربق مهم [البقرة: 
1۹ء ذكر المصنف قول ابن عباس في سبب نزول الأية : لما ذکر رسول 
الله ية ما آخذ الله عليهم وما عهد إليهم فيه قال مالك بن الصيف : 
والله ما عهد إلينا في محمد عهذ ولا ميثاق› فأنزل الله تعالى هله الآية. 

قال المصنف عَقَبّه : يوضحة قراءة أبي رجاء العطاردي (أوَ كلما 
عوهدوا عهدا) جعلهم مفعولین. 

و ی و ا و و 
٩‏ قال: واختلف العلماء في المعنى الذى لأجله أمر الله تعالى 
نبيه ميو بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة 4 وتتابع الوحيٌ عليه 
٠...‏ إلى أن قال: فقال بعضهم: هو خاص في المعنى» وإن كان 
عامًا في اللفظ» ومعنى الأية: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله 
عهد» يدل عليه قراءة ابن عباس وا: (وشاورهم في بعض الأمر). 

- وقد حکی في تفسیر قوله تعالی : وما کو اكاش إل اكه جد 
ع الا ن الاي اعا 
التوحيد والإسلام قرونا ثم حدث الشرك بعد في قوم نوح اط ثم 
قال: يدل على صحة هذه التأويلات قراءة عبد الله وليه (وما كان 
الناس إلا أمة واحدة على هذى فاختلفوا). 

- ذكر الآيات الممائلة : 

من الأمثلة: 

- قال عند قوله سبحانه : ووك ليطي كمروأه [البقرة: :]٠٠١‏ 
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قرأ أهل الكوفة والشام غير عاصم بتخفيف النون ورفع الشياطين 
وكذلك في الأنفال (ولكن الله قتلهم) (ولكن الله رمى). 

- عند قوله تعالی بویا کل لمر َه [البقرة: ]۱۹١‏ قال : قرا ابن 
إسحاق بكسر الحاء من الحج في جميع القرآن ..» وذكر عن طلحة بن 
مصرف بالكسر هاهنا وفي سورة آل عمران» وبالفتح في سائر القرأن. 
وقراً الباقون بالفتح كل القران. 

- عند قوله تعالی بۆولولا د e‏ بعْصهم بِجَعّض# [البقرة: 
١‏ قال: قرا أبو جعفر» وشيبة» ونافع» ويعقوب». وأيوب (دفاع 
الله) بالألف هاهنا وفي سورة الحح. واختاره أبو حاتم» وقراً 
الآخرون بغير آلف فيهما. 

: نسبة القراءة إلى من قرا بها‎ -١ 

الست ااا و ا e‏ 
التقصيل : ا بهذه او آو على سبل 
الإجمال. ) 

أما التقصيل : فمن الأمثله عليه: 

- ما ذكره عند قراءتي (مالك) و(ملك) في سورة الفاتحة: فقراءة 
(مالك) نسبها إلى النبي بل ثم روئ ذلك بإسناده. ثم نسب هزه القراءة 
إلى ستة عشر صحابيًا ذاكرًا أسماءهم. ثم نسبها إلى واحدٍ وثلاثين رجلا 
من التابعين وأتباعهم. 

وقراءة (ملك) رواها مرفوعة. ونسبها إلى خمسة من الصحابة» 
وإلى عشرين رجلا من التابعين وأتباعهم. 
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- وعند قوله تعالی فمن حا من موص [البقرة: ]۱۸١‏ قال: (من 
موص) قرا مجاهد» وحميد» وابن كثير» وابن عامر» وحفص› 
وأبو جعفر» وشيبة» ونافع بالتخفيف ... وقرأً الباقون (من موص) 
الد 


- وعند قوله كك #إفصرَهنٌ إلَبَكَ [البفرة: ]۲٠١‏ قال : را کی ای 
طالب» وأبو الاأسود الديلي› والعطاردي› واو غل الرحمن 
السلمي» وعكرمة» والأعرج› وشيبة» ونافع» وابن كثير» وابن 
عامر» وعاصم» والکسائي› وأبو عمرو» ويعقوب» وآيوب بصم 
الصاد ... وقراً علقمة» وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» وطلحة» 
وقتادة وأبو جعفر» ويحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة» وخلف 
(فصرهن) بكسر الصاد. 

ومشال العزو اللإجمالي: ما ذكره عند قوله تعالى: طف 
ابره [البقرة: ]٠٠‏ قال : وقرأً العامة بالتخفيف. 


رر و ر وک 


وعند قوله : #فلوبتا علمأ [البقرة: ۸۸] قال : قرا ابن محيصن بضم 
اللام» وقرأً الباقون بجزمه. 

وقد يعزو إجمالا إلى قراء البلد. فيقول مثلا عند قوله تعالى : س 
کان عدوا نَل رڪيه ورسلهء حبرل ومیکلل ه [البقرة: ۹۸]: في (ميكائيل) 
أربع لخات : ممدود مهموز مشبع » على وزن ميکاعيل» وهي قراءة آهل 
مكة والكوفة والشام. وميكائل» ممدود مهموز مختلس» مثل ميكاعل› 
وهي قراءة آهل المدينة. وميكألء مهموز مقصور على وزن ميكعل› 
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وهي قراءة الأعمش وابن محیصن. ومیکال» عل وزن يمعّال» وهي 
قراءة آهل البصرة. 

۷- ضبط القراءة وإعرابها: 

ED 

- عند قوله تعالۍ وټ هل لحرت اسل ه [البقرة: :]٠٠٠‏ قال : قرا 
الحسن» وابن أبي إسحاق› جعفر (ويُهلك) برفع الكاف e‏ 
الاتذا وة العامة بالنضت: 

- عند قوله تعالی ورا ای یسی۔ ویمی ت [البقرة: ۲۵۸]: قال: قرا 
الأعمش» وحمزة» وعيسى (ربى الذي) بإسكان الياء. وقرا الباقون 
رفتحه ؛ کان الا واللام. 

۸- الأهتمام بذكر أختيار أبي عبيد وأبي حاتم : 

کثیرًا ما یهتم المصنف بعد عرضه للقراءات بذكر أختيار أبي عبيد 
القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» اللذين روئ كتابيهما في 
«القراءات» في مقدمة تفسيره. وقد يضيف إلى أختيارهما أحيانا 
أختيار الفراء صاحب «معاني القرآن» الذي روئ كتابه أيصًا في مقدمته. 

-٩‏ عنایته بما ورد في مصحف ابن مسعود ومصحف آبي. 

كما في آية ۲۷ من سورة النورء قال: (حتى تسلموا على آهلها 
وتستأذنوا) وذلك هو في مصحف ابن مسعود ”وب. 

و وو لكوت ل وق ا 


AKI ALEXIS IAH&SXS 


° مقدمة التحفقيق 
رز الناسخح والمنسوخ 

معرفة الناسخ والمنسوخ آمر ضروري لا سيما لمن أراد أن يفسر 
كتاب الله كك وهو من أجل علوم القرآن قدرّاء ولذلك قَرّر العلماء 
أنه لا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ 
۴ 

يقول أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره «الكشف والبيان» مبينًا أهمية 
هذا العلم: هو نوع كبير من علوم القران لا يسع جهله لمن شرع في 
التفسير. ثم يذكر لنا آهتمام الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
ددا العلم» وتأكيدهم على أهميته وضرورته» حيث يروي الثعلبي 
بسنده إلى علي بن أبي طالب وه أنه مر بقاصٌ يقص فقال: هل 


وكان الثعلبي لا يمر باآية ناسخة» أو منسوخة إلا ويقف عندهاء 
ويذكر ما قيل فيها. ومن الأمثلة: 

- عند قوله تعالیٰ : #وعل و بطيقوتم دة ه [البقرة: ]۱۸٤‏ قال : 
قال قوم : كان ذلك في أول ما فرض الصوم» وذلك أن الله تعالى لما 
أنزل فرض صيام شهر رمضان على رسوله» فخیرهم الله تعالیٰ بین 
الصيام والإطعام» فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر» وافتدى 


(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص٤).‏ «الناسخ والمنسوخ» للنځاس 
ا 
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الطعام» ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله : تمن مد منم َر نة 
[البقرة: ]1۸١‏ ونزلت العزمة في إيجاب الصوم» وعلى هذا القول معاذ بن 
جبل » وأنس بن مالك. 

- عند قوله كلك : ل وافتلوهم حي تففدموهم که [البقرة: ]1۹4١‏ قال: قال 
مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية نسخها قوله: وول تقيلوهم عند 
السجد المرار هه [البقرة: ]1٩١‏ ثم نسختها آية السيف في براءة» فهي 
اا وا ول و واو م که را ور 
الاأبتداء بالقتال في الحرم» وهو قول مجاهد» اکر ال 


و 


E Nea E‏ مون الوا آل حى ت فقوا كا بون 
[آل عمران: ۹۲] يعرض لاأّقوال آهل العلم في المراد بالإنفاق فمنهم من 
يقول: أحبها إليكم. ثم قال: وقال مجاهد والكلبيًّ: هه الأية 
منسوخة نسختها آية الزكاة. وروي عن ابن عباس : ا 
زكاة أموالكم. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالى : فاا لين ءامنا توا أله حن 
قاد 4 ا عا فال قال المفسرون: فلا لت هذه الآية 
قالوا: یا رسول اله ومن یقوی على هذا وشق عليهم» فأنزل الله 
تعالى: لاقو لَه ما سمه فنسخت هاه الآية. قاله مقاتلء 
وليس في آل عمران من المنسوخ إلا هذا. وقيل: ليست الأية 
را ن ا چ ا ت ا ان م ا 


+ 
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المعاصي ولا يجوز أن ينسخ مثل هذا لأن نسخه لا يكون إلا بإباحة 
بعض المعاصي وهو لا يجوز على الله تعالى» ومعنى الآيتين واحده 
لأن من أتقى ما أستطاع» فقد أتقاه حق تقاته» فإحدى الآيتين مفسرة 
للأخری. 

وللمصنف رحمه الله مشاركة في علم أصول الفقه» ولذلك نجده 
كثيرًا ما يتناول الجوانب الأصولية لعلم الناسخ والمنسوخ » فنجده 
مثا يبين ويوضح في أماكن من تفسيره متى يقع النسخ» وفي أي 
النصوص يقع؟ 

ومن ذلك ما ياتي : 

- قال: فالاإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة؛ لأن قوله: 
اجيب و(أستجب) خبر» والخبر لا يعترض عليه النسخ؛ لأنه إذا 
نسخ صار المخبر كذابًاء وتعالى الله عن ذلك. 

- عند قوله تعالیٰ : وان تَبدوا ما ن انشرڪ [البقرة: ]۲۸٤‏ قال : 
وقال بعضهم هه الآية محكمة غير منسوخة؛ لأن النسخ في 
الأخبار غير جائز إلا خبرًا في أمر أو نهي أو شرط. 

تعريف الثعلبي للنسخ في (تفسيره» وبيان أقسامه : 

عند قوله تعالیٰ : هما تنسح من ءَايةٍ أو نها [البقرة: ]٠٠١‏ بين الثعلبي 
أن النسخ في اللغة شيئان: 

أ- الوجه الأول: بمعنى التغيير والتحويل. 

ووضٌح ذلك. واستدل عليه بقول لابن عباس» وقال: فعلیٰ هذا 
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الوجه القرآن كله منسوخ» لأنه نسخ من اللوح المحفوظ فأنزله الله 
e‏ 
الشمس dl E‏ ذهہت به o‏ قال : ای ب e‏ 
نسَح من ءَايٍَ». ثم قال: وعلى هذا الوجه يكون بعض القران ناسخا 
وبعضه منسوحًا» وهو ما تعرفه الأمة من ناسخ القرآن ومنسوخه. 
فبيّن الثعلبي أن المراد بالنسخ إذا أطلق هنا الم ر يتنوع 
إل نوعين: 
أ- أحدها: TY AI‏ 
ا أن ترفع الآية أصلا» فتکون خارجة من خط 
الكتاب» وبعضها من قلوب الرجال. 
e‏ بحديث لسعيد بن المسيب في فلك 
كرا PIE ES‏ رفع الحکم الشرمي بار 
ا )1( 
شرعي متاخر . 
0 كذلك یعرف اسع بأ بأنه إبطال شيءَ وإثبات 2 مکانه. 


)١(‏ آنظر: «روضة الناظر» ۲٠۹/۱‏ «الإحكام» للآمدي ۲/ ٠٠٤‏ «إعلام الموقعين 
۱ شرح الكوكب المنير» .٠۲٦/۳‏ «علم أصول الفقه» لعبد الوهاب 
خالاف (ص‌۲۲۲). 
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جواز النسخ على زعم أنه بداء حيث قال عن النسخ: هو نقل العباد من 
عبادة إلى عبادة» وحكم إلى حكم» لضرب من المصلحة» إظهارًا 
لحکمته › وکمال مملکته › وله ذلك 

بيان الثعلبي أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار : 

قال رحمه الله : ثم أعلم أن النسخ إنما يعرض على الأوامر 
والنواهي دون الأخبار» لأن الخبر إذا نسخ صار المخبر كذابًا. 

رد الثعلبي على اليهود إنكارهم للنسخ : 

قال ابو إسحاق: «وأبى اليهود جواز نسخ الشرائع» وزعموا أنه 
بداء» فيقال لهم : آليس قد أباح الله تزويج الأخت من الأخ ثم 
حظره؟ ! وكذلك بنت الأخ وبنت الأخحت؟! 


أليس قد أمر إبراهيم اط بذبح ابنه ثم قال له: لا تذبحه؟! 

ليس قد أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل» ثم 
أمرهم برفع السيف عنهم؟! 

ليست نبوة موسئ ا غير متعبّد بها قبل بعثته» ثم تعبّد بها بعد 
ذلك؟ اليس قد أمر حزقيل النبي اكا بالختانء ثم نهاه عنه؟! 

فلما لم يلحقه في هيه الأشياء بَدَاءء فكذلك في نسخ الشرائع لا 
يلحقه رداء). 

ويظهر لنا هذا الرد قوة حجة الثعلبي» وقوة جدله» حيث قرّر اليهود 
بأشياء هم يقَرُون بهاء وأتاهم من قبلهاء فأسكتهم» وأظهر دحض 
شبهتهم» ووهاء قولهم. ويظهر لنا مما سبق أيصًا شخصية الشعلبي 
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الأصولية وتمكنه من هذا العلم. 

ح- الربط والمناسبة بين الآيات : 

وهو أحد أنواع علوم القرآنء قال الزركشي : وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرين» أو كثير منهم» وفوائده عزيزة. ومن الأمثلة عليه في 
كتاب «الكشف والبيان» ما يأتي : 

- عند قوله تعالى : نم أَفِيصُوا من حَيْبٌ أكاص الاس [البقرة: 
4 قال: إلا أن جمهور أهل التأويل على ما ذكرنا من قبل» ووجهه 
على قولهم : إن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناسء ف فإذا م من عرفات» فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام. 

- لما بين قوله تعالی: وما تفقوا من حبر وف اقم اځ 4 
ظلموب چ [البقرة: ۲۷۲] قال : ثم دلهم على خير الصدقات› وأفضل 
النفقات» فقال تعالی: «لمُمَرءٍ اریت اخ وا ف سيل آل4 
[البقرة: ۲۷۳]. ) 

ط-آخر ما نزل من القرآن : 

ال ھا س ف را ابات روا فل وسیل 
الله کل ورجح أن قوله تعالیٰ : #ۆواتقوا وما جوک فی ل انی القة 
۱ هي آخرهن e‏ 
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ثالثًا: منهجه الحديثى والرواية بالإسناد 


عند تناولنا لطرق التفسير التي أنتهجها المصنف في كتابه تكلمنا 
فيها عن طريقته في تفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة» وقد تناولنا 
منهج المصنف بالتفصيل من الناحية الحديثية هناك» ونتكلم هنا إن 
شاء الله عن منهج المصنف في الرواية بالإسناد» وهو من أهم وأبرز 
المزايا التي تميّر بها تفسير «الكشف والبيان»» فالثعلبي كان راوية 
بالأسانيد» يروي المرويات بإسناده الخاص به عن شيوخه إلى 
منتهاه» ولم تقتصر روايته على الآحاديث» بل كان يروي بإسناده آثار 
الصحابة والتابعين» وأقوال مَّن بعدهم» حتى أبيات الشعر كان 
يروي بعضها بإسناده» ومن قرا مقدمة الثعلبي لتفسيره» ووقف على 
كثرة مسموعاته وشيوخه» علم رسوخ قدمه في باب الرواية بالإسناد 
وأدرك عنايته واهتمامه بذلك. 

وقد تمل منهجه في الرواية بالإسناد فيما يأتي : 

-١‏ ذكر الثعلبي في مقدمة «تفسيره» أسانيده إلى ابن عباس» وإلى 
أئمة التفسير من التابعين وأتباعهم» ثم ذكر أسانيده إلى تفاسير أهل 
عصره من شیوخه الذين روئ عنهم» ثم ذكر أسانيده إلى المؤلفات 
الأخرى التي رواها من كتب الوجوه والنظائر» وكتب معاني القرآن. 
وغريبه» ومشكله» وكتب القراءات» وكتب المغازي والتاريخ. 
والغرض من ذكر هزه الأسانيد في مقدمة كتابه وجمعها في مكان 
واحد: ألا يحتاج إلى تكرارها كلّما نقل منها في أثناء الكتاب كما 
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صرح بذلك في مقدمة كتابه. 

وليس معن هذا أن «تفسيره» قد خلا من الأسانيد أكتفاءً بما ذكره 
اة کتابه بل إن اتفسيره» قد حوى في وھا کا 
الأسانيد التي يرويها المصنف من مصادر أخرى غير التي ذكرها في 
المقدمة. 

- الأعتماد عل اة الخاص ذ في الر واية : 

ES‏ دف إنما هئ برو اينه عن 
شیو خه إلى منتهى الإسناد. 

ولا شك أن لاساد فة غالة كيف وهو خصيصة اختصت بها 
هذه الاأمة. 

ولذا فان الدشتاد کان من أعظم الات التي امار بها تفس 
الكشف والبيان» حيث خلت معظم التفاسير من هله الميزة إل لز 
ليسي نها: 

۳- رواية الخبر الواحد بعدة طرق : 

وذلك دليل على سعة روايته» وكثرة مسموعاته. 

 :نيثدحملا يستخدم الرموز المصطلح عليها عند‎ - ٤٠ 

فیرمز ل«حدثنا» ر«نا» أو «ثنا» ول«أخبرنا) ٫«آًنا»‏ وهذا صنيعه في 
معظم أسانيده. 

ويستخدم كذلك (ح) للتحويل من طريق إلى طريق آخر. 

ه- يذكر في أثناء روايته للسند تاريخ الرواية» ومكانهاء وطريقة 


٤۸‏ مقدمهة التحقيق 


ا 
فیبین مثلا |8 سمعها من شيیخه إملاءء أو ظا أو فرأءة» أو 


ومن أمثلة ذلك : 

قال دتا الخ بن مةن الج لفظا فال نا أي أحيد 
محمد بن قريش بن سليمان بمرو الروذ إملاءًَ قال: نا إسحاق بن 

قال: حدثنا آبو متصور ظفر بن محمد بن أحمد بن محمد 

- قال: وأنشدنا بو علي زاهر بن أحمد السرخسي كتابة. 

ويقول في بيان تاريخ الرواية: 

- أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى قراءة عليه سنة ثلاث 
وثمانين وثلاث مئة قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
سنة تمان وثلاث مئة إلخ. 

- حدثنا محمد بن أحمد بن عبدوس المزكى -رحمه الله- لفظًا سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب بن 
إسحاق الكرمانى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة قال : حدثنا أبو عبد الله 

- أخبرنا الإمام بن الإمام أبو عبد الله بن أبي الوليد بقراءتي عليه 
سنة ست وثمانين وثلاث مئة قال: أنا مكى بن عبدان سنة عشرين 
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وثلاث مئة. 

وفي بيان مكان الرواية يقول: 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الفامي قال: نا 
أبو الحسن محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي ببغداد قال: نا 
بو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب. 

- حدثنا أبو القاسم ... قال: نا بشر بن هاشم الحشاش بالبصرة. 

- يلتقي بأسانيده مع أصحاب كتب الحديث المشهورة: 

حيث التق مع الإمام مسلم في صحيحه» والنسائي› واا 
شيبة» ويعقوب بن سفيان الفسوي» وابن أبي الدنيا وغيرهم. 

۷- لم يقتصر الثعلبي في روايته بالإسناد على الأحاديث» بل كان 
يروي بإسناده كل شيء» فقد كان يروي الأحاديث» وأقوال الصحابة 
وأقوال التابعين» وأتباع التابعين» وأقوال من بعدهم من المفسرين 
کما سبق» وکان يروي بإسناده القراءات واللغةء وأبيات الشعر» 
وغير ذلك كما سياتي عند بيان منهجه في ذلك. 

۸- يحذف الثعلبي الإسناد مقتصرًا على الراوي الأعلى لهء إذا تكرر 
الإسناد في موضع واحد» فيقول عند الإإسناد الثاني : وبه عن فلان. 
۹- يروي أحيانا بعض الأحاديث والآثار بأسانيد معلَقَة غير 


مضو 


)١(‏ سبق ذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة» وأقوال 


رابعا: : منهج النعلبي قي تقر 2 الحعفقيدة 
والرد على الفرق”' 

القرآن الكريم قرّر مسائل العقيدة وأصولها في آيات كثيرة» ومن 
يفسر كتاب الله الكريم لا بد أن يمر بهِه الآيات ويبيّن عقيدته التي 
يدين الله ك بها. والثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» قد تعرّض 
راا لا ن وا فو ما غ 

چک و اا ر کو اتی پچ کیا ر 
الأدلة عليها من الكتاب والسنة» وسنستعرض بعض هه المسائل 
لنتعرف على طريقته وأسلوبه في عرضها : 

۰ مسألة: حقيقة الإيمان‎ -١ 

عند قوله تعالیٰ : و الین ب دۇمنون وا ويقبمون الاو يما دزم 
e‏ ¢ [البقرة: ۴] عقد الثعلبي فصاد في فا ۲لایمان) حیث 
عرف الإيمان اول و حقيقته التصديق بالقلب» وعلل لذلك› ولل 
عليه بعدة آيات من القرآن. ثم بين محل الإسلام من الإيمان» وأ كل 
إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانا. واستدل على ذلك بعدة أدلة من 
لات ول 

ا و ر الاو یال 0 ی و ل 
على ذلك بعدة أحاديث. 


(1) سبق بيان عقيدة المؤلف في مبحث خاص في ترجمته. 
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۲- مسألة : زيادة الإيمان ونقصانه : 

عند تفسیره ه لقوله تعالی : وا ما آرت سور فهر من يفول ايڪ 
راد هزو ایم ا ای ءامنوا راد ہم إيمتا وهر ىشروت © [التوبة: 
٤‏ نجله یبین عن مذهب آهل السنة والجماعة القائلين بزيادة 
الإيمان ونقصانه » فنجده يسوق فى ذلك الآثار فيقول: قال مجاهد 
في هه الية: الإإيمان يزيد وينقص › وقال ع الخطاب اه : 
لو وزن إيمان أبي بكر ولي بإيمان آهل الأرض لرجحهم» بلى إن 
الإيمان ليزيد وين قالها ثلاث مرات. 

وروی زبید اليامي عن زر قال : كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من اصحابه فيقول: تعالوا حت نزداد إيمانا. 

قال علي بن ابي طالب اڪ a ENS‏ 
کلما آزداد الإيمان عظما آزداد الاف ج يض القلب كله» وأن 
النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك 
السواد فيسود القلب كله. فايم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه ات ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه 
) و وفرائض : ا استكمل الإيمان ومن لم يستكملها 

وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان أو ارد 
کتاب الله تعالی. 
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وفي تفسير البسملة من سورة الفاتحة تعرض الثعلبي لمسألة: هل 
3 )۱( 

وقرّر في هه المسألة أن الأسم هو المسمُئ. وهذا آختيار شيخه 

قال أبو إسحاق الثعلبي: فأما معنى الأسم: فهو المسمي› 


وحققته : الموجود ودات الشىء ونه ونفسه» وأسمه. كلها يميد 


(۱) آختلف العلماء في هه المسألة على خمسة مذاهب» ذكرها شيخ الإسلام ابن 
e‏ 
إكأن الأسم عر عين المسمّى: وهو رآي كثير من المنتسبين إلى السنة» كأبي 
القاسم الطبري› واللالکاتي» وأبي محمد البغوي» وغيرهم. 
وهو أحد قولي أصحاب أبى الحسن الأشعري» آختاره أبو بكر بن فورك وغيره. 
واختاره ال 
۲- أن الأسم غير المسمئ» وهو رأي الجهمية» ورأي المعتزلة» وجماعة من 


۳- التوقف: وهو رآي جماعة من السلف. 

- أن الآسم للمسمّى: وهو أختيار أكثر المتتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيره» وهذا هو القول الحق في هذه المسألة» والقائلون به وافقوا الكتاب 
والسنة والمعقول» كما ذكر ذلك شيخ ا ابن تيمية» واستدل لذلك بأدلة 
وفسر القول في ذلك ورد على القائلين بأن الأسم هو المسمى وعينه. 

اة (مجموع الفتاوىئ» 1۸١ /١‏ - ١٠۲٠ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 
١,ء)‏ و«البيهقي وموقفه من الإلهیات» (ص‌۱۳۱). 

-١‏ التفصيل : وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري. 


أنظر : (مجموع الفتاوى» .1A۹ - 0۵ ٣١‏ 
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معن واحدا. 

والدليل على أن الأسم هو المسمى قوله تعالى إا بير کر 
اسم ّى فأخبر أن آسمه يحییٰ› ثم نادى الأسم وخاطبه فقال: 
یا س ويحيى هو الأسم» والاسم هو يحيئ. وقوله تعالى: 
فما عدون من دونو إلا أسَماء سيّنْموماًه أراد الأشخاص المعبودة» 
لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقوله تعالى: سبح اسر ريك الأعى 
€9 و برك انم ريك . 

-٤‏ مسألة: رؤية الله كك يوم القيامة: 

نجد المصنف يقزر العقيدة الصحيحة في مسألة رؤية الله كك في 
الآخرة عند قوله تعالى ووج يمي اض 9 © إل را اظرة © € [القيامة: 
۲ - ۲۳] فيثبت الرؤية كما أثبتها أهل السنة والجماعة» مستدلا عل 
ذلك بنصوص الكتاب والسنة. خلافا لما ذهب إليه المعتزلة حيث 
نفوا هه الرؤية. 

وها هو یستفتح تفسیره لقوله تعالی : «[إأي أَحسا لتق وز ة4 
بإسناده لحديث أنس ولي في تفسير النبي ية للزيادة بآنها النظر إلى 
وجه الله الكريم» ويبين ¿ أن ذلك هو قول أبي بكر وحذيفة وبي موسى 
وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد 
و خو ن فانط والخين غك وان الجر ا واا 
والسدي وعطاء ومقاتل» ثم يردف ذلك ببعض الأثار المسندة الدالة 
لك 
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رده على الفرق المخالفة» وتفنيده لأدلتهم وشبههم : 

من يطالع «تفسير الثعلبي» يجده صاحب عقيدة صحيحة سالمة من 
التحريف والتبديل» ليس ذلك فقط» بل تجده يرد على أصحاب الفرق 
المبتدعة والملل الضالة» فعند قوله: « ولو سا اله ما أفتَكل لذن م 
عدم م بعد ما جاءَنهم ليت ولكن اختفوا مهم من ءَامَنَ ومهم س 
کر 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ قال: ##فينهم مَنْ ءَامَنَه ثبت على إيمانه # ومهم 
من کر فتهود» وتنصر» وصاروا: يعقوبية» ونسطورية» وملكانية. 

ولا تمر أدنى مناسبة إلا وينال من الفرق الباطلةء والمذاهب 
إل وله معهم وففات جريئة» وانتقادات لاذعة» وردود قوية› 
وفيما يأتي موقفه من بعض الفرق : 

-١‏ القدرية: 

- عند قوله تعالی : وقلا ياد م اک ورك اة 4 [البقرة: ]١١‏ : 
عقد مسألة ذكر فيها قول القدرية : بأن الجنة التي أسكنها الله كلك آدم 
وحواء لم تكن جنة الخلد» وإنما بستاتا من بساتين الدنيا. ثم ذكر 
أدلتهم على ما قالوه» وفتّد هه الأدلة واحدًا تلو الآخر. 

- عند قوله : يد اه بڪم اسر ولا بريد پڪ لسر 4 [البقرة: 
٠‏ قال: ولا حجة للقدرية في هه الآية؛ لأنها مبنية على أول الكلام 
في إيجاب الصيام» فهي خاص في الأحكام لأهل الإسلام. 

- وعند قوله تعالیٰ: وبڈ موم حر سن مرلو کو اجک 
اال ١ا‏ اوزة بسنده عن الإمام مالك بن اشن رحمه الله انه سئل 
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عن تزويج القدري؟ فقال: وابد هَن حر ن مرلو و آغجبکم). 

- ويروي بسنده محاورة وقعت بين رجل وعلي بن ابي طالب 
طبه » وفي آخرها؛ قال علي : لو رايت رجلا من أهل القدر؛ 
لأخحذت برقبته فلا أزال أطأً رقبته حتى أكسرها؛ فإنهم يهود هله 
ay‏ 

٠ الخوارج‎ -۲ 

نقض الثعلبي باستنباط بديع» وحجة دامغة بعصا من أصول 
الخوارج خلال تفسيره» ومنها: (كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في 
النار) فيقول عند قوله تعالیٰ: اما أل ءامنا گیب عليَکم الصا في 
مَل [البقرة: ]1١۸‏ : وفي هله الآية دلیل علیٰ أن القاتل لا يصير 
كافرًا ولا يبق خالدًا في النار بما أتاه؛ لأن الله كك خاطبهم فقال: 
یا ال ءامنا كيب يكم الصا ولا خلاف أن القصاص واقع 
في العمد فلم يسقط عنه اسم الإيمان بارتكاب هه الكبيرة. 


ر ص ہر و 


- وعند قوله تعالى: ومس يقَثُل مومس ا معدا فجراؤم 
جهنم لدا فبا [الساء: ]٠۳‏ يذكر أقوال الخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» ثم يرد عليهم. ثم يبين العقيدة الصحيحة في هذه المسألة 
بقوله: وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمتًا متعمدًا فإنه لا يكفر بقتله› 
ولا يخرح به عن الإيمان إلا إذا فعل ذلك على جهة الأستحلال 
a‏ 


.٥۷ /١ «الثعلبى ودراسة كتابه»‎ )١( 
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وذكر الأدلة على هذا. 

وهذا القول الذي قرره هو قول أهل السنة والجماعة. 

ونجده رحمه الله يعرّض بالخوارج وينتقد مسلكهم فينقل ما ياتي : 

- عند قوله تعالی : وم الاس من ری سه اساء سات 
أو [البفرة: :]۲١۷‏ عن قتادة أنه قال: ما هم بأهل حروراء المراق من 
دين الله» ولكن هم المهاجرون والأنصار. 

- وعند قوله تعالى : ومن ؤت ألْحكمة# [البقرة: ۲۹۹] ينقل عن 
الضحاك أنه قال: ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيّا من القرآن في 
أهل القبلة» وإنما نزلت في أهل الكتاب جهلوا علمهاء فسفكوا بها 
الدماء» وشهدوا علينا بالضلال» وانتهبوا الأموال. 

-٣‏ الشيعة: 

روى الثعلبي بعض الأحاديث والآثار من طريق الشيعة» وأورد 
كثيرًا من الأحاديث والنصوص في فضائل علي بن أبي طالب» لذلك 
اف عة قن غا الشيعة في مصنفاتهم وتفاسيرهم» وجعلوا 
كتابه مصدرًا مهما خاصة فيما يتعلق بفضائل ومناقب علي بن أبي 
ET‏ 


(1) أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١٠).‏ 


(۲) آنظر مثلا «مجمع البيان» للطبرسي ۲/٤۱۷ء‏ ۲۹۹/۲ و«البرهان في تفسير 
القرآن» للعاملي البحراني ۲٠۷/١‏ وقد أكثر النقل عن الثعلبي العالم الرافضي 
صاحب كتاب «منهاج الكرامة» الذي تولى الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: «منهاج السنة النبوية» ۷/ ۵» .۸٩‏ 
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وكل هذا لا يجعلنا نصف الثعلبي بأنه شيعي المذهب» أو له ميل 
إلى الشيعة» وغاية ما يدل عليه أنه ينقل» ويجمع في كتابه ما ذكره غيره 
ممن سبقه دون تمحيص وتمیيز» قال شيخ الاإسلام -وهو يتحدث عن ما 
ذكره الثعلبي» وأبو نعيم» والنقاش في كتبهم : وإن كان كثير من ذلك لا 
يعتقد صحته؛ بل يعتقد ضعفه؛ لأنه يقول: آنا نقلت ما ذكر غيري ؛ 
فالعهدة على القائل لا على الناقل . 

ثم إن تفسير الثعلبي لم يخل من فضائل الصحابة الآخرين› 
والمتتبع لهذا التفسير يجد فيه ثناء عاطرًاء ومديحًا وافرًا -بين 
صحيح وضعيف- للخلفاء الراشدين الثلاثة» وبقية الصحابة رضوان 
لله عليهم. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية -وهو يرد على الرافضي : مثل كتاب 
«فضائل الصحارة) امام اخ وابي نعیم» واتفسير ير الثعلبي» وفيها 
من ذكر فضائل الثلاثة ما هو أعظم الحجج عليه" . 

وأحياتًا ا ا 


ا 1 


فعند قوله تغال: #ومتًا رزشتهہ سقو که [البقرة : ۳]: قال 


(1) «منهاح السنة النبوية» ۳۸/۷. 


() «منهاج السنة» ۷/ -۳۹١‏ ۳۹۷ وانظر -مثلا- ما أورده الثعلبي في فضل أبي 
بکر» وعمر» وعثمان عند قوله تعالی َال لَه َسَمَمّ إن ءاي ملد 
[البقرة E‏ 
E‏ : ادن يفقوت اموه فی سيل آله [البقرة: ۲۹۲]. 
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اللعلبي : والرزق: هو المهياً للانتفاع به» فإن كان طعامًا فللتغذي› 
وإن كان لباسًا فللتدفي والتوقي» وإن کان مسکتا فالانتفاع به 
سكنىٰ» وقد ينتفع المنتفع بما هيء للانتفاع به عل وجهين: حلالا 
وحرامًاء فلذلك قلنا: إن الله كك رزق الحلال والحرام. ٠‏ 

فقرّر أن الله يرزق الحلال والحرام كما هو المذهب الصحيح ولم 
يرد على المعتزلة القائلين : إن الحرام ليس برزق. 

وعند قوله تعالى : اتقو انار الى وَفودها الاس ولمجارة ادت 
کشر چ [البقرة: :]۲١‏ قال رحمه الله : وفي هذه الاأية دلیل على أن 
النار مخلوقةء لأن المعد لا يكون إلا موجوةًا. 

وهذا هو القول الحق في هله المسألة» وعليه أتفق أهل السنة 
والجماعة» خلاقًا للمعتزلة والقدرية. 


ا 


E aT 
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خامسًا: الجانب الفقهي ف تفسير الكشف والبيان 

القرآن الكريم نزل هداية للناس» وتشريعًا لهم» وتضكّن بين دفتيه 
ا ن 2 رد دواع ور اك ا 
الشرغية» وبيان الحلال والخرام من خلال آيات الأحكام التي ذكر 
لل اا د ا 

وكلٌ من رام تفسير كتاب الله لا بد أن يتطرق للأحكام الفقهية من 
خلال تفسيره لآيات الأحكام» ولك المفسرين منهم من يتوسّع في 
ذلك» ومنهم من یقتضب» حسب آهتمامه ومنهجه في تفسیره» 
رحب هت ال ورسرح ف ف ا لفل 

وأبو إسحاق الثعلبي رحمه الله عندما آلف تفسيره «الكشف والبيان» 
اراد منه آن يكون شاملا لكل ما يتعلق بتفسير الآية» ولم يقتصر في 
(اتفسیره» علیٰ جانب دون جانب» كما آنه لم يتوسّع في جانب» 
ويقتضب في جانب آخر» a‏ 
«الأحكام والفقهنّات) كما ذكر ذلك في مقدمته. 

وعند تفسير آيات الأحكام من «الكشف والبيان» نجد الثعلبي 
يتحول إلى ذلك الفقيه الذي أحاط بمذاهب العلماء وأقوال 


)١(‏ آنظر: «المستصفى» للغزالى (ص ۷4٤)ء‏ «روضة الناظر» لابن قدامة 
(ص۳۱۹)ء «التسهيل» ك جزي (ص١١۷).‏ وقد ألف العلماء مصنفاتِ 
مستقلة في تفسير آيات الأحكام: مثل أحكام القرآن لابن العربي» وللجصاص› 
وللكيالهراس» وكلها مطبوعة. ) 


۲ دة التخفق 
الفقهاء» وحفظ أدلة المسائل» ونجد شخصيته الفقهية تبرز في 
ترجیحاته» وردوده» واستنباطاته. 

والمعالم الآتية توضح لنا منهج الثعلبي في تفسيره لآيات الأحكام 
وعرضه للمسائل الفقهيّة : 

-١‏ الإمام الثعلبي شافعي المذهب كما سبق تفصيله عند الكلام عن 
مذهبه الفقهي. ومع ذلك لا ترى أدن مظهر من مظاهر التعصب لديه. بل 
تراه يذكر المذهب الشافعي» ويذكر أدلته من الكتاب» والسنة» ثم يرد 
على المخالفين بكل موضوعية وأدب. 

- يبسط الثعلبي المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية» ويتوسّع فيهاء 
وخاصة المسائل الخلافية المشهورة. 

۳- ينسب المذاهب والأقوال إلى أصحابها في الغالب ولا يقتصر 
على نسبة الأقوال إلى أصحاب المذاهب المشهورة» بل ينسب القول 
إلى من قال به من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب 
المذاهب. 

-٤‏ يبدا بتقرير القول الراجح لديهء فيذكر أدلته من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس. م يذكر أدلة القول الآخر دلیلاء دلیلا. 

ویرد ویجیب عن کل دلیل بکل ا وآدب. 

فهو يعرض المسائل الفقهية بأسلوب الفقه المقارن. 

-٥‏ يبني الثعلبي ترجيحه على الأدلة الشرعية. ولا يجرد الأقوال من 
آدلتها ء أو يرجح تقليدًا» أو تعصبًا. بل يذكر الأقوال بأدلتهاء ويرجُح ما 
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ا لري ع اروا جه 

هذا هو منهج الثعلبي في كثير من المسائل الفقهية التي ذكرها في 
تفسيره» ومنها : 

- مسألة: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة: 

عفد هذه المسالة منوا لها قله د كر وجوت فراءتها :ى 
الفاتحة) على المأموم كوجوبها على الإمام» واختلاف الفقهاء فيه. 
ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك إذ قال: فقال مالك بن أنس: يجب 
عليه قراءتها إذا خافت الإمام» فأمًا إذا جهر الإمام فليس عليه. وبه 
قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرً الإمام 
أم جهر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله : لا يلزمه القراءة خافت أو 
ثم قال: والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على 
الإمام.. وروى عدة أحاديث بسنده أدلة على القول الذي يرجُحه» وهو 
قول الشافعي في الجديد. 

ثم نسب هذا القول إلى عدد من الصحابة رضوان الله عليهم› 
وجماعة كثيرة من التابعين وأئمة المسلمين روي عنهم جميعًا نهم 
رأوا القراءة خلف الإمام واجبة. 

ثم قال: ووجه القول القديم : ما روئ سفيان عن عاصم بن ابي 
النجود عن ذكوان عن أبي هريرة وعائشة: أنهما كانا يأمران بالقراءة 


1۲ هة ا 


وراء الإمام إذا لم يجهر. 

ثم قال: واحتج أبو حنيفة وأصحابه..» وذكر أدلتهم» وأجاب عن 
کل دلل» د اکرا في آثناء ذلك نصوصًا وأولة شا أدلتهم. 

- مسألة: شروط وجوب الحح : 

عند تفسیره لقول الله تعالی : وله عل الاس حح ليت من سطع لَه 
e O‏ و E‏ 
يدخل في تفصيلها ومنها: وزاد كاف» وراحلة مبلغة» وقوة مؤدية» 
وذکر آختلاف الفقهاء في تفصيل هه الشرايط» ومما قاله: فقال 
الشافعي خا لاغ وان حا ان يكون 
مستطيعًا ببدنه» واجدًا من ماله ما يبلغه الحج. 

والثاني : ان یکون معضوبًا في بدنه لا ثبت عل مرکبه» وهو قادر 
على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة» أو بغير أجرة. 

ثم ذكر أدلة الشافعية في المسألة على أوجه مختلفة ناسبًا القول إلى 
من قال به من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أصحاب المذاهب. 
وروئ عن مالك بن انس -يرحمه الله- أنه اُوجب الحج على المطيق ‏ 
للمشي» وإن لم يكن له زاد وراحلة» ثم ذكر القائلين بذلك من آهل 
العلم. 

ثم فصل في المعضوب وقسمه إلى مریض لا یرجی برؤه» ولکنه 
يقدر على مال يستأجر به» فهذا يلزمه الحج» ثم ذكر القائلين به من 
أصحاب المذاهب» ثم قلب المسألة على أوجه مختلفة ذاكرًا أوجه 
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الخلاف مع الدليل لكل» وأخيرًا يذكر وجهًا من وجوه المسألة» وهو 
من يرج زوال مرضه فهذا لا يحج عنه وعكسه المعضوب» وأجاز 
أبو حنيفة أن يحج عنه وعليه فيسقط عنه فرض الحج»› قال : والله 
أعلم بالصواب. أنتهى. 

- وأحيانا يذكر الثعلبي الآقوال في المسألة» ويذكر آدلة كل قول 
لكّه لا ينسب هذه الأقوال لأصحابها بل يوردها هكذا على سبيل 
الإجمال. 

مثال ذلك : مسألة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. حيث قال بالقول 
في وجوب قراءة هه السورة في الصلاةء وروى عدة أحاديث في 
وجوب قراءتها. 

وبعد أن ساق هه الأدلة قال: واحتج من أجاز الصلاة بغيرها.. ' 
وکر ادلتهم فى لاحات ةوا و ا و 
لاستدلالهم بها. 

وبما أن الثعلبي شافعي المذهب لذلك نراه يبين القول الجديد في 
المذهب» والقول القديم» ويوجّه كل قول» ويذكر أدلته» كما تقدم 
في المثال قبل السابق. 

ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث يذكر الأختيارات في المذهب. كما 
فعل عند مسألة: مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة» حيث حكى 
آقوال العلماء في ذلك» وقال ضمن ذلك: فقال بعضهم: مقدار ما 
يمسك به رمَقّه. وهو أحد قولي الشافعي» واختيار المزني. 
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ويذكر الثعلبي في تفسيره بعض مسائل آصول الفقه : . 

مثال ذلك: عند مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة ذكر أن الذين 
أجازوا الصلاة بغير الفاتحة أستدلوا بحديث المسيء صلاته حيث 
قال له الرسول يي : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم أقراً ما تيسّر 
معك من القرآن› ثم آرکع » الخدذيت. 

قال الثعلبي رادا عليهم أستدلالهم على ما ذهبوا إليه: وهه اللفظة 
(أي قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم قرا ما تيسّر معك من القرآن ») 
يحتمل أنه أراد كل ما يقع عليه اسم قرآن» ويحتمل أنه أراد سورة 
بعينهاء فلما أحتمل الوجهين نظرنا فوجدنا النبي بيه صل بفاتحة 
الكتاب» وآمر بهاء وأبطل صلاة من تركهاء فصار هذا الخبر 
مجملاء والأخبار التي رويناها مفسّرة» والمُجمل يحمل على 
المفسر... 

وبعد: فعرض الثعلبي للمسائل الفقهية» وذكره الأقوال فيهاء 
والأدلة» ثم ذكره أدلة المخالفين» وردوده عليهم» ونقده لأدلتهم› 
وتوجيههاء في كل ذلك تظهر لنا شخصية الثعلبي الفقهية» ومكانته 
المرموقة في هذا العلم. 


CAKNT IRIN 
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سادسًا: اللغة العربية واعتماد الثعلبي عليها قي تفسيره 

أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم: 

تعد اللغة العربية من أهم مصادر تفسير كتاب الله جل وعلا وذلك 
لن القرآن نزل يسان عر من € [الشعراء: ]۱٩١‏ فلا یمکن تفسيره إلا 
بالاعتماد على لخة العرب. 

وقد كان من بين المصادر التفسيرية عند الصحابة رضوان الله عليهم 
الأجتهاد وقوة الأستنباط» وكان من أهم أدوات ذلك الرجوع إلى اللغة 
العربة» .وفحرفة أرضاغها وأسرارها وفصطلهاتها) ومعرفة أشغار 
العرب وعاداتهم في مخاطباتهم شعرًا ونثرًا» وكان الصحابة كثيرًا ما 
يستشهدون بأشعار' العرب. 

يقول ابن عباس وا : الشعر ديوان العرب» فإذا خفي عليهم 
الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا 
فة ذلك . 

وكان من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم يؤكدون هذا المبدأء ِ 
وينبهون على خطورة التصدي لتفسير كلام الله كك دون العلم بلغة 
الف 

يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله وهو تلمیذ ابن عباس: لا 
يحل لأحد يؤمن باش واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم 


)١(‏ «البرهان» للزركشى ."1۸/١‏ وكذا قول مجاهد ومالك. 
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يكن عالمًَا بلغات العرب. 

ويقول الإمام مالك رحمه الله : لا أوتى برجل يفسّر كتاب الله غير 
غل ا ا ۰ 

آهتماء الثعلبي وعنايته باللغة العربية في تفسيره: 

لما كان للغة العربية ذلك الدور الأساس في تفسير القرآن العظيم» 
أهتم الثعلبي بهذا الجانب في تفسيره أهتمامًا كبيرًا. 

ورغم أن «الكشف والبيان» للثعلبي يعد موسوعة في التفسير 
بالمأثورء إلا أن ذلك لم يؤثر على تكامل الجانب اللغوي في هذا 
التفسير. 

وهذا الأهتمام من الثعلبي بهذا الجانب مبنئٌ على إدراكه لأهمية 
اللغة العربية في تفسير كتاب الله جل شأنه. 

ولا غرابة في ذلك» فالثعلبي رحمه الله كان بصيرًا بالعربية» عالمًا 
بوجوه الإإعراب» ولذا فقد وصفه من ترجموا له ب (الأديب)» وذكره 
المؤلفون ضمن تراجم اللغويين والأدباء» بل إن الأسنوي قال عنه: 
كان إمامًا في علم النحو واللغة. 

فليس بغريب بعد ذلك أن يعتمد الثعلبي في تفسيره أعتمادًا كبيرًا 
ا ا 

ولقد تحلىٰ هذا الاهتمام على سبيل الإجمال في الأمور الآتية : 


.٠١۹ /۱ «طبقات الشافعية»‎ )١( 
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a‏ اللغة العربية من الأمور التي بن عليها الثعلبي كتابه. فقد 
ذكر في مقدمة تفسيره ضمن هله الأمور: العربية واللغات» 
اغات ارات 

۲- أنه ذکر ضمن مصادره التي ذكرها في مقدمته جمعًا من کتب 
معاني القرآن» وغريب القرآنء لأئمة النحو واللغةء أمثال أبي 
عبيدة» وأآبي عبيد» والأخفش» والفراءء والزجاج» والكسائي› 
وابن قتيبة» وقطرب» وغيرهم. 

۳- حشده لکثیر من النقول عن أئمة اللغة. 

-٤‏ ذكره لعدد كبير من المسائل النحويّة» والبلاغية» والشواهد 

هذا فيما يتعلق بمنهجه إجمالًا في أعتماده على اللخة العربية 
ومسائلها» وعنایته بها. 

أما منهجه تفصيآا فيتمثل في الأمور الاآتية : 

-١‏ عناية العلبي بنقل أقوال أئمة النحو واللغة والاستشهاد بها: 

أودع الثعلبي رحمه الله في تفسيره عدا كبيرًا من أقوال أئمة اللغة» 
وعلماء العربيةء أمثال الخليل بن أحمد» وسيبويه» والكسائي› 
والمبرّد» وثعلب» والفراء» والأخفش» وقطرب» وغيرهم. مصرَّخًا 
بنسبة هه النقول إليهم. 

وهلذه الأقوال تارةً يرويها الثعلبي بإسناده» وتارة ينقلها بلا إسناد. 
قزل :سمغت الس ن مجك قول سمحت نسحد مح 
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ابن سعيد الفارسي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن القاسم 
الا تارق يول مسجت احمد ن بج علا برل هود اى 
التفسير- من قول العرب: فسرت الفرس» إذا ركضدَها محصورة 
لينطلق حصرها. 

وأما النقل عن علماء اللغة بلا إسناد فكثير» ومنه: 

عند قوله تعالى : ملك دوم الف ©4 في الفرق بين (مالك) 
و(ملك)ء قال: وفرّق الآخرون بينهما: فقال أبو عبيدة والأصمعي 
وأبو حاتم والأخفش وأبو الهيثم : مالك أوسع وآمدح... 

وعند قوله تعالى: اياك نعبد وإِيَاك تين @) عند الكلاء 
عن إِيّا» قال: وحكى الخليل عن العرب : إذا بلغ الرجل الستينء فإياه 
وإيا الشواب. 

وعند قوله سبحانه : إن البقر به عَليْسًا [البقرة: ]۷٠‏ قال: قال 
قطرب : يقال لجمع البقرة: بقر وباقر وبيقور وباقور. ثم قال: وقال 
المبرّد: سئل سيبويه عن هه الأية فقال: کل جمع حروفه أقل من 
حروف واخاو ان ارت 3ة 

۲- ذکر المسائل والقواعد النحوبّة : 

من الدلائل الواضحة على أهتمام الثعلبي باللغة العربية عمومًا 
وبعلم النحو على وجه الخصوص إيراده لقواعد النحو في تفسيره 
عند مناسبة ذلك» والوقوف على المسائل النحويّة وبسطهاء 
والاستدلال بها في تفسيره ومن الأمثلة على ذلك: 


هة التق ۳4 


عند قوله تعالى : عير المنصوب علبَهِمٌ يذكر الثعلبي قاعدة مهمة 
من قواعد النحو في باب النعت» فيقول: (غير) صفة ل «الذين) 
و«الذين» معرفة» وغير نكرة» ولا توصف المعارف بالنكرات» ولا 
النكرات بالمعارف. 

وعند قوله جل وعلا : «اقال ادم انهم ياسایم ا باهم بأنماٍم 4 
الآأية [البقرة: ۳۳] عقد الثعلبي مال ن ان e‏ 
وأقسامه. فعرّف السم» ثم قسّمه إلى ثمانية أقسام» ممثلا لكل 8 

وعند تعالیٰ : ولات ن قت عل ملم هدور 4# [البقرة: 
ذكر في «لعل» ست لغات. ٹہ ذکر نها من الله واجبة. ومن الناس لها 
م ان واک ھا ل و 

عند تفسیره E OAs‏ من قل هکی لاس [آل عمران: ]٤‏ قال : 
این ل4 : رفع على الغاية e‏ وهی لاس هاد لمن تبعه» 
ولم يثنه لاّنه مصدر» وهو في النصب على الحال والقطع. 

وعند تفسیره لقول الله تعالێ : ألا َم إلا َه [آل عمران: ]٠١‏ 
قال: محل (أن) الرفع على إضمار هي» وقال الزجاج: محله رفع 
بالابتداء» وقيل : محل نصب بنزع حرف الصفة معناه: بأن لا نعبد 
الال سك خف ل عر اة ی فا ان 
لاتخت ال ا 


ما 


عند قوله تعالی : ڪا ف وتک ڪا 4 قال : وهي نصب 


على الحال. ومثلها عند قوله تعالیٰ : ۆثافِ ١‏ ننه . 
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۳- ذکرْ آختلاف الشحاة في بعض المسائل التَّحوبّة : 

لم يحتف الثعلبي من النحو في تفسيره بالإإعراب» وذكر المسائل 
النحوية» بل إته تعمُق في هذا العلم إلى درجة أنه أصبح يحكي لنا في 
تفسيره الخلاف بين علماء النحو» حيث نجد في عدة مواضع في 
تفسيره عرصًا للخلاف في بعض مسائل النحويين الكوفيين والبصريين'. 

والثعلبي رحمه الله لم يلتزم مدرسة بعينهاء وإنما ينقل من كل 
مدرسة ما يراه صوابًا ويحتاج إليه في موضعه. ولذلك نجده في 
تفسيره ينقل عن علماء المدرستين جميعًا. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عند قوله تعالی: أو ضيب من السماءٍ 4 [البقرة: ]1١‏ حكى 
آختلاف النحاة في وزن صيّب» فقال: واختلف النحاة في وزنه من 
الل فال الهون كفرعل و ننا ) كي ال و 
يوجد هذا المثال إلا و في المعتل» لخو كفنت م لىن ¢ شى 
e a‏ ( ن وت ووا ا ی 


إحدى اليائين في الأخرى قال الکو فون : هو وأمثاله علیٰ وزن 


)۱( هاتان المدرستان مدرسة البصرة و مدرسة الكوفة هما آشهر مدارس النحو. ولل 
ف الارن افو اصول ااب او اا ی اا لکل و 
منهما علماء عرفوا بذلك» فمن أشهر رجال مدرسة البصرة: الخليل بن أحمده 
وسيبويه» وقطرب» والمبرد» والزجاج» وأآبو علي الفارسي وغيرهم. ومن أشهر 
علماء مدرسة الكوفة : الفراء» والكسائي» وثعلب» وأبو بكر بن الأنباري. 
انظر: «تاريخ النحو» لسعيد الأفغاني (ص٤١).‏ 
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(فغيل) وأصله (صَيْيب) فاستثقلت الكسرة على الياء» فسكنت 
وأدغمت إحداهما في الأخرىئ» وحركت إلى الكسرة. 

- في قوله تعالی: رة ي ألو قال: وهي نصب على 
القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في قول سيبويه» أي فرض 
الله هذه الأشياء فريضة. 

ومما يميز منهح الثعلبي في هذا الجانب مما لا ينبغي إغفاله 
استخدامه للمصطلحات الكوفيه القديمة في الاعراب مما لم يعد 
شائعًا في كتب المتاخرين» فمن تعبيراته في ذلك : مصطلح (الصفة) 
وهو ما يقابل حروف الجر عند البصريين» حيث قال مبيتا وجه رفع 

برءَةه وقيل : رفع بخبر حرف الصفة على التقديم والتأخير... 

كما أستعمل مصطلح (الصرف) الذي هو النصب على إضمار 
(أن)» حيث قال في توجيه قراءة الأعرج وعيسی وابن ابي إسحاق 
(ويتوبً الله) بالنصب على الصرف. ٠‏ 

وكذا أستعماله لمصطلح (الكناية) و(القطع) و(الإجراء) على ما هر 
مين في مواضعه إن شاء الله. 

: العناية بإعراب القرآن الكريم‎ -٤ 

لإعراب القرآن الكريم أهمية عظمي» فيه يُعرّف المعنىء لأنَ 
الإعراب يميّز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين"". 


(۱) آنظر: «الإتقان للسيوطی» ۲/ ۲۸٥.وقد‏ ألفت في هذا العلم عدة مؤلفات» منها : 


VY‏ مقدمة التحقيق 


ولذا فقد آولى الثعلبي هذا العلم عناية فائقة» وتطرّق في مواضع 
كثيرةٍ جا إلى إعراب الآيات. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند قوله تعالی : #فْمَنِ اَضطرَ عير باع ولا عاد [البقرة: ۱۷۳] يذكر 
الثعلبي قاعدة في الإإعراب فيقول: (غير) نصبٌ على الحال وقيل : 
على الأستناء. وإذا رأيتَ غير تصلح في موضعها لا فهي حال 
وإذا صلح في موضعها إلا فهي أستثناء. فقس على هذا ما ورد 
عليك من هذا الباب. 

ويقول عند قوله تعالى: اياك تعب ولاك َسَيْنُ @4: 
و(إ) كلمة ضمير مكنية» لا يكون إلا في موضع النصب. والكاف: 
في محل الخفض بإضافة (إيا) إليهاء وخص بالإضافة إلى المضمرء 
ولا يضاف إلى الأسم المظهر إلا شاذًا. 

ويقول في إعراب الم أول سورة البقرة: 

وأما محل (ألم) من الإعراب» فرفع بالابتداء» وخبره فيما بعده. 
وقیل : (ألم) ابتداء» و(ذلك) أبتداء آخرء و(الكتاب) خبره» وجملة 
الكلام خبر الاأبتداء الأول. 

: العناية بالجوانب البلاغية‎ -٠ 


(إعراب القران» للنحاس» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» و«إملاء ما من به 
الرحمن»» و«التبيان» كلاهما للعكبري» وغيرها. كما أن كتب معانى القرآن 
ونحوها تعتنى بإعراب القرآن» أمثال: «معانى الفراء»» والأخفش وغيرهما. 
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يعتبر علم البلاغة بأنواعه الثلاثة : البيان» والمعاني» والبديع» من 
العلوم التي لا غتَى للمفسر عنهاء إذ به يتجلى بيان القرآن وفصاحته. 
ولذا يقول الزركشي عنه: وهذا العلم من أعظم أركان المفسر» فإنه 
لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء من الحقيقة والمجاز»ء وتأليف 
النظم» وأن يؤاخي بين الموارد» ويعتمد ما سيق له من الكلام حتى 
لا يتنافر» وغير ذلك ثم يقول: واعلم أن معرفة هذه الصناعة 
بأوضاعها هي عمدة التفسيرء المّلع على عجائب كلام الله» وهي 
قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة» ولو لم يحب الفصاحة إلا 
قول الله تعالی: الیک * ملم لمران *# حلق الان * علمه 
ا rS 1o‏ 

وتفسير «الكشف والبيان» حوى مجموعة من الأساليب والصور 
البلاغية الجميلة التي آزدان بها الكتاب» فقد كان الإمام الثعلبي 
حريصًا على إظهار إعجاز القرآن بما حواه من فصاحة في 
الأسلوب» وبلاغة في التركيب. وكان هذا المنهج واضحًا في تناوله 
اتو کا و ی ر صا کا ال 
ذکرھا کتاب «مجاز القرآن» لال عبيدة الذي يعده عدد من العلماء 
ول من آلف في علم البيان. كما آعتمد ضمن مصادره كتاب «نظم 
القرآن» لأبي علي الجرجاني» ولذا أعتنى في تفسيره بنظم القرآن في 


.)٤ - ١( سورة الرحمن:‎ )١( 
.۳۸۸ »۳۸۷ /۱ «البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
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عدد من الآيات. كما أفاد من کتب أآخرى في هذا الباب. 
ومن الأمثلة في هذا الجانب: 
عند قوله تعالیٰ : اك نعبد وناك تين ©4 ذكر الثعلبي 
أحد أنواع علم المعاني ويسميه علماء البلاغة ب«الالتفات»» حيث قال 
عقب الآية : رجع من الخبر إلى الخطاب على التلوين. 
- وعند قوله تعالی : «اومگل اأ ڪرو کنل ازى بين ا لا ب 
إل دعا ونا (ابقرة: :۲٠۷١‏ ذكر الثعلبي في تفسيره لهاذه الآية جانبين 
أ- حذف المضاف : وهو ما يسميه علماء البلاغة «مجارًا عقلبًا». 
حيث قال: أختلف أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدير الآيةء 
فقال بعضهم : معنى الآية: ومثلك يا محمد» ومثل الذين كفروا في 
وعظهم ودعائهم إلى الله كك. قاله الأخحفش والزجاج. وقال الباقون: 
مثل واعظ الذين كفروا وداعيهم كمل الى ينن فترك ذلك 
وأضاف المثل إلى الذين كفروا لدلالة الكلام عليه. ويسمّى ف 
ا ی ق ا 
مووسكل ألمَرَيَ. ثم أستشهد على ذلك بالشعر. 
ب- التشبيه : ثم قال الثعلبي : فشبّه الله تعالى واعظ الكفار بالداعي 
الذي ينعق بالغنم» أي: يصيح ويصرّت لها. يقال: تَعَّق ينعق نعيقًا 


.۲۳/١ أنظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 
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ونعَاقًا ونَعْمًا : إذا صاح وزجر. 
- وعند قوله تعالیٰ أو كَصيَّب س السماءٍ فيه ظلت ورعد ور 

عام ن لوعي حدر أَلْمَوْت وله حيط لرن © بکد لی خف 

ره اود اا وای ی 
را ت اله ع کل سى ۽ قد © [البقرة: ۱۹ء .]۲١‏ 

قال e‏ القول في معنى الآيتين ونظمهما وحكمهماء وبالله 

التوفيق: قوله كك أو ا أي : كآصحاب صيّب› 
كقوله تعال وسل نري شبههم الله تعالى في كفرهم ونفاقهم 
وترددهم وتحيرهم 2 کانوا في مفازة» في ليلة مظلمة»› > فاصابهم 
مطر فيه #ظلمست ې من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي من 
ظلمته» فذلك قوله : وإ ألم عَم قَاموأ و وغد من صفته أن 
بصم السامعون آذانهم من الهول والفرق؛ اف الوت وال 
وذلك قوله «إيجعا أَسَبعَم ن ءاام من الوق عَدَد اوت4 ود4 
من صفته أن يقرب من أن يخطف آبصارهم› ويذهب 8 i‏ 
من كثرته وشدة توقده» وذلك قوله کك: «ایکاد الَف عط 

ق بره وهذا مثل ضربه الله كك للقرآن وضنع المنافقين والكافرين 
معه» فالمطر هو القرآن آنه اا كا ان الط اة 
الأبدان «إفه طس وهي ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك 
والشك وبيان الفتن والمحن» مورد وهو ما خوفوا به من 
الوعيد» وذكر النار والزواجر والنواهي» ورف وهو ما في القرآن 
من الشفاء والهدى والتان والتو ر والوغة ودكر الجة. فكجما ان 
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أصحاب الرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت» 
كذلك المنافقون واليهود والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن. 
ولا يصغون إليه مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيؤدي ذلك إلى 
الإيمان بمحمد» لأن الإيمان بمحمد يي عندهم كفر»ء والكفر موت. 

- ومن تنوع أسلوب الخطاب القرآني وانتقاله من أسلوب إلى آخر 
اا قوله في قول الله تعالی : يځو في الأرض اربع اهر 4 : رجع 
من الخبر إلى الخطاب. 

وقال في قول الله تعالٰ: ل[ ڪيب يکن لِلمتركين عد عند أله 
ا لو : على وجه التعجب ومعناه جحد؛ أي لا یکون لهم 
عهد. 

ويقول في قول الله تعالى : فل أَنفِمَوأ طَوْعًا أو كرما : ظاهر الآية 
مر » ومعناه خبر وجزاء. ونحو ذلك. 

- بيان أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي : 

اعتنى الثعلبي في تفسيره عناية فائقة ببيان أصل الكلمة الواردة في 
الآية› واشتقاقها اللغوي» والاستشهاد على ذلك بالقرآن الكريم» 
والحديث الشريف» وشعر العرب. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- عقد الثعلبي في مقدمة كتابه بابًا في معنى التفسير والتأويل 
والفرق بينهما. وبين في هذا الباب أصل كلمة «تفسير» و «تأويل» 
چا وو بسنده عن ابن دوا قال : أصله من «التَمسرة» وهي 
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الل مو الف ك لطا 

ثم روئ بسنده أيضًا عن ابن الأنباري» عن ثعلب أنه قال: هو من 
قول العرب : فسرت الفرس» إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها. 

ثم روئ بسنده أيضًا عن أبي حامد الخارْرَنجي قوله: هو مقلوب من 
(سَفر) مثل جذب وجبذ» وضبٌ ويض.  ٠‏ 

ثم بين أصل كلمة «تأويل» فقال: وأصله من (الأول) وهو الرجوع. 
تقول العرب: آل الملك إلى فلانء يؤول أولا ومالاء أي: عاد إليه. 
ل ی ا و ت 
فانصرف. قال الشاعر: ٠‏ 

فآلنابخير في رخاء ونعمقة 

وآل ببنو مروان شر مال 

وللا : 

وأورل الأمر عللئ وجهه 
ليس قضائي بالهوى الجائرٍ 

ثم روی بإسناده عن النضر بن شميل آنه قال: صله من (الاإيالة) 
وهي السياسة. تقول العرب: قد إلنا وإيل عليناء أي: سسنا وساسنا 
غيرنا» فكأنٌ المتأوّل للكلام سايسه والقادر عليه وواضعه موضعه. 

- وقال في أصل كلمة «الكَمر» عند قوله تعالى : لد الت كفروا 
سواءُ يهم ءأندرتهم آم لم ذش لا ومنو ® (البقرة: ]١‏ قال: والكفر: 
هو الجحود والإنكار» وأصله من (الكفر) وهو التغطية والستر» ومنه 
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قيل للحراث: كافرء لأنه يستر البذر في الأرض. قال الله تعالى : 
أب الكفار بام يعني الزراع» وقيل: للبحر: كافر. ولليل: 
کافر قال لن 

حختل إذا القت يدافي كافر 

وأَجَنّْ عوراتِ الشغور ظلامها 

وا 

ومنه المتكفر بالسلاح» وهو الشاك الذي غطى السلاح جميع بدنه. 
فسمي الكافر كافرًاء لأنه ساتر للحق ولتوحيد الله كلك ونعمه» ولنبوة 
نما ته. 


+ 
+ 


N 


- وعند تفسيره لقول الله تعالى : ف ڪداب ٤ال‏ وود [آل عمران: ]١١‏ 
بذكر أختلاف أهل العلم في معنى الدأب» وينقل أكثر من ستة عشر 
قولا عنهم» ثم يذكر أصل الكلمة في لغة العرب فقال: وهلذا أصل 
الحرف يقال: دأبت في الأمر أدأب دأبّاء إذا أدمت العمل» وبقيت 
فيه » وأدآب السير إدابًاء ثم نقل معناه إلى الشأنء والحال والعادة» 
واستشهد على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى الشاعر. 

- وعند تفسيره لقول الله تعالى : والحيل ألمسومةڳه [آل عمران: ]٠١‏ 
نجده يذكر عن أكثر من أحد عشر عالمًا الأختلاف في معنى المسومة» 
ومن ذلك قول الحسن قال: هي المسرحة» يقال: سامت الخيل تسوم 
سومًا فهي سائمة وأسمتها أنا إسامة فهي مسامة وسومتها تسويمًاء 
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فهي: مسومة ثم دلّل على ما ذهب إليه من أشعار العرب» وختم 
بقوله: وكلها متقاربة. 

- وعند تفسیره لقول الله تعال : #وأرى* الأكمة والابمت [آل 
عمران: ]٤4‏ قال: ازى ال ڪه وار که أف اها 
وأصححهماء يقال: أبرأً الله المريض يبرئ إبراء فبرئ هو يبرا 
وبرئ يبرأً» ویجوز: بروء» فيهما جميعًاء ثم ذكر الأختلاف في 
الآكمه فذكر عن عكرمة أنه الأعمش وعن مجاهد وغيره: هو الذي 
يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل» وروي عن ابن عباس ووا وقتادة 
أنه الذي ولد أعمى ولم يبصر ضوء قط وعن الحسن والسدي: هو 
الأعمئ» ثم قال: وهذا هو المعروف من كلام العرب يقال: 
کیا کہ کا وکا اا ا اعا ودل غ لك 
ببيتين من أشعار العرب لسويد , ا کاهل oT‏ 

- وعند قول الله تعالیٰ : : لوَالَذِينَ يرون الذَهَبَ وَالْفْصَةً. .¢ قال : 
أصل الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه إلى بعض على 
ظهر الأرض كان أو في بطنها... ثم ذكر شواهده من الشعر. 

- ومن ذلك أيضًا قوله: وأصل الخلال من الخلل وهو الفرجة بين 
الشيئين). وقوله في قوله تعالى : كن لم تى الام (وأصله من غني 
بالمكان إذا أقام به. ونحو ذلك. 

۷- العناية بتصريف الأفعال وبيان أوزانها: 
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عند قوله تعالی : دا ميل لَهَمْ لا تدوأ ف ألأَرضٍڳ البقرة: ]١١‏ قال 
في تصريف (قيل): (قيل): فعل ماض مجهول» وكان في الأصل 
(قول) مثل (فيل) فاستثقلت الكسرة على الواوء فنقلت كسرتها إلى 
فاء الفعل» فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

وعند قوله تعالیٰ : تاها الاس كوأ مسا فى الأرّض كلد يبا انعا 
ا ألسَيّطلن#ه [البقرة: .]٠١۸‏ 

فال عد رل جات وکل ما قان من الا اغ ورد 
(فعلة) فجُمع على التاءء فان الأغلب والأكثر في جمعه التشقيل 
ا اتل ر التي على فاء الفعل في الواحد. مثل: 
و وات وخجرة وخجرات» وو ت 

۸- الشواهد الشعريّة والعناية الفائقة من الثعلبي بها : 

للشعر أهمية كبرى في معرفة الألفاظ العربية» وأصولهاء 
ودلالاتهاء ومعانيها. ولذا فقد أهتم به العلماء منذ عصر الصحابة 
والتابعين. 

فقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فان الشعر ديوان العرب. 

وروی آبو عبید بإسناده عن ابن عباس : أنه کان يسال عن القرآن 


."٤۷ /١ «الإتقان»‎ ۳٦۸/١ «البرهان»‎ )۱( 
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قال آبو عبید: يعني کان يستشهد به على التفسیر"". 
والثعلبي رحمه الله النحوي الأديب أكر من الأستشهاد بالشعر 
العربي في تفسيره» 6 کان یغترف من بحر خضم»› اض 
تفسيره ديوانا شعريًا يرجع إليه المفسرون والباحثون عن معاني ألفاظ 
القرآن الكريم» وغيرهم. بل إنه أصبح مرجعًا لتوثيق بعض الأبيات 
الشعرية» كما فعل السيوطي في كتابه «(شرح شواهد ال 
طريقة الثعلبي في إيراد الأبيات الشعرية : 
يتنوع أسلوب الثعلبي في ذكره لأبيات الشعر في تفسيره. ويمكن 
تحديد هذا الأسلوب في النقاط الاتية: 
-١‏ يذكر البيت منسوبًا إلى قاثله» مصرحا باسم الشاعر. 
ومن أمثلته : 
أنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا أبو الحسن العقيلي› 
قال: أنشدنا بشر بن موسى الأسدي» قال: أنشدنا الأصمعي لجعفر 
الصادق وبك : 
اتان التق الت فة رها 
فليس لهافي الخلق كلهم ثمن 
بها نشتري الجنات إن آنا بعتها 
بشيء سواها إن لمكم غبن 


(۱) «فضائل القرآن» (ص٥أ۲۰).‏ 


A4 /۲ (Y) 
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إذا ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 
فد دقن الا وقد دحب التي 
- وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» قال: أنشدنا القاضي أبو الربيع 
محمد بن علي» قال: أنشدنا آبو علي الحسن بن علي بن عاصم 
الكوفي : 
من يشتري قبة في العدن عالية 
دالاو واف ايها 
ممن أراد وجبريل مناديها 
- يذكر البيت دون التصريح بنسبته إلى قائله. بل يكتفي بقوله: قال 
الشاعر» أو كقول القائل» ونحو ذلك. 
I CT EO TT EC GO E‏ 
والأخفش» وأبي عبيدة» وغيرهم» ويكتفي بذلك عن نسبته لقائله. 
-٤‏ يروي بعض الاأبيات بسنده إلى قائله» أو منشده. 
-٥‏ يكرر البيت في أكثر من موضع»› إذا كان يصلح للاحتجاج به في 
دل 
-٦‏ يقتصر أحياتا على ذكر شطر البيت الذي فيه الشاهد. 
N‏ اا غ د اة احا وا خا ات 
کان واضخا. 
الاستشهاد بالشعر على معاني الكلمة ودلالاتها: 
مثال ذلك : عند تفسير قوله تعالى : المد لَه رب لحل © 4 


سے 
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ذكر لكلمة الرب عددا من المعاني» واستشهد على كل معنى ببيت من 
الشعر. فقال: ا قال الله تعالى : e‏ 
عند ريه ا دك ال الغ 
وأهلكن يومًا رب كندة واإبنه 
ورب معد بين خبت وعرعر 
ويكون بمعنى المالك. قال النبي ية لرجل : «أرَبٌ إبل نت آم رب 
غنم؟ . فقال: من کل قد آتاني الله فأكثر وأطيب. 
وقال طرفة : 
كقنطرة الرُومي آقسم ربُها 
NT‏ ا 
فإن تك رب أذواو بجزوى 
أصابوا من لقاحك ما أصابوا 
کون ی الصاحب: فال او دت 
قدناله رت الكلاب بگقّو 
بيص رماب ره مُمَرَعَ 
ویکون بمعنى المربي. تقول العرب: رب يرب ب رباب وربوبا فهو 
E‏ 
يرب الذي يأتي من الخير أنه 
) إذا فل المعروف زاد RET‏ 
N‏ 
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EE EE LA REK‏ 
يلاما في آديم غير مربوب 
أي : غير مصلح. 
وهكذا نجد أن الثعلبي قد أستشهد بستة أبيات في موضع واحد» 
مما يدل على كثرة أستشهاده بالشعر في تفسيره. 
الاستشهاد بالشعر على أصل الكلمة: 
ومن اله 
- عند تفسیر قوله تعالیٰ : 1 ن الزن تشون ا ارتا ون يت واد 
یئ بعد ما بک لئاس ف الكت أوكيك يمم اله ويم ايوت @4 
[البقرة: .]٠١۹‏ 
بين المصنف أن أصل اللعن الطرد. واستشهد عليه. فقال: أصل 
اللعن في اللغة: الطرد. ولعن الله كك إبليس: طرده إياه حين قال : 
فاح ما فنك رجي ه. قال ااه وکر ما ور 
ذعرت به المَظا ونقيت عنه 
مقام الذئب كالرّجل اللعين 
وقال النابغة: 
نبت كالني حر لعي 
ER EEE SE‏ 
فمعنى قولنا: لعنه الله» أي : طرده وأبعده» وأصل اللعنة: ما 
El SS‏ 
- عند تفسيره لقول الله تعالى : # وانرد ألتوربلة والايلَ [آل عمران: ]٣‏ 
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قال : #وألإنهيل€ : إفعيل من النجل» وهو الخروج» ومنه سمي الولد 
تجلا لوج قال الاأع 
آل انان رالا هة 
إذنجلاه نعم ما نجلا 
وغد سيره لقول الله ال 9 و ن ها وة مدا سيدا اال 
عرا: 1۳١‏ قال: مدا بيدا أى: مكاتًا بعيدًاء والأمد: الأجل 


ص 


e‏ عل م 


والغاية التي ينتهى إليهاء قال الله تعالی : ام جل لم ر مداه 
وقال ك : #وفطال ءَ عَم الذمد. 
وقال النابغة: ) 
إالاالتفلك او من انت اتةه 
سبق الجواد إذا أستولى على الأمد 
الاستشهاد بالشعر على قول في تفسير الآية : 
مثاله: e‏ تعالیٰ : خم الله عل لوبهم ول سهمه 
البقرة: ۷]. قال : ول سمهي : فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. 
ا وده لأنه مصدر»ء والمصادر لا تثتّى ولا تجمع. وقيل: أراد 
سمع کل واحد منهم. كما يقال : اا زاش کبشین ٤‏ أراد برس 
كل منهما. قال الشاعر: 
فإن زمانكم زم خميص 
- عند تفسیره لقول الله تعالی : إتت سيمع لدعا [آل عمران: ۳۸] 
قال: إتت سيم الدع آي : سامعه» وقیل : مجیبه» کقوله تعالیٰ : 
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إت ءانث ريك مَاسمَخون ©6 أي : فأجيبون ...» وأنشد: 
دعوت الله حت یىی خ مت آذ 


- وعند تفسيره لقول الله تعالى : فونم نب4 [آل عمران: ]٦۱‏ قال 
الكسائى وأبو عبيدة: نلتعن فنقول: لعن الله الكاذبين منا يقال: بهله 


الله وبهلته أي : لعنته قال لبيد: 
من قرون سادة في قومهم 
الاستشهاد بالشعر على بعض المسائل النحوبَّة : 


مثاله: عند قوله تعالی : ولا حلَواً إل شيلطينهم 4 [البقرة: .]٠٤‏ نقل 


ببعض الآيات القرآنية ثم أستشهد ببيتين من الشعرء فقال: قال النابخة: 


إلى الناس مطل به القار أجرب 
اي: مع الناس. وقال اخر: 
ولوح ذراععينن في ركه 

إلى جوجو رل المتنكب 


- عند تفسيره لقول الله تعالى : وین َل 4 [آل عمران: ]٤‏ قال : #ين 
E‏ ا 
َل چ رفع على الغاية» كقوله تعالى: إل ألأمَر من مَل ومن بعد 


4% 
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قال زهیر : 
ومايك من خير أتوه فإنما 
SE EEE EE‏ 
- وعند تفسیره لقول الله تعالی : لا صر [آل عمران: ]٠۲١‏ 
قال: وفي رفعه وجهان: أحدهما: آنه أراد الجزم» واضله 
بضرركم» فَأدغمت الراء في الراء» ونقلت ضمة الراء الأولى إلى 
الضاد. ) 
والوجه الثاني أن تكون (لا) بمعنى : ليس» وتضمر الفاء فيه 
تقديره: وإن تصبروا فليس يضركم قال الفراء» وأنشد: 
فإن كان لا يرضيك حتى ترذني 
إل قطريٌ لا إخالك راضيا 
الاستشهاد بالشعر على بعض القراءات : 
مثاله: عند قوله تعالی: کل علا له نداد وأ لمو 
القرة: .]۲١‏ قال: وقرأً محمد بن السميفع : (ِدًا) على الواحدء كقول 
و ) 
أنيْماتجعلون إلى ندا 
وماتيم لي حسب نديد 
a GR E‏ 
أمولْهه [آل عمران: ]٠١‏ قال: وقراً الحسن: (لن تغني) بالتاء وسكون 
الياء الأخيرة إيثارًا للتخفيف كقول الشاعر: 
كفي باليأس من أسماء كاف 
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وليس لسقمهاإذ طال شاف 
وكان حقه أن يقول: كافيًا ء فأرسل الياء. 
وأنشد الفراء: 
كأن أيديهن بالقاع القرق 
يدي جوار يتعاطين الورق 


و س سے قل 


- وعند تفسيره لقول الله تعالى : ومن اتبعن#ە [آل عمران: ۲۰] قال : 
وأثبت بعضهم الياء في قوله: (اتبعني) على الأصل» وحذفه الآخرون 
لآنها في المصحف بغير ياء» قال الشاعر: 

كفاك كف ما قلق درها 

جودًا وأخرى تعط بالسيف دما 
وقال آخر : 
ليس تخفى يسارتي في قدر يوم 

رلا تق يمى سارى 

الاستشهاد على بعض النكات والفوائد في تفسير الآية : 

مثاله : عند قوله تعالیٰ : ياك نعبد وناك ىعن ©4 قال : 
وک ا ی واھ اص وات کد 
کقول الله كك حكاية عن موسى اك : « ى شيعك كنا © ندر 
كرا € ولم يقل: كي نسبحك ونذكرك كثرًا. 

قال الشاعر : 

وخاغل المي ج ل ا 

بين الارن وتن الليل فد فصل 
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ولم يقل: بين النهار والليل. وقال آخر: 
بين الأشجٌ وبين قيس با 
بخ بخ لوالدووللمولود 

۹- نقله لكلام العرب: 

كما نقل الثعلبي كلام العرب شعرًا» فإنه نقله نثرّا» وإن كان ما نقله 
نثرّا قل بکثير مما نقله شعرًا. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

عند تفسير فقوله تعالی : وفومھاڳه [البقرة: :]٦١‏ قال: والعرب 
تعاقب بين الفاء والثاء» فتقول لصمغ العرفط : مغاثير ومخافير» 
وللقبر : جدث وجدف. 

-١‏ نقله لأمثال العرب: 

مثاله: عند قوله تعالی : #وسواءُ عليه ٤أ‏ ترد ندرم آم کم ن [البقرة: 
١‏ قال: قال هل المعاني : الإنذار الإعلام مع تحذير. يقال: آنذرتهم 
فنذرواء آي : أعلمتهم فعلموا. وفي المثل: قد أعذر من أنذر. 

وقال عند قوله تعالیٰ : موك نت اَلَْد آي [البقرة: :]۱١١‏ ويقال 
في المثل: من عر برٌ. آي: من غلب سلب. 


IRS IRN IRN 
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سابعا: الجانب التاريحي 


اهتم الثعلبي رحمه الله بالأخبار والسير» وظهرت عنايته بها في ثنايا 
تفسيره» فهو لا يدع فرصة للحديث عن الأخبار والسير إلا ويقتنصهاء 
بل ويطيل في ذلك أحيانا حت يكاد يخرح عن مقصود التفسير» كما في 
ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي ية كلما تكلم على آية لها تعلق 
بهذا الفن: ) 

فعند تفسیره لقول الله تعالی : إت أو ألَاس بإذهيم لذب اتبعو 
آل عمران: ]٨‏ نجده يروي بسنده قصة هجرة جعفر بن ابي طالب اه 
وأصحابه إلى الحبشة» ويروي بتفصيل الحوار الذي دار بين الوفد ِ 
القرشيّ ونجاشيً الحبشة إضافة إلى مهاجرة الحبشة. 

وعند تفسیره لقول الله تعالی : وذ دوا نعمت الله عَلیک چ آل عمران.: 
۴ نجده يستطرد في ذكر الخلاف بين الأوس والخزرج ثم إسلام 
إياس بن معاذ ثم يذكر بيعة العقبة الأول ومن شهدها وعودتهم إلى 
المدينة ومعهم : مصعب بن عمير يعلمهم القرآن ويستمر في سرد 
الرواية والحوار الذي دار بين سعد بن معاذ وأسيد بن حضير»ء ثم 
يروى قصة بيعة العقبة في موسم الحج ومبايعتهم للنبي كلا ٠‏ 

ثم سرد بداية هجرة الصحابة إلى المدينة المنورة إلى نهاية القصة. 

وعند تفسیره لقوله تعالی: اد همت طايقان منم [آل عمران: 
۳۲ يذكر ما ورد في قصة أحد» ثم يذكر مغازي رسول الله کيا : 
يذكر عددها وأسماءها ونتقًا من سیرهاء ثم یذکر سرایا رسول الله 
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ية : يذكر عددها وأسماءها ونتفا من سيرها. 

كما وقع له عند حديثه عن آية النسيء» فقد تكلم على معنى الأية 
وسبب نزولها» ثم عقد فصلا لبيان (معنى النسيء وبدء أمره)» ثم أعقبه 
بفصل في (الاختلاف في اول من نساً) ويسوق الروايات المختلفة في 
ذلك. 

کما نراه عرض عند قول الله تعالی : إلا تَنْصروه قد نَصَرَهٌ الله إِذ 
رجه الذِينَ گمَرُوا اني اٿن د ُا في العَارِ. ٠‏ االتوبة: ]٤١‏ لكثير من 
الروايات مسنكده وعير مسندة ر بیان بعض أخزاتٹ الهجرة. 

وصنع نحو ذلك عند تفسير قول الله تعالى : #وَالسَابِمُون الأَوَلونَ 
مِنَ المُهَاجرينَ وَالأنْصّار...€ [التربة: ]٠٠٠‏ حيث ذكر أختلاف المفسرين 
في المراد بالسابقين» ثم أستطرد بذكر الآختلاف في أول من آمن 
برسول الله ية بعد آمرأته خديجة رضیى الله عنهاء هل هو على بن 
حقها كتاب في التراجم لا في التفسيرء ثم ذكر السابقين من الأنصار 
وأنهم هل بيعة العقبة الأول والثانية والذين آمنوا حين قدم عليهم 
مصعب وليه » ثم شرع في ذكر بعض مناقب مصعب وله وأخباره. 

ولم يلتزم رحمه الله في عرضه لمرويات السيرة طريقة معينة» بل 
كان في غالب صنيعه يلفق القصص من روايات عدة يسوقها مساقا 
واحدًا» كما صرح بهذا المنهجح في غير ما موضع» فقد قال في ذكره 
االات د واو وا ا ع وو اون 


۹۲ مقدمة التحقيق 


بروايات كثيرة لفقتها ونسقتها لتكون أقرب إلى الأفهام وأحسن للنظام 
ان رسول الله عي .... 

بل حتى في الروايات التي يسوقها المؤلف بإسناده نجده يتصرف 
ها بالتسيق والت اليف درن الاقتضار غل ماف من يروي من 
طريقه؛ كما فعل في حديث كعب بن مالك في خبر تخلفه وصاحبيه 
على ما هو مبين في موضعه من الجزء المحقق. 

وقد عاب الحافظ ابن حجر على الثعلبي صنيعه هذا حيث قال بعد 
اا ل وا و فرت که ی هھ غ ن 
الأقوال عن الثقات وغيرهم» ويسوقون القصة مساقًا واحدًا على 
لفظ من يرمى بالكذب. أو الضعف الشديد» ويكون أصل القصة 
صحيخًاء والنكارة في ألفاظ زائدة)'. 


.1٠٥٤ /١ «العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
أهمية الكتاب وقيمته العلميّة 
المطلب الأول: ثناء العلماء على الكتاب. 
المطلب الثانى : مميزات هذا التفسير. 
المطلب الثالت: عناية العلماء ره واستفادتهم منه. 
المطلب الرابع : الماخذ على تفسير «الكشف والبيان» ومناقشتها. 


IAN I&XI IAH&XZ2 


أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للإمام الثعلبي› له أف 
عظيمة» وقيمة كبيرة» فهو يتبوأً مكانا رفعيًا» ومنزلة عالية بين كتب 
التفاسير. 

وسنحاول في هذا المبحث أن نكشف عن أهمية «الكشف والبيان» 
ونجلي المكانة المرموقة لهذا السّفر المبارك» من خلال ذكر أقوال 
العلماء في الثناء عليه وتعداد مزاياه وخصائصه» وبيان أثره على 
من جاء بعده» ومدى استفادتهم منه. والله المستعان» وعليه التكلان. 


O NEE O © 


۹٤‏ مقدمة التحقيق 
٭ المطلب الأول: ثناء العلماء على هذا التفسير 

إن ثناء العلماء على كتاب ما ومدحهم لهء يعد دلا a‏ 
NONE Na A E Ab as‏ 
الأعلام لم يكونوا يجاملون في ثنائهم ومدحهم» ولم يكونوا 
يجاوزون الحدٌ في ذلك الثناء. فهم إذا أثنوا على شيء» إنما يثنون 
عليه» ويمدحونه مدح العارف به» فيكون ثناؤهم ومدحهم مؤشرا 
قويًا على قيمة ومكانة الممدوح. 

ومن هذا القبيل الثناء الذي أثنى به الإمام بو الحسن الواحدي 
التلميذ المشهور لاإمام الثعلبي» على تفسير «الكشف والبيان». 

نقد لازم لواحي شیخه» ودرس عليه فسیره. وعكف على هذا 
التعرة ج ادا غرف هدا الس خن الف ال غلة ناء 
العارف به فقال في معرض كلامه عن شيخه الثعلبي : 

وله التفسير المُلمَّب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي 
رفعت به المطايا في السهل والأوعار» وسارت به الفلك في البحار» 
وهبت هبوب الريح في القطار : 

وسار مَسيرَ الشمس في كل بلدة 

وهب هَبوبًّ الريح في البرٌ والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على آختلاف نحلهم» وأَقَرُوا له بالفضيلة 

في تصنيفه ما لم يسبڌ ES‏ 


(۱) «البسيط» للواحدي .٤٤٤/۱‏ 
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ويقول عبد الغافر الفارسي في «السياق لتاريخ نيسابور» - وهو 

بلديٰ المؤلف- عن الثعلبي : 
صاحب التصانيف الجليلة» من التفسير الحاوي آنواع الفرائد» من 

المعاني والإشارات» وكلمات أرباب الحقائق» ووجوه الإعراب 
والقراءات» ثم كتاب «العرائس» و«القصص»» وغير ذلك»› مما لا 
يحتاج إلى ذكره لشهرته. 

ويقول أبو العباس بن خلكان عن الثعلبي : وصلّف التفسير الكبيرء 
الذئ فاق غيرة هن القاس" 

وهكذا دلت العبارات السابقة على ما لهذا التفسير من مكانة عالية 
عند العلماء. 


LEXI IAEKNIIAL&ENS 


د المطلب التانى: ممیزات تسیر «الكتف والبيان» 
تميز هذا التفسير بمزايا عظيمة» واتسم بسمات جليلة» جعلت 
العلماء ينول عليه » ویستفىدول منه. 
E “1‏ 8 7 
ومن اهم مزايا هدا التفست ما ياتي 1 


.٠/١ «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (۱۹۷) «معجم الأدباء»‎ )١( 
.٠٠١/١ «وفيات الأعيان»‎ )۲( 
تقدمت هذه المزايا بالتفصيل في المبحث السابق (منهج المؤلف في كتابه).‎ )۳( 


۳۹٦‏ مقدمة التحقيق 

۲- أعتماده على تفسير القرآن بالسنة المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام» وهي مينةٌ للقرآن وموضحة له. 

شى فاا ال ر غا ك اه غاد الس 

۳- أحتواء هذا التفسير على جملة كبيرة من أقوال الصحابة رضوان 
الله عليهم الذين هم أدرى الأمة بتفسير كتابها بعد رسول الله ئة والذين 
أخذوا التفسير من في رسول الله يا. 

٤‏ - أحتواء هذا التفسير على عدد وافر جدا من أقوال التابعين رحمهم 
الله الذين تلقوا التفسير عن الصحابة ان. 

حيث روى الثعلبي تفاسير هؤلاء التابعين بإسناده إلى أصحابها في 
مقدمة كتابه» وفي ثثنايا تفسيره أيضًا. 

-٠٥‏ احتواؤه على آقوال أتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير. 
وهذا الكم الهائل من مأثور أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» يعتبر 
من أبرز ما تميّز به هذا التفسير عن غيره من التفاسير» حيث جمع 
فأوعى» حتى غدا موسوعة في مأثور التفسيرء قلما تجد كل ما فيه 
من الأقوال عند غيره. ولذا أكثر ما أعتمد عليه من جاء بعده في هذا 
الات 

-٦‏ أحتواء هذا التفسير على عدد كبير جدا من القراءات القرآنيةء 
التي قلّما توجد بهذا الكم في تفسير آخر. حتى أعتمد عليه كثير من 
المفسرين الذين جاءوا بعده. 


¥ ومن أعظم ما و وو والبيان» : آنه من کتب 
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الرواية بالإسناد. حيث يروي مؤلفه الثعلبي المرويات بإسناده الخاص به 
عن شيوخه إلى منتهاه. ولا يقتصر في روايته على الأحاديث» بل يروي 
أقوال الصحابة» وأقوال التابعين» ومن بعدهم» حتى إنه يروي أقوال 
بعض المفسرين» بل يروي أيضًا بإسناده بعض الشواهد الشعرية. 

وهه ميزة لم يشاركه فيها إلا قليل من المفسرين» وأكثر هؤلاء لا 
تجد الرواية عنده بمثل سعتها في «الكشف والسيان». 

۸- يعد «الكشف والبیان» مرجعًا مهما لمرويات أسباب النزول حيث 
ضم عددًا كبيرًا جدًا من هذه المرويات» مما جعل المؤلفين في هذا 
الفن يعتمدون عليه في ذلك. وأولهم تلميذه الواحدي» ومِن بعده 
الحافظ ابن حجر» وغيرهما. 

۹- أحتواء هذا الكتاب على عدد كبير من علوم القرآن. 

-٠‏ أعتماده على اللغة العربية في التفسير بكافة علومهاء من نحو 
وصرف» وبلاغة» وأدب» وشعر. ونقل أقوال علماء اللغة» والمسائل 
اللغوية» وأكثر من الاستشهاد حت ضم عددا كبيرُا من الشواهد 
الا 

-١‏ عرضه للمسائل الفقهية» ونقله لمذاهب الفقهاء وآقوالهمء 
وأدلتهم. 

۲- ومن المزايا المهمة لهذا التفسير حفظه لكثير من الكتب 
المفقودة» وإثبات نسبتهاء وروايتها بالإسناد إلى مؤلفيها. حت أصبح 

هذا التفسير من مصادر توثيق هه الكتب. 


۴۹۸ مقدمة التحفقيق 


۳- جمعه بين الرواية والدراية في التفسير» وجمعه بين التفسير 
بالمآثور والتفسير بالرآي. 

-٤‏ حسن أسلوب المصنف وطريقته في تفسير الآية» وعرضه 
المنظم لما يتعلق بتفسير الآية من مسائل» وأقوال» وقراءات» وغيرها. 

-٥‏ كثرة مصادر الكتاب» وأصالتها وتنوعهاء مما كان له كبر الاأثر 
في إثراء المادة العلمية للكتاب. 

-٣‏ تقدمه على كثير من كتب التفاسيرء واعتماد کثير ممن جاء 
بعده علیه» حیث استفاد منه علماء عصره کالواحدي» وامتد أثره 
على غالب التفاسير التي جاءت بعده بقرون» مما يؤكد أصالة هذا 
الكتاب وتميزه. 


ALA&XIIKXNIIA&NS 


* المطلب الثالث: عناية العلماء واهتمامهم به» واستفادتهم منه 

لقد كان لتفسير «الكشف والبيان» مكانة عظيمة» ومنزلة كبيرة» 
وكان شأنه غظيمًا عند العلماءء ولذلك أعتنوا به عناية فائقة»› 
واهتموا به يما آهتمام. 

فمنهم من رواه بإسناده إلى المؤلف» ومنهم من نقل منه» ومنهم من 
أختصره» ومنهم من وضع عليه حاشية» ومنهم من جمع بینه وبين غیره» 
ومنهم من نسخه» ومنهم من رحل لسماعه» بل إن منهم من حفظه. 

وا اعا فا ف اكا و ودل ا اع ا ف 
التفسير كان له أثر كبير على من جاء بعده» وقد تمثل هذا الأثر في 
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عناية العلماء به» واستفادتهم منه. 

للود ا و ال وم ار 
كان هذا الأهتمام وتلك العناية التي تمثلّت فيما يأتي: 

: روايته‎ -١ 

لقد روى العلماء تفسير «الكشف والبيان» بالإسناد المتصل إلى 
ملفه أبي إسحاق الثعلبي. 

ومن هؤلاء: تلميذه الواحدي» والبغخوي» وابن خير الإشبيلي› 
وابن الأثير» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وغيرهم. 

وقد سبق تفصيل ذلك عند إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. 

وهه الرواية للتفسير تدل على عناية العلماء واهتمامهم به» وهه 
العناية وذلك الأهتمام نابعان من إدراك أهمية الكتاب» وعلو مكانته. 

۲- أهتمام العلماء وعنايتهم به بالرواية عنه» والنقل والاقتباس منه: 

لقد كان لهذا التفسير أثر عظيم على من جاء بعده» ذلك أن قيمة 

تفسير «الكشف والبيان» العلمية» ومنزلته العللَة» ومكانته الرفعية» وما 

ا و وعلوم متنوعة»› إضافة اك تقدم و 
هذا التفسير منهاد عذبًا» وموردا غنيًاء» يرده من جاء بعده من العلماء 
والمؤلفين» وينهلون من معينه. 

تاره عن طريق الرواية عن مؤلفه» وأحيانًا كثيرة بالنقل والاقتباس 
منه» حت أصبح هذا التفسير مصدرًا رئيسًا لكثير من المؤلفات التي 


جاءتثت بعده. 


۰< مفدمة التحفقيق 


ولم تكن الأستفادة من هذا السفر المبارك قاصرة على المفسرين› 
بل أستفاد منه غيرهم من أصحاب العلوم الأخرئ› وها ڈلب غل 
شمول هذا التفسير وكثرة علومه ومعارفه. 

ولا يسعنا في هذا المقام أن نحصيَ كل من نقل عن هذا التفسيرء 
أو أقتبس أو أستفاد منه» إذ إن هذا باب واسع جدّاء ولكن حسبنا أن 
نذكر أمثلة من ذلك مما تيسر الوقوف عليه: 

فمن العلماء الذين نقلوا من تفسير «الكشف والبيان» واستفادوا 


أ الإمام أبو الحسن الواحدي (ت )٤۹۸‏ تلميذ المؤلف : 

اعتمد الواحدي على تفسير شيخه «الكشف والبيان» آعتمادًا كبيرًاء 
واستفاد منه في مصتّفاته الثلائة في التفسير «البسيط» و ا 
و«الوجيز») 0 وفي انات النزول. 

وتتمتل هذه الأستفادة في جانبين : 

- الرواية بالإسناد عن الثعلبي. 


)١(‏ أكبر هله التفاسير «البسيط» يليه «الوسيط» ڈ ثم «الوجيز» وذلك ظاهر من عناوينها› 
وهي متسلسلة في تأليفها على هذا النحو. و«البسيط» رگز فيه الواحدي على 
الجوانب اللغوية في التفسير» بينما توسط في هذا الجانب في «الوسيط» إلا أنه 
زاد في جانب الرواية. أما الوجيز فهو تفسیر موجز جدا» ا فيه آسانید» ولا 
توسع في مسائل اللغة» وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بنشر «تفسير 
البسيط» الذي شكل خمس عشرة رسالة علمية نسقت بينها «دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث). 
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- النقل من تت نفسیر .٥‏ 

أما الرواية فنجد أن الواحدىي يروي عددًا كبيرًا من المرويات عن 
شيخه الثعلبي بسنده. وذلك في «البسيط» و «الوسيط» و «أسباب 
النزول»"“ وتشمل نقول الواحدي عن الشعلبي: أقوال السلف في 
التفسدر کأاقوال ابن عباس ET TET r:‏ 

٤ 0 (ه)‎ 

والحسن البصري > ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس› 
والضحاك› وبي روق› ومقاتل › والكلبي› وغيرهم رحمهم الله تعالی. 
کان ينقل عنه تفسيره للآيات» وقوله فى ذلك حتى فى المسائل اللغوية 
والنحوية. 

وعلى الرغم من كثرة هذه النقول» إلا أن الواحدي نادرًا ما ينسبها 
لشیخه › رعم أ بنصھها فی | لکشف ET‏ 


ء٤1۸۳‎ /٤ ۳۰۲/۳ ٦۰۸/۲ ۳۹٦/۱ آنظر عل سبیل المثال: «الوسیط›‎ )۱( 
IY «1 «YY «Y1 «° c10 1۳ C۷ 0 c۳ c۱( «أسبات النزول»‎ 
AEA CEA TTT <F ۷7 

(۲) آنظر على سبیل المثال: «الوسیط» .۲٠٥۳ ۷٦/۱‏ 

(۳) «الوسیط)» ۲۱۲/۱. 

(5) «الوسیط» ۱۹۷/۱. 

(ه) المصدر السابق /١‏ ۸۷. 

0) آنظر علیٰ سبیل المثال: «الوسیط) ۷٦ ۷۰ ٦۸/۱‏ ۷۷ ۸۱ ۸۸ء ۲٣۰١‏ 
٥‏ 


۰۲ مقدمة التحقيق 
وأما جانب النقل من «الكشف والبيان» والاقتباس منه» فكثير جدًا 
في کتب الواحدي. 
ب- الإمام البغوي (ت )١٠١‏ في تفسيره «معالم التنزيل) : 
وهو أختصار ل«الكشف والبيان» كما سيأتي. 
وقد روى البغوي معظم مرويات الثعلبي في «الكشف والبيان» عن 
طريق تلميذه أبي سعيد الشرّيحي الخوارزمي» كما نص البغوي على 
ذلك في مقدمة تفسيره» وروی في الت اك السات 
وقد سبق بيان ذلك عند الكلام حول إثبات الكتاب لمؤلفه. 
ج- آبو حيّان في «البحر المحيط) : 
يعد كتاب «الكشف والبيان» من أوسع كتب التفسير إن لم يكن 
أوسعها في نقل أقوال المفسرين من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم. 
ولقد عرف أبو حيان الأندلسي هذه الميزة للكتاب» فقام بالاعتماد 
على «الكشف والبيان» في ذكر أقوال المفسرين في الاآية» في كتابه 
«البحر المحط». 
وهذا الأستيعاب من أبي حيان لتلك النقول لا يوجد بهازِه الصورة 
في تفسير آخر. ) 
ومن الأمثلة غل دلك: 


أقوال أئمة السلف من المفسرين في المراد ب(العالمين) في قوله 


(۱) (تفسیر البغوي» ۲۸/۱. 


مقدمة التحقيق ۳۴ 
تعالى : «الكند يه رب اللي © 4". 
الأقوال في قوله تعالى: #ال#”'. 
الأقوال في قوله تعالى : E‏ في قوله کك: ولم فيا 
رج مله . 
وفي المراد ب «ووالسلوئ . 
والأقوال في ألمي في قوله تعالى: وول فلا دحوأ هلزو 
وفي الحَر4 في قوله كك نَت أرب بالك الْحَكرّي“. 
وفي لیت" . 
وفي قوله تعالی بل من سكم وجه لوه . 
وفي (الکلمات) في قوله سبحانه لذ َل هعم م كك4 ٠‏ . 
وفي قوله تعالیٰ اهي . 


.٠١١ /١ سورة الفاتحة: (۲). «البحر المحيط)‎ )١( 
.٠١١/١ «البحر»‎ .)١( سورة البقرة:‎ )۲( 

.۲٠١ /۱ «البحر»‎ .)۲١( البقرة:‎ )۳( 

."۷٤ /١ «البحر»‎ .)٥١( البقرة:‎ )6( 

.۸۲ /١ البقرة: 0۸. «البحر»‎ )٥( 

."۸۹ /١ «البحر»‎ .1١ البقرة:‎ )0( 

(۷) سورة البقرة: 1۲. «البحر) ۹/۱ 

.٥١۲١/١ «البحر»‎ .)١١١( البقرة:‎ )۸( 

.0٤٦/١ «البحر»‎ .)۱١٤١( البقرة:‎ 5 

.0٥٤۷ /١ «البحر»‎ .)۱١١( البقرة:‎ )٠١( 


في 


€ 


وفي قوله جل وعلا e‏ 2 6 
وفي قوله سبحانه e‏ 
معنى الإخلدی © 


ot 


وقي ون 
والإمام أبو حيان لا يصرح بنسبة هه المنقولات إلى الثعلبي إلا 


أحيان قليلة. 


ومنها قوله عند تفسیر قوله سسحانه : ورفعنا 
قال: وذكر الثعلبي أن أرتفاع الجبل فوق رؤوسهم كان مقدار قامة 


ا 


ولم يقتصر أبو حيان في نقله على أقوال المفسرين» بل كان ينقل 
عنه أيضًا القراءات» وغيرهاء مما يوجد منثورًا فى تحقيق هذا الجزء من 


.)٥٥۳( «البحر»‎ 


.٥٦٥ /١ «الببحر»‎ 
.0۷۸/١ «البحر»‎ 
.0۸٦ /١ «البحر»‎ 
.1٥٤ /١ «البحر»‎ 


الكشف والبيان. 

.)٠١١( البقرة:‎ )١( 
.)١١١( البقرة:‎ )۲( 
.)١١١( البقرة:‎ )۳( 
.)۱۳١۹( البقرة:‎ )٤( 
.)۱۹۸( البقرة:‎ )٥( 
.)٦۳( البقرة:‎ )0( 

.٤٨1/١ «البحر»‎ )۷( 


مفقدمة التحفقيق 


e 
يا‎ 


وگ آلطور ي 


مقدمة التحقيق 0 


د- الإمام أبو عبد الله القرطبي (ت )٦۷١‏ في تفسيره «الجامع لأحكام 
القرآن» : 

وهو من المكثرين أيضًا في النقل عن الثعلبي. ويعد «الكشف 
والبيان» من أكثر المصادر التي أعتمد عليها القرطبي في تفسيره" . 

ه- جلال الدين السيوطي (ت١١4)‏ في كتابيه : «الدر المنثور في 
و 

إذ يعد الكشف والبيان من المصادر الأساسية التي بني عليها هذان 
الكتابان. ويصرُح السيوطي بنسبة ما يذكره من المرويات عن الثعلبي 
إليه. 


پش 


و- جمال الدين الزيلعى (ت )۷٦۲‏ ئی کتابه «تخريحج الأحاديث 


والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف» للزمخشري” : 


فقد آعتمد الزيلعي في مواضع كثيرة من كتابه على الثعلبي في 
تخريج الأحاديث والآثار التي ذكرها الزمخشري في اتفسيره» وبعض 
هذه الحاديث والآثار لم يعزها إلا إلى الثعلبي. وهذا فيه دليل أيضًا 
على أن الزمخشري في «كشافه» قد أعتمد على تفسير «الكشف والبيان». 


٠۱١۹ ۱٥٦ ء۱٥۵١‎ ۰۱٥٤ ۱۰۷/۱ آنظر علیٰ سبیل المثال: «تفسیر القرطبی)‎ )۱( 
TIT IAF IAT «11۹ 1 


VA «0 ٤ c۲۹ c۲١ c۲۳ c۲۱ ۱١ c۱۲ ۰۱۰۹/۱ «الدر المنثور»‎ )۲( 

(۳) «لباب النقول» (ص۹» ۱۲ء ١۲ء .)۴١‏ 

(5) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» |/0“« «Vo f" YY‏ 
۷ ۷4 4 ۳ 11۹ 


۳۰٦‏ مقدمة التحقيق 


ر- الحافظ حجر العسقلاني (ت (VV‏ في کتاره «(العحاب فی 
بيان اللأسباب»' 


وقد أعتمد ابن حجر في كتابه هذا على الواحدي في «أسباب 
التزول»» ثم ظهر له أن الواحدي أعتمد على شيخه الثعلبي» وبما أن 
تفسير الثعلبي تحت يده فقد بدأ يرجع إليه مباشرة» وكذلك في 
مصادره الأخرئ. وذلك بدءًا من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

وقد نقل ابن حجر من تفسير «الكشف والبیان» (۱۲۹) مرًّة» منها 
)٥١(‏ مرّة في البقرة» و (۳) في آل عمران» و(٠۲)‏ في النساء". 


ح- ابن جزي الكلبي (ت ١١۷ه)‏ في تفسيره «التسهيل لعلوم 
التنزیر»". 

ي- عبد الرؤرف المناوي (ت )٠١١١‏ في کتابه «الفتح السماوي 
بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي»'“. 
ط- الشوكاني (ت ۶ ه) في تفسیره (فتح القدي °“ 
وثمة مفسرون آخرون لم يصرّحوا بنقلهم عن الثعلبي» ولكن 


۳0۹ ۳۰ ۳۹ ۳۸ ۳٤۷ ۳۳۳ ۲۳٤/۱ آنظر على سبیل المثال‎ )۱( 
TVA «TV «1 ۷^*^ ٦ 


(۲) «العجاب» مقدمة ال ۱-` 164. 
AVY «(° «(1 «1°1۸ (‏ 140 
0©) /14. 


.(⁄4 ° ص‎ ( )٥( 


مقدمة التحقيق 2Y‏ 


تفسير الثعلبى» سواء فيما يتعلق بالمأثور من أحاديث» وآثار» أو في 
مسائل آخری»› E‏ للآيات» وطرحه للمسائل 
اللغوية» ونحوها. ولكن المقام لا يتسع لذكر كل من نقل عن الثعلبي 
واستماد منه› E Ci‏ واضخا على أهمية هذا الكتاب. 
لم تكن الأستفادة من «الكشف والبيان» مقتصرة على المؤلفين في 
التفسير وعلوم القرآن. بل إن هذا التفسير نهل منه» واستفاد من علومه 
ومعارفه الذين ألّفوا في غير التفسير وعلوم القرآن» حت كان مصدرًا 
مهما لكتب الأحاديث وشروحهاء وکتب التخريج › وکتت التراجم» 
وكتب التعريف بالأماكن والبلدان» وكتب الزهد والوعظ› وغيرها. 
ومن هذه المؤلفات : 


-١‏ «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الق 


(۲) 


- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
۳- «عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» رال الع . 
-٤‏ «تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» للسيوطي“. 


0۹۷/٠١ ۲۸۲/٠١ )۱(‏ وانظر في فهرس المصنفات المذكورة بكتاب «التوضيح 
٠‏ لشرح الجامع الصحيح» (مادة «تفسير الثعلبي»  ) 8٥‏ تحقیق ونشر دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بالفيوم. 
.OFA/1°* (WD‏ 
Y۲ <14 IIA IY «IY «(11/17 (FP)‏ 
(6) (ص٥۸).‏ 


۳۰۸ مقدمة التحقيق 


-٠٥‏ «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي”'. 
اال الا ا 
۷- «الإصابة في أسماء الصحابة» لابن حجر . 
۸- «لسان الميزان» لابن حجر أيشا. 
۹ اتال 
-٠١‏ امعجم البلدان» لياقوت الحموي. 
-١‏ «التوابين» لابن قدامة". 

-۲١‏ «شرح شواهد المغني» للسيوطى". 

۳- العناية به باختصاره: ۰ 

من الدلائل الظاهرة على أهتمام العلماء بتفسير «الكشف والبيان» 
عنایتهم به عن طریق اختصاره وتهذیبه. 

وقد قام بذلك جماعة من العلماء» منهم : 

آ- الإمام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت )١١١‏ في 
تفسيره المسمَى «معالم التنزيل». 


„AO /F (1) 

f /E MATT (Y) 
.۲۱۹/۱ )۳( 
۲/۸ (© 

.4/4 )( 

۳/4 )0 

(۷) (ص ۲۷۳). 

.AT/Y (A) 


مقدمة التحقيق ۳۰۹ 


قال شیخح الإسلام ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من 
ا 

وقد ذكر البغخوي في مقدمة تفسيره أن ما نقل فيه من التفسير عن ابن 
عابر وف الف وك اروغ اى مدا ا 
اللعلبي و 

ومن يقارن بين التفسيرين ولو في بعض النصوص يدرك تمامًا أن 
تفسير البغوي مختصر للكشف والبيان للثعلبي. ويجد عبارة الثعلبي 
بنصها موجودة في تفسير البغوي. وليس ذلك مقتصرًا على أقوال ابن 
عباس ويا وأئمة السلف كما ذكر البغوي في مقدمته. بل يشمل أيضا 
اللي ف ارات اه وات رك 

ورغم ذلك نجد بعض الفروق بين التفسيرين» نوجزها فيما يأتي : 

داف الخرى ج الصا ال دك ها العلى فى دت 
ر 

ار قط ا ر اناد ا ارات ر الي د 
الثعلبي في مقدمته. 
۴- أورد البغوي في فضائل القرآن أحاديث أخرى مما لم يوردها 
الثعلبى. 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١١‏ ٤٠ء‏ و«مقدمة في أصول التفسير 
له أ ضا (ص٦٦).‏ 


(۲) «تفسير البغوي» .A/‏ 


۳1۰ مقدمة التحقيق 


ر ااا ی ا ان هان رد 
الموضوعات› والبدع. 

فقد سئل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنةء 
-الزمخشري» آم القرطبي» أم البغوي» أم غير هؤلاء؟ فأجاب قدّس 
الله روحه: وأمًا التفاسير المسئول عنهاء فأسلمها من البدعة 
والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر من تفسير الثعلبي» 
وحذف الأحاديث الموضوعة» والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك . 

ويقول كذلك : والبغوي مختصر من تفسير الثعلبي»› لکنه صان 
شيره عن ا لا حاديث الموضوغة والاراء المتدعة 

ولك السؤال الذي يرد في هذا المقام هو : هل صان البغوي فعلا 
کتابه عن کل حدیث موضوع »› وراي مبتدع؟ 

والحواب : أن البغوي حاول في مواطن ك کنا ال اوت 
الموضوعة والمنكرة في تفسيره. ومن أهمها ما کان يروه الثعلبي من 
فضائل السور في مقدمة كل سورة. 

كما حذف أيضًا كثيرًّا من الأحاديث التي وردت في تفسير الثعلبي 
من أخبار الشيعة» عند آية #إإتما وليم أله ورسولم هه وآية «و نما بريد أله 


.1۸ /۱۳ «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١١ص( وانظر: «مقدمة فى أصول التفسير»‎ ٠٠٤ /٠١ «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة: .)٥١(‏ 


مفدمهة التحفيق ۲9 


و م درو 


ليڏهب عنڪم ارحس هل اليه“ وهذا عمل ممدوح مشکور. 

أما جانب الإسرائيليات فالثعلبي والبغوي يتفقان في سردها بين 
e 8‏ ) 

فقد آشتمل تفسير البغوي على نقول كثيرة من الإسرائيليات ٠"‏ مثل 
الإسرائيليات الواردة في قصة هاروت وماروت. 

والأخبار التي تتحدث عن قصة أصحاب الكهف. 

ومن الأخبار الموضوعة ما ورد في قوله تعالى : الب يمو لَه 

َون الرَكؤة وه ونه" . قال البغوي : اراد به علي بن بي طالب ڪه 
OE DE‏ 

وقد قزر ابن تيمية أن الحديث موضوع باتفاق آهل العلم 

ولذلك قال الد كرون مهد اى هة رحهة اف معلا عل فول ان 


تيمية أن البغوي صان تفسيره من الموضوعات والبدع: أما صيانته عن 
الآراء المبتدعة فمسلّم» أما أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة فإن أراد 


(۱) الأحزاب: (۳۳). 

() «الثعلبي ودراسة کتابه» ۲/ ۷۵۲» .۷٥۳‏ 
(۳) البغوي ومنهجه في «التفسیر» (ص‌۹١٠).‏ 
(6) «تفسير البغوي» ٠٠١ /١‏ ۱. 
() نفس المصدر ..٠٤١/۳‏ 

(7) سورة المائدة: .)٥۵(‏ 

(۷) «تفسير البغوي» ۲/ .٤١‏ 

(۸) «مقدمة في أصول التفسير» (ص۷٦› .)٦۸‏ 


۲ مدمه التخقق 


الحديث الطويل الموضوع في فضائل سوره فمُسلَمَّ» وإن أراد غير ذلك 
فلست موافقًا لشيخ الإسلام» لأنه ذكر في كتابه الموضوعات 
والإسرائيليات بكثرة» اللهم إلا أن يُقال: إنه أقلٌ من تفسير الثعلبي 
في الموضوعات لااتات 

والإمام البغوي كان في تفسيره مع ركب المفسرين في إيراد 
الإسرائيليات» والأحاديث غير الصحيحة» ولم يسلك مسلك 


المحدثين فى هذاء رغم أنه كان من علماء الحديث البارزين. وهو 
فی هذا یتبع صل کتابه تهسير «(الكکشف والبيان» الذي ا أ ص 
له » وتناوله بالاختصار والتهذيب» وبالزيادة والإأضافة. 


والحاصل أن البغوي باختصاره لتفسير الثعلبي قد أبان عن أهمية 
هذا التفسير الذي أتخذه أصلا له. وهو -أعني البغوي- وإن حاول 
التعديل نوعا ما في «الكشف والبيان» إلا أنه مع ذلك تبقىٰ معظم 
مادة تفسير البغوي إنما هي من تفسير الثعلبي «الكشف والبيان»› 
وهو برهان واضح على أهمية «الكشف والبيان» وقيمته العلمية العالية. 


ب- ولم يكن الإمام البغوي هو الوحيد الذي قام باختصار 
«الكشف والبيان» بل قام غيره أيضًا بهذا العمل» حيث أختصره: 


١‏ ه) بعنوان «مختصر الكشف والبيان فى تفسير القرآن للثعلبى». 


)١(‏ « لإسرائیلیات والموضوعات کی کت التق (ص۱۲۸). 


مقدمة التحقيق ۳ 


وقد رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شيوخه) حيث 
رواه عن شیخه ابن العربی”'. 

وهلا المخض ود م 

Ea‏ واختصره كذلك ابو محمد بهزاد بن علي » بعنوان «(مختصر 
تفسير الثعلبي». وهو مخطوط أيضًا'. 

د- وله أيضا مختصر بعنوان «(مختصر الكشف والبيان في تفسير 
القرآن» وهو مخطوط. ومؤلفه مجهول“. 

-٤‏ العناية والاهتمام به بوضع الحواشي عليه: 

حيث وضع عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله الحسيني العراقي 
(ت ۲۸۸١ه)‏ حاشية عليه بعنوان «حاشية على الكشف والبيان للثعلبي». 

ا 

-٥‏ الاعتناء به بالجمع بینه وبين غيره: 

لم تقف جهود العلماء في الأهتمام بهذا الكتاب عند روايته أو 
النقل عنهء أو أختصاره» أو نحو ذلك» بل تعدى أهتمامهم به إلى 
الجمع بينه وبين غيره من الكتب كما فعل أبو السعادات ابن الأثير 


(۱) (فهرست ابن خیر» (ص۳٥).‏ 

(۲) «تاريخ الأدب العربي لبروکلمان» ۱/ ٥۹۲‏ «الفهرس الشامل» .٠٠١/١‏ 
(۳) «الفهرس الشامل» ۲/ .۸٤٤‏ 

(6) المصدر نفسه /١‏ ۸۸. 

(ه) المصدر نفسه ۲/ .۸۱١‏ 


۳٤‏ و 


في كتابه «الإأنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» أخذه من 
اف راا ی ا 

“- الرحلة لسماع هذا التفسير : 

أهمية كتاب «الكشف والبيان» وقيمته العلمية» دعت العلماء إلى أن 
يرحلوا إليه لسماعه. ومن هؤلاء الإمام أبو سعد السمعاني» ورفيقه 
أبو الحسن المرادي اللذان رحلا لسماع هذا التفسير. حيث يقول 
السمعاني في «أنسابه» عند ترجمة صاحبه وصديقه أبي الحسن 
المرادي: وخرجنا صحبة واحدة إلى نوقان طوس» لسماع كتاب 
التفسير لأبي إسحاق الثعالبي". 

۷- العناية به بحفظه : 

بلغت عناية العلماء بهذا التفسير إلى حد حفظه. كما حصل من أبي 
محمد محمد بن عباس الخُوارزمي العباسي فقد ذكره السبكي في 
«طبقات الشافعية» وذكر أن ولده ذكر في كتابه «تاريخ خوارزم» أن 
باه گان تفط «تفسر الثعلبي» حيث قال: وحفظ تفسير الثعلبي 
جميعه»ء فكان إذا سئل في مجلسه عن عشر آيات» في مواضع 
متفاوتة» ذكر تفسيرها باختلاف أقوال المفسرين» من غير غلط ولا 


وكان الخوارزمى حافظاء يحفظ كتبًا أخرى ويستحضرها 


.٠١/۳ وانظر: «أبجد العلوم»‎ .۷ /٤ «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.۸۸/۲١ و«سیر اعلام النبلاء» للذهبی‎ ۳٦۹/٤ «الأنساب» للسمعاني‎ )( 
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ا ا 

۸- كثرة نسخ الكتاب : 

ت ال ت ا أهمية هذا التفسير» والاهتمام الكبير 
به من قبل العلماء وطلاب العلم : كثرة النسخ الخطية لهذا الكتاب. 
فقلما تجد مكتبة من المكتبات» أو خزانة من خزائن المخطوطات 
تخلو من نسخة خطية لهذا التفسير» أو لجز منه. ٠‏ 

يدرك ذلك كل من نظر في فهارس المخطوطات» واطلع على ذلك 
الكم الهائل من مخطوطات الكتاب". 

الأمر الذي يدل على أهمية هذا الكتاب» واهتمام آهل العلم به. 


+ المطلب الرابع: المأاخذ على تفسير دالكشف والبيان»› 

ومناقشتها ا 

وبعد أن بنا أهمية تفسير «الكشف والبيان» ومكانته وقيمته العلميّة 
وذكر ما قاله عنه العلماء من ميزات» نعرض هنا آهم ما عابوا به الكتاب 
nl Ca OS as E‏ 
فيه من خطاً فنرده» ونبرئ ساحة الثعلبي منه. 

-١‏ روايته للأحاديث الموضوعة والواهية 


' .۱١۸ ء٠۱١۷‎ /١ «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
وما بعدها. حيث آستوعب عددا كبيرًا من نسخ الكتاب‎ ۸۳/١ «الفهرس الشامل»‎ )۲( 
الخطية.‎ 
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وقد سجُل العلماء هذا المأخذ على الثعلبى ونقدوه فيه ومن هولاء 
ابن الجوزي حیث يقول رحمه الله عن «الكشف واليبان» : لیس فيه ما 
يعاب به إلا ما ضمُنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف 
متناهية» خصوصًا في أوائل السور” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع من تكلم في 
الثعلبي وتفسيره: لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه -أي: الثعلبي- 
روئ طائفة من الأحاديث الموضوعة» كالحديث الذي يرويه في أول 
كل سورة» وأمثال ذلك ولهذا يقال: هو كحاطب لير" . 


ويقول رحمه الله : والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودین» وکان 
حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
E‏ 

ويقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة» عند الكلام عن الواحدي 
تلميذ الثعلبي: ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في 
الحديث» بل في تفسيرهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث موضوعة 
NT‏ 

ولا شك أن الشعلبي رحمه الله عليه قد أخطأ في رواية هه 


(۱) نقله عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» /٤‏ ۲۸۳. 

(۲) «منهاج السنة النبوية» .٤ /٤‏ وانظر أيضًا نفس الکتاب /٤‏ ۸۲. 
(۳) «مجموع الفتاوی» ۱۳/ .۳٥٤‏ 

(6) «الرسالة المستطرفة» (ص1۹). 


فة التق ۱۷ 


الموضوعات التي ذكرها في فضائل السور وفي غيرها من الروايات 
الأخرى. 

ولقد أساء بروايتها إلى تفسيره. لا سيما تلك الموضوعات التي 
رواها من الأحاديث التي وضعها الشيعة في علي صوي. 

ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من ذكر الثعلبي وتفسيره في 
كتابه العظيم «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريّة»ء 
والذي كان ردا على الرافضي يوسف بن مطهر الجلي في كتابه 
«(منهاج الكرامة».» وذلك لان الرافضي كان يعتمد في کتابه علیٰ ما 
یذکره ویرویه اللعلبي في «الكشف والبيان»» مما جعل شيخ الإسلام 
ينه على ذلك» منوهًَا بتفسير الثعلبي» مبينا ماله وما يؤخذ عليه حت 
لا يتر غر بما يقوله ذلك الرافضي. 

ومما قاله شيخ الإسلام في هلذا: وقد أجمع أهل العلم بالحديث 
ا ا دک ا ا ا 
الثعلبي› والنقّاش» والواحدي» وأمثال هلؤلاء المفسرينء لكثرة ما 
يروونه من الحديث» ويكون ضعيمًا» بل موضوعًا"'. 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي عن الثعلبي: آغترً بكثير من 
الأحاديث الموضوعة على ألسنة الغة فير د نها كانه دون أن شت 
إلى وضعها واختلاقهاء وفي هلذا ما يدل على أن الثعلبي لم يكن له 


.٤ /٤ «منهاج السنة)‎ )۱( 


ET ۳۱۸‏ 
: ك ۶ ۴ (۱( 
باع في معرفة صحيح الاخبار من سقيمها . 
ويمكن الأعتذار للثعلبى وتخفيف التَبعة عليه فى ذلك بأن يقال: إن 
المسلك الذي سلكه قد سلكه غيره من المفسرين› بل والمحدثين 
ضا وهم يعتقدون أنهم عندما يروون المرويات بما فيها 
الموضوعات بالسند تكون عهدتهم قد برئت من باب: أن من أسند 
فها هو الإمام الحافظ الجليل أبو القاسم الطبراني صاحب 
«المعاجم» وغيرها يعاب بنحو ما عيب به أبو إسحاق الثعلبي»› 
فينبري الحافظ ابن حجر للدفاع عنه» مبينا هذا الأمر حيث يقول في 
الفضل التيمي جمعه لأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة» والموضوعات› وفي بعضها القدح في کثير من القدماء من 
لإفراده اليوم» بل أكثر المحدثين فى الأعصار الماضية من سنة مئتين 
وهل جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده أعتقدوا أنهم برؤوا من عهدته» 
4 )۲( 
والله اعلم : 


وإدا كان هدا المخد الد فون في الاسانة ورون د 


ال ا 
(۲) «لسان الميزان» ۳/ .۷٥‏ 
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الثقات والضعفاء» والصحيح والسقيم» ras‏ 
ی ا 

ویتکلہ الحافظ العراقي عن حديث ا الموضوع في «فضائل 
السور» وهو من أكثر وأشهر ما عيب على الثعلبي أعتماده فيقول: 
کا و جه ا ے ال اکر ی ار کی و ای 
والزمخشري مخطىئ في ذلك» لكن من أبرز إسناده منهم كالثعلبي 
والواحدي فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده» 
اا ل جر 0 کت عة من غر ما 

وقفة : 

نسب بعض العلماء رواية الثعلبي للموضوعات والأحاديث 
الواهيات إلى عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم. ا 
أبو الفرج بن الجوزي حيث قال عند كلامه على حديث ا 
الموضوع في فضائل القرآن: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق 
النعلبي في تفسيره .. وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا 
اع ا ا لان اتات ادف 

والحقيقة أن الثعلبي رحمه الله كان حافظًا راويًا للأسانيدء وكان 
يروي بإسناده الأحاديث والآثار والأقوال» حتى الأشعار. ولكن 
E TS ET I EY‏ 


)۱( «التبصرة والتذكرة) ۷۱1/۱« YY‏ 


.۲٤٠١ /١ «الموضوعات الكبرئ)‎ )۲( 
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اللاساند والتفتيش عن حال رواتها» وكان له قدم راسخة في هذا 
الشأن» لك ذلك لا يعني جهل الثعلبي بهذا الفن» ولا يعني ذلك 
عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم» إذ إن ذلك لا يمكن أن يتأت مع 
ما نراه في تفسيره في بعض المواضع من نقده لبعض الرواة» 
وتضعيفه لبعض الأحاديث. 

مثل نقده لحدیث عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله 
مرفوعًا: من صل خلف إمام كانت قراءة الإمام له قراءة. 

وحديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا قال: من كان 
له إمام فقراءته له قراءة. 

قال ابو إسحاق: فأمّا حدیث عبد الله بن شداد: فهو مرسل رواه 
شعبة والثوري وزائدة وابن عيينة وأبو عوانة وإسرائيل وقيس وجرير 
وأبو الأحوص مرسلا» والمرسل لا تقوم به حجة» والوليد بن حماد 
وأبو الحسن (من رواة الحديث) لا يدرى من هما. | 

وأما خبر جابر الجعفي فإِلّه ساقط» قال زائدة: جابر كذاب. وقال 
أبو حنيفة ما رأيتُ أكذب من جابر. وقال ابن عيينة : کان جابر يؤمن 
بالرجعة. 

وقال شعبة: قال لي جابر: دخلت على محمد بن علي فسقاني 
شربة وحفظت عشرين آلف حديث. 

ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الأحتجاج بحديثه. 

وهكذا نرئ أن الثعلبي له مشاركة في نقد المرويات. ولذلك يصعب 
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علينا القول بأنه لا يميّز بين الصحيح والسقيم. وير جح القول بان ذكره 
للموضوعات ونحوها إنما هو أعتماد على روايته لها بالإسناد» وقد 
جل فا لن اال ان اتو و ةاي 

۲- توسْعه في ذكر الإسرائيليات : 

من المشهور عن الثعلبي أنه يكثر في تفسيره «الكشف والبيان» من 
الاسرافلات فی ن سات ها الاس 

ا ی ا ای ر ی و اا 
هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون: 
هل هو صحيح» ام ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما 
يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظيفتهم النقل لما نقلء 
أ وکات اول الان وان کان كر ف هدا واا اطا و ا 
ك علا ی ال لف 0 ا ا 
ولا يلتزمون" 

والثعلبي بالفعل أكثر من الإسرائيليات في تفسيره» رر ا 
الباب» ولعل مرد ذلك إلى أن الثعلبي الإضافة إل آنه مفسر کان 
أخباريًا مورْحاء يدل على ذلك كتابه في قصص الأنبياء المسمى 
«عرائس المجالس»» فقد حوى هذا الكتاب الكثير من الإسرائيليات 


)١(‏ تنويه للقارئ الكريم : عند مطالعة الإسرائيليات فى «الكشف والبيان» قد تجد 
المحقق يحكم عليها بالصحة» والحكم للإسناد وليس المتن . 
(۲) «منهاج السنة» .۸٤ /٤‏ 
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في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم السابقة. 

يقول الدكتور الذهبي: ثم إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا 
التفسير» هي التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات» بدون أن 
شت 2 من ذلك أو ينبّه علیٰ ما فيه رغم استبعاده وغرابته» وقد 
قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة' . 

والحقيقة آن الثعلبي بصنيعه هذا لم ينفرد أو يشذ عن ركب 
المفسرين» إذ لم يخل كتاب من كتب التفسير من الإسرائيليات كما 
سبق عند الكلام عن ذلك في منهح المصنف وعلى رأس هؤلاء 
الإمامان آبو جعفر الطبري» وابن أبي حاتم» وهما الإمامان الناقدان 
البصيران بالصحيح والسقيم. 

وكثير من الإسرائيليات التي ذكرها الثعلبي قد ذكرها قبله ابن جرير 
الطبري e‏ 

فقصة هاروت وماروت» وقصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة 
وإهباطهما إلى الأرض» وغير ذلك» معظم رواياتها الموجودة في 
«(الكشف والبيان» نقلها المفسرون قبله وبعده. 

حتى البغوي الذي آختصر «الكشف والبيان» وذكر عنه بعض 
العلماء أنه صان كتابه مما وقع فيه الثعلبي هو الآخر قد وقع في 


3 (التسر والمفسرون» ۱/۱ 


() أنظر: «ابن جرير الطبري ومنهجه فى التفسير» د.محمد بكر إسماعيل (ص؟٥)‏ 
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إسرائيليات» وموضوعات» وغيرها'. 

ل ادك رمك اي يوالخلا فة ان ب لر ةا عدا 
القليل منها سواء منها ما كان بالمأثور صرقًاء أو غلب عليه المأثور» أو 
كان بالرأي والاجتهادء لم تخل غالبًا من الإسرائيليات الباطلة» 
والأخاديت الجر ضعة والراهة. 

ثم إن الثعلبي أسند كثيرًّا من هه الإسرائيليات بإسناده فيكون قد 
أبرأً عهدته. وإن كان ينبغي عليه أن ينبه على ما يقتضي التنبيه عليه› 
مما يمس عصمة الأنبياء» ونحوه. 

يقول العلامة القاسمي في مقدمة تفسيره «محاسن التأويل» وقد 
رأيتٌُ ممن يدعي الفضل الحط من كرامة الإمام الثعلبي -قدّس الله 
سره العزيز- لروايته الإسرائيليات» وهذا وايم الحق من جحد مزايا 
ذوي الفضل ومعاداة العلمء على أنه فدّس سره ناقل عن غيره» وراو 
ا حا بالا اتد إل آنه ال جار وما دبا رى قول ل 
باللفظ وعزاه لصاحبه؟ فمعاذًا بك اللهمٌ من هضيمة السلف. 

وقد رایت له في تاريخ القاضي ابن خلّکان تر جمة عالية أحببت 
اناا ها ترا تاه لق الال هت در رجا من 
«وفيات الأعيان» ثم قال: والقصد أن الصالحين كانوا يتقبّلون 
الروايات على علاتها للملاحظة المارة» لصفاء سريرتهم» فلا ينبغي 


(9) مسق يان ذلك 


(۲) «الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» (ص١٤١).‏ 
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إلا تفنيد الموضوع منهاء لا الحط من مقامهم وقرض أعراضهم» كيف 
وقد تلقَى الصحابة ومن بعدهم الإسرائيليات وحگوهاء بل بعضهم 
افا اشفارهاء وأدمن مطالعتهاء لما اتان له من السانن النبوية» 
ا )1( 
وتحقق تحريفهم '. 

۳- اعتماده على بعض الروايات الواهية فى التفسير : 

روى الثعلبي في مقدمة تفسيره «الكشف والبيان» تفسير ابن عباس 
من عده طرق باسناده الخاص. 

وقد روى عن ابن عباس الطرق الثابتة عنه. وروئ كذلك الطرق 
الواهية عن ابن عباس» فقد روى عنه أوهى الطرق إليه فى التفسير» 
وهي رواية الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس. ورواها عن الكلبي 
من عدة طرق» من ضمنها أوهى هذه الطرق وهي رواية السدي 
الصغيرء عن الكلبي» عن ابي صالح› عن ابن E.‏ وهي 
سلسلة الكذب كما قال السيوطي. ولذلك عدل عن هه الرواية ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهما من المفسرين. وكان الواجب على 
الثعلبي العدول عن هذه الرواية وإن كان قد رواها بالإسناد. 

ومن الروايات التي أعتمدها الثعلبي وهي واهيةٌ عن ابن عباس 
أيضا : التفسير الذي يرويه موسي بن عبد الرحمن الصنعاني› عن 
)١(‏ «محاسن التأويل» ١/١٤ء .٤١‏ 


(۲) آنظر الأسانید (۷ء ۸۔ ۹ء ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۲ء ۱۳ء ٤۱ء )٠١‏ وغیرھاء وقد تمت 
هناك دراسة هه الأسانيد. وذكر أقوال العلماء فى رواية الكلبى. 


مقدمة التحقيق 0 


عبد الملك بن جريج» عن عطاء بن بي رباح عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن حجر : ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها التفسير 
الذي جمعه موسي بن عبد الرحمن ¿ الثقفي الصناعاني› وهو قدر 
مجلدین يسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وقد نسب 
ابن حبان موس هذا إلى وضع الحديث» ورواه عن موسى عبد 
الغني بن سعيد الثقفي وهو ضعيف . 

وهن الفا لاف كلك رها و ماان روا ف 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم» الوضاع الذي وضع حديث فضائل القرآن. 

ويمكن الأعتذار للثعلبي بما أعتذر له به في المأخذ الأولء وهو أنه 
روئ هذه التفاسير بالإسناد. وإن كان الأول بابي إسحاق أن يكون قد 

-٤‏ عدم تبيين الراوي عن ابن عباس وغيره أحيانا: 

عرفنا فيما سبق أن الثعلبي روئ عن ابن عباس من عدة طرق» منها 
المقيول» ومنها الساقط الواهي. 

والثعلبي يورد في ثنايا تفسيره أقوالا كثيرة لابن عباس. بدون 
إشاده له كر أساعكة في مقدمة رهه فف الربعاد كام 
ولا يذكر حتى الراوي عن ابن عباس» وبهذا لا يدرى من أي الطرق 
عن ابن عباس» هل هو من الطرق الصحيحة؟ أم من غيرها؟ ولا 


)١(‏ «العُجاب في بيان الأسباب» .٠۲١ /١‏ وانظر تفصيل القول في هلذا التفسير عند 
الإإسناد .)٤(‏ ) 
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يمكن معرفة ذلك إلا بتخرج الأثر -إن وجد من يرويه بالسند- وهذا 
مسلك وَعِرٌ في معرفة الراوي عن ابن عباس. 

-٠٥‏ جمع روايات الثقات والضعفاء في القصة الواحدة» وسوقها 
مساقا واحدا دون فصل أو تمييز» حتى لا يُدرى خبر الثقة من غيره: 

عند قوله تعالی : لا يكلف آله تفا إلا وَسَعَها [البقرة: ]۲۸٠‏ 
قال الثعلبي : روت الرواة بألفاظ مختلفة» فقال بعضهم : لما نزلت هه 
الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس 
من الأنصار فجثوا على الركب وقالوا: واله يا رسول الله ما نزلت آية 
أشد علينا من هه الآية.. إلخ. 

قال الثعلبي : وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن 
عباس.. وسرد جماعة من التابعين وأتباعهم. 

قال الحافظ ابن حجر معلَمَا على هلذا الصنيع : وهلذا من عيوب 
كتابه ومن تبعه عليه» يجمعون الأقوال عن الثقات وغيرهم ويسوقون 
الق ماف واا عل اط م ر لكب ار الصف ادك 
ویکون اصل القصة صحيحًا» والنكارة في ألفاظ زائدة كما في هه 
القصة» من تسمية الذين ذكروا» وفي كثير من الألفاظ التي نقلت»› 
والسياق في هذه بخصوصها إنما هو لبعضهم”'. 


.٠٥٤/١ «العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 
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مبالغة بعض المعاصرين في نقد التعلبي وتفسیره 

قام بعض المعاصرين بذم تفسير «الكشف والبيان» للثعلبي بعبارات 
قاسية» وأحكام عامة من يطالعها او ا الکتاب لا 
ر 

ومن هؤلاء الدكتور محمد حسين الذهبي» حيث يقول في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عن الثعلبي : ليته إذ أدعىٰ في مقدمة تفسيره a‏ 
لم يعثر في كتب من تقدّمه من المفسرين على كتاب جامع مهڏب 
يعتمد» أخرح لنا كتابه خاليًا مما عاب عليه المفسرين» ليته فعل 
ذلك» إذا لكان قد أراحنا اداح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا یخلو منه موضع من کتابه'“ 

ونحن نتمنى كذلك ما تمنّاه الذهبي على الثعلبي» ولكننا لا نوافق 
الذهبي في أن تفسير الثعلبي لم يخل في موضع منه من «الخلط 
والخبط)» ونرى أن هذا الإطلاق مبالغة ظاهرة. فالكتاب في مواضع 
كثيرة منه قد تضمن علومًا نافعة وفوائد جمة» E‏ 
سبق في بيان منهج المؤلف» وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

والدكتور الذهبي لم يستقرئ الكتاب كاملا حت يكون حكمه 
شاملا» بل حكم على الكتاب من خلال النسخة الأزهرية الناقصة› 


والتي تنتهي بتفسير سورة الفرقان» وقد ذكر ذلك في کتابه. 


(1) «التفسیر والمقسرون» .۲٠٤/۱‏ 
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وإضافة إلى الذهبي قام أيضًا بعض المعاصرين بذم الكتاب ونقده» 
والتزهيد فيه» والحط من قدره". 

والحق أنه لا ينبغي إهدار ما في الكتاب من الفوائد الجمّة 
والمنافع العظيمة من أجل صنيع لم ينفرد الثعلبي به» بل شاركه 
معظم المقسرين الذين طبعت كتبهم› واستفاد منها الناس› ولم 
يلحقَها من الذم والنقد ما لحق «تفسير الثعلبي» رغم أن جُلهہ قد 
اتاد چ ونقل عنه واقتبس منه» ورغم أن اللعلبي تميز عليهم 
بالإسنادء مثل الزمخشري» والقرطبي» وأبي حيان» وغيرهم. 

ولذلك عندما تقراً عبارات العلماء المتقدمين الذين هم أقرب إلى 
الکتاب ومؤلفه وآبصر به تری البون شاسعا بين عبارتهم المتأنية 
والعجلة. 

فهذا عبد الغافر الفارسي بلدي الثعلبي يقول عن الثعلبي وتفسيره 
لأنواع الفوائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق 


(1) آنظر: «الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة (ص١١١)ء‏ «الإسرائيليات 
وأثرها في كتب التفسير» للدكتور رمزي نعناعة (ص١٠٠)ء‏ «المفسرون بين 
التأويل والإثبات» للدكتور المغراوي ٠٥/١‏ وابن جُزي ومنهجه في «التفسير» 
۱۱ 

)(٠‏ راجع ما قيل عن أهمية الكتاب» واستفادة العلماء منه» ونقلهم عنه» في آول هذا 

ال 
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ووجوه الإعراب والقراءات'. 

ويقول ابن لكان عن الثعلبي : صلَّف التفسير الكبير الذي فاق 
غيره من التفاسير"" ٠.‏ 

وما أجمل ما قاله شیح الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن بعض کتب 
التفسير فأجاب عن ذلك وختم جوابه بکلام نفیس حیث قال: وإِن کان 
كل هزه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينْقّدء لكن يجب العدل» بينهاء 
وإعطاء کل ذي حق حقّه". 


A RM 


(۱) «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» (۱۹۷). 
(۲) «وفیات الاعیان» .٩٩۹/۱‏ 


(۳) «مجموع الفتاویئٰ» ۱۳/ ۳۸۷. 
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الفصل الثالث 
التحقيق والتنسيق ووصف الخطرطات 
فىه مىحثان : ٠‏ 
ا منهج التحقيق والتنسيق. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج التحقيق. 
٭ المطلب الثاني: منهج ا 
المىحث الثاني : وصف 


مک دو چن 
SX 9‏ مك SNS‏ : 


رق 
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المبحث الأول 


منهج التحقيق والتدسيق 

# المطلب الأول: د اتا 

و نسخ المخطوط والمقابلة: 

-١‏ نسخ نسخة ة اللأصل حسب قواعد الخط والإملاء الحديثة» بعد 
قراءة دقيقة ومتأنية. 

- مقابلة النسخة الأصل بالنسخ الأخرى مقابلة دقيقة» وإثبات 
آاا رن اا ل ا ا ن 

۳- إذا أقتضى الأمر إثبات شی. من النسخ الأخرى في المتن 
أثبتناه» ونبهنا على ذلك في الحاشية 

-٤‏ ذكر التعليقات والحواشي الموجودة على هوامش النسخ 
الأخرى إن وجدت. 

-٥‏ وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزركشين هكذا # #» مع 
ذكر سم السورة ورقم الآية. 

ت ترقیم الروانات المتدة آلرار دة سوا كانت خد أو ارا او 
قراءة» أو بيتا من الشعر. 

۷- 4 رقم الآية المفسرة عند بداية تفسيرها. 

ثانا : تخريج الأحاديث والآثار : 


-١‏ تخريج الأحاديث تخريجًا موسعًا» متبعين ما يأتي : ذكر من 
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أخرجه عن المصنف» أو من طريقه» ثم من تابع المصنف» ثم من تابع 
شيوخه» وهكذاء ونقدم في ترتيب مصادر التخريج: البخاري» ثم 
مسلمًا» ثم أصحاب السنن الأربعة» والدارمي» ثم الإمام أحمد» ثم 
البقية على الترتيب الزمني للمصنفين. 

- إن كان الحديث في الصحيحين أكتفينا بعزوه إليهما ثم السنن 
الأربعة بذكر أسم الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم إن وجد» 
وقد يخرج الحديث من كتب أخرى لأسباب تتعلق بلفظه أو طريقه› 
وإن لم يكن فيهما توسعنا في تخريجه مستشهدين بأقوال العلماء في 
ر او قبوله. 

۴- غالبا لا نذكر في المتابعات والشواهد الأختلاف في ألفاظ 
الحديث» ونستعيض عن ذلك بقولنا: بمثله» أو بنحوه» أو بمعناه. 

ثالتًا : دراسة الأسانيد: 

: ترجمة رجال الأسانيد ترجمة موسعة» وقد أتبعنا فيها ما يأتي‎ -١ 

- ذکر سمه کاملا» ونسبه» وکنیته» وبلده» ووفاته» والخلاف فیها 
إن وجد» مع ذكر طبقته إن لم تعرف سنة وفاته. 

- إن كان الرجل متفقًا على توثيقه أو تضعيفه» نكتفي بحكم 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» مع الإشارة إلى بعض مصادر ترجمته 
المطولة» وإن كان مختلفا فيه؛ نحاول ذكر جميع ما قيل فيه إن 
كانت الأقوال قليلة» أو نختار أهم الأقوال إن كانت كثيرة» ونبداً 
بذكر أقوال المعدلين»ء ثم أقوال المجرحين» ثم نختم بذكر قول 
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الذهبي -إن وجد- ثم قول الحافظ في «التقريب» . ونعتمد قول الحافظ 
ثم الذهبي ثم باقي علماء الجرح والتعديل. 

وإن تلفت فيه الأقوال ولم نتمكن من الترجيح نقول: مختلف 
فيه. وإن لم نجد له ترجمة نقول: لم أجده» وإن أشتبه علينا الأسم 
ولم نتمکن من تحديده نقول: لم يتبين لي من هو. 

وننبه أنه بسبب تدليس المصنف في الأسماء كان يصعب علينا 
ال ب كانات راراری ر اا ار اه ار 
بالكثية فقط» أبتداء من أسماء شيوخة إلى من دون الصحابى» غلم 
بأنه من الممكن أن نجد في الطبقة الواحدة أكثر من راو بنفس الأسم. 

وأحياتًا يذكر المصنف الراوي في موضع باسم مختصر» ثم يذكر 
الاسم كاملا في موضع آخر. 

- نذكر أسم الرجل فقط إذا تكرر مع ذكر القول الراجح فيه من 
حيث الجرح والتعديل. 

- ترجمة الأعلام المذكورة غير رجال الأسانيد في الموضع 
الأول الذي وردوا فيه؛ مبرزين بعض مناقبهم وفضائلهم. 

۴- الحكم على أسانيد المصنف بالصحة» أو الحسن» أو 
الضعف. أو الوضع؛ إلا إن كان في الإسناد رجل لم نظفر له 
بترجمة» أو لم أجد فيه جرخا ولا تعديلاء فإنا لا نحكم على 
الإسناد خشية أن يكون كذابًا» أو متروكاء ونقول عوضًا عن ذلك: 
في إسناده فلان لم نجد له ترجمة» أو لم نجد فيه جرخا ولا تعديلا. 
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وننبه هنا على أن الحكم على اللإسناد بالصحة أو الرد لا يعني صحة 
الحديث أو ضعفه» فهناك أحاديث صحيحة حكمنا عليها بالضعف 
لضعف إسناد المصنف» وأحيانا نشير إلى وجود طرق أخرى 
صحيحة للحديث غير طريق المصنف وفي الغالب نترك ذلك إلى 
تخريج الحديث. 

فلينتبه القارئ لذلك» وبخاصة عند ذكر الإسرائيليات فقد تجد أنه 
محكوم على الإسناد بالصحة» فلا يغرنك ذلك. 

٤‏ المعلقات التي يذكرها المصنف فيها ثلاثة رواه أو أكثر تعاملنا 
معها بنفس طريقة الأحاديث المسندة» غير أنها غالبا لم تدخل في 
الترقيم التسلسلي للروايات المسندة. 

-٠٥‏ آخيرًا: قد أفردنا مجلدًا كبيرًا للأعلام المترجم لهم في كل 
الكتاب مرتبين على حروف المعجم. 

رابعًا : الجانب الفقهي : 

- عزو الأقوال الفقهية لأصاحبها مع دراسة مختصرة عن المسألة - 
في الغالب - وذكر الأختلاف فيها إن وجد. 

خامسًا: اللغة: 

-١‏ توثيق القراءات وعزوها -وبخاصة الشاذة منها- إلى مظانها من 
کت د فان لم تاها فجن كب افير الى د 
القراءات. 

1- تخريج الأبيات الشعرية» وعزوها إلى قائليهاء مع بيان الفروق 
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بین رواية المصنف ورواية عیره. 
۳- شرح الألفاظ الغريبة. 
-٤‏ التعريف بالأماكن» والقبائل» والبلدان بإيجاز. 
-٥‏ ضبط المشكل من الأعلام أو الألفاظ. 


E 
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٭ المطلب الثانى: منهج التنسيق والمراجعة: 

عندما قامت اللجنة المشرفة على مهمة جمع وتنسيق هذا الكتاب - 
من خلال تسلم إحدى وعشرين رسالة جامعية نوقشت بجامعة أم القرى 
فامت بتحقيق الكتاب- اتفقت على منهج عام يطبق على جميع الرسائل 
ويتوافق مع المنهج الأكاديمي في الجامعات› وذلك حرصًا منها عل 
بقاء جهد الباحثين في هذا العمل الضخمء مع عدم إرهاق القارئ بكثرة 
التكرار في التراجم والمقدمات التي قام بها كل باحث على حدة» مع 
وضع قواعد فنية لإخراج الكتاب في حلة قشيبة ؛ فأسندت اللجنة هذا 
العمل إلى «دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» بمدينة الفيوم 
بمصر» لتقوم به وفق هذا المنهح علميًا وفنيًا وقد سبق للدار جمع 
كتاب «البسيط» للواحدي» الذي كان فى خمس عشرة رسالة بجامعة 


وسرنا في نهج التنسيق والمراجعة على النحو الأآتي : 

- توحيد منهج التحقيق والتخريج والحكم على الإسناد -قدر 
المستطاع- على النحو المشار إليه في منهج التحقيق. 

- حذف التراجم المكررة والاکتقاء بالترجمة في أول موضع يذكر 
فيه صاحب الترجمة» والاکتفاء عند تکراره بذکر اسمه ورتبته من حیث 
ااا اور الثعلبي يبهم في الأسماء ويدلس فيها كثيرا 
جدا» وتمت مراجعتها كلها على قدر المستطاع» والحمد لله. 
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- ترقيم الأحاديث والآثار المسندة في الكتاب كله. 

- توحيد المصادر والمراجع المستخدمة في تحقيق الكتاب» وقد 
أرفق بها ثبت في نهاية الكتاب مع الفهارس. 

- أما بالنسبة لرموز المخطوطات فقد وحدناها في معظم الكتاب 
ولم يتيسر فعل ذلك في العموم؛ لاختلاف آختیارات كل باحث 
للنسخة الأصل وبعض الأسباب الفنية» لكننا وضحنا رموز كل 
محقق عند الكلام على النسخ الخطية. 

- أما النواحي الفنية فكان أبرز ما فيها : 

نسخ جميع الآيات القرانية وفق رسم المصحف»› مع ترقيم الآيات 
على يمين الصفحة بشكل مميز» ووضع أسم السورة في أعلى 
الصفحات الفردية» ورقم الجزء من القرآن أعليئ الصفحات 
لاوحا وت انات ال وط لرن ارت الى الاجر 
وكذلك د نمييز الأحاديث القولية المرفوعة مع وضعها بين أقواس «( ». 

تمييز بعض العناوين الفرعية بالأسود الغامق. 

أما في الحاشية 

فتم تمييز كلمات: (الحكم على الإسناد) ر(اتخریي باللون 
الأحمر. 
و الات المترجم لهم بالأسود الغامق»ء وكذا الكلمات 
N.‏ 
تمييز رقم الحاشية في المتن وفي الهامش باللون الأحمر. 


£ مقدمة التحفيق 


- تم عمل الفهارس الآتية : 

-١‏ فهرس الأرباع. 

۲- القراءات المتواترة غير حفص. 

۳- القراءات الشاذة. 

-٤‏ الأحاديث القولية. 

-٥‏ الأحاديث الفعلية. 

el 

۷- رجال السناد. 

۸ الأعلام المترجم لهم غير رجال الإسناد. 
-٩‏ فهرس شيوخ المصنف. 

-١‏ الفرق والأديان. 

ا 

-١‏ الألفاظ المشروحة لغويًا. 

۳- موضوعات القرآن الكريم (وهو مستفاد من كتاب: دليل 


الموضوعات في آيات القرآن الكريم). 


€ 1- فهرس المصادر والمراجع. 
-٥١‏ فهرس ترتيب الكتاب ببيان موضع بداية السور والأجزاء 


وا لأرباع. 


مقدمة التحقيق ۳٤١‏ 


المبحث الثاني 
وصف النسخ الخطية 

اعتمد الباحثون في تحقيق هذا الكتاب على عشر نسخ خطية ليس 
منها نسخة كاملة تماماء وبيانها كالآتي : 

النسخة الأولى : النسخة المحمودية 

وتوجد منها صور في : 

أ- مركز البحث العلمي وإحياء و الإسلامي بجامعة أم القرى 
(مكة المكرمة) برقم : )٩(‏ تفسمی). 

ب- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض) برقم : 
(۳۳) أو (۸۹۸ف)'. 

الا الإا اد لرن ر 17 

دت مركز الملك فيصل للبحوت والذراسات الإسلامية برق : 
(0۲ف). 

وتحترى هت السا عن مج ضير لكشت رالانا حي 
تتكوّن من ثلاثة عشر جزءًاء يوجد منها تسعة أجزاءء والباقي ناقص› 
وتبداً النسخة من الجزء الأول إلى الجزء الرابع على التوالي» من 


(١(‏ فهرس mT‏ والمصورات -التفسير وعلوم القرآن- حامعة و محمك 
ابن سعود الإسلامية (۲/ ۱۷۸). 


(611-0 فهر ست کتب الت ف الجامعة الإإسلامية ( ص‎ (Y۲) 


3 مقدمة التحقيق 


ول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة النساءء ثم الجزء السادس والسابع 
من الآية (۹۳) من سورة الأعراف إلى نهاية سورة النحل. 

ثم الجزء العاشر والحادي عشر من أول سورة الزمر إلى نهاية سورة 
الطور. 

ثم الجزء الثاني عشر: من بداية سورة النجم إلى نهاية المدثر. 

ثم الجزء الثالث عشر: من أول سورة القيامة إلى نهاية القرآن. 

والنسخة مكتوبة بخط كبير واضح» وإن كانت الأوراق الأولى منها 
E‏ 
أحمر» وتوجد بهوامشها شروح وتعلیقات بخط يد الناسخ. وقد سجل 
الناسخ عقب كل أنتهاء جزء تاريٌ فراغه من الكتابة. 

وهه النسخة مسجُلة في المكتبة المحمودية بالأرقام الآتية: 
(AV IAT <40 IAT IAT «1A1 «1۸° «1۷% «< 1۷۸)‏ 

عدد اسطر صفحتها (۱۹) سطرًّا. ومسطرتها .)١٤×۲۱(‏ 

وتاريخ النسخ: حوالي سنة .)1۳١(‏ وفرغ منها ناسخها في ست 
بقين من ربيع الآخر من السنة نفسها. 

واسم الناسخ: حامد بن محمد بن حامد الشتري. 

- وقد تميزت هذه النسخة بما يأتي : 

-١‏ أتها مسندة» حيث ورد في أولها إسناد متصل إلى المؤلف» 
ويزيد في قيمة الإسناد أنه من طريق تلميذ المؤلف المشهور: أبي 


مقدمة التحقيق rer‏ 


الحسن الواحدي» عن شيخه الثعلبى. 


e 


رهلا الا ها ا داو ا اوق وا 


۴~ تقدم نسخها› وقربه من عصر المؤلف»› وندوین اسم 
اا و يخ الفراغ من كل جزء في آخره. 

۳ العناية بهله النسخة اا ت ا 

PET FOO € 

0۵- وضوح خطها وظهوره» وضبطه وتشكيله. إلا في بعض 
المواضع التي تأثرت بالرطوبة. 

- ويوجد فى هله النسخة سقط فى تفسير سورة الفاتحة» حيث 
ِم من أثر الرطوبة» اوس اللاصق الطامس الذي وضع على 
المحمودية› وكان الأولى بمن رمم المخطوطة وأضاخها آن يضع 
لاصقًا شفافًا يمكن رؤية الكتابة من ورائه. 

- واعتمد عل هذه النسخة اصحاب الرسائل: (۱ء ۲ء ۳ ٤‏ 

(YI c* IA (VY c10 NY NY «1° CA ۷‏ 
- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: الأصل أو (س)» 
الأصل أو (س)ء س» م» الأصل» الأصلء ح» الأصل» م 

الأصل» ح» ح» الأصل»› ب). 


٤‏ مقدمة التحقيق 


النسخة الثانية : النسخة التركية (السّليمانئة): 

وهي موجودة في المكتبة السليمانيّة بتركياء تحت الرقم )٠١١(‏ 
قسم داماد إبراهيم باشا . 

وتوجد منها صورة في أربعة أفلام ميكروفيلم في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

وهه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة تقريبا لتفسير «الكشف 
والبيان». 

وتقع في (۱۷۸) ورقة» وعدد الأسطر )۲١(‏ سطرًا» ومسطرتها 
(۱×۲1). وخطها جيد وصغير ومتقارب الكلمات. 

وتتكون من أربعة أجزاء في أربعة مجلدات» كل جزء له ترقيم 

وتاریخ نسخها في عام (١۱۱۸ه).‏ 

وناسخها هو : إبراهيم بن محمد بن أحمد» المشهور بعربجي باشا 
وفي بعض المواضع (عمير بجي) رحمه الله » وقد أنتهى من نسخها في 
يوم السبت خامس عشر شهر الله المحرم سنة ١۱۸١ه»‏ فهي متأخرة 
ا 

وكذا يوجد في هامش بعض الأوراق تصويبات واستدراكات وفي 
او المخطوط خاتم ظهر منه ما يأتي : 

.... وقف ... الحاج مصطفى أغا ابن المرحوم الحاح حسين أغا 


مقدمة التحقيق ' ٤0۵‏ 


... والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

فمن الملاحظ أن هذه النسخة تعاقب عليها عدد من النساخ› 
وكتبت على فترات مختلفة لاستكمالها. 

وتتميز هذه النسخة بآنها النسخة الوحيدة الكاملة تقريباء ولذلك تم 
تقسيم الكتاب من قبل اللجنة المنبثقة من قسم الكتاب والسنة على هله 
الشيخة. 

وهاه النسخة يقع فيها تصحيف وتحريف» إلا أتها مع ذلك تبقى 
نسخة هامة» تمتاز بكمالهاء وعدم وجود سقط فيها» أو بياض أو مسح. 

٤ ۳ واعتمد على هله النسخة آصحاب الرسائل: (۱ء ۲ء‎ - 
(TY T° AA AY O NE ANY NY «1° 4 CA CV «0 

- ورمز لها في هه الرسائل على التوالي: (ت» أء الأصل» ت» 
RE O‏ اا ااا ا الأصل› 
س» ج). 


I&II IAL&KKI IAL&K2 


النسخة الثالئة : 

هه النسخة لا يوجد ما يدل على مصدرهاء وهي قريبة من النسخة 
المصورة من مكتبة أصفهان. 
- كذلك لا يوجد عليها تاريخ يوضح الزمن الذي كتبت فيه» ولكنها 
قد تكون أآقرب للمؤلف. 

- تبدأ من سورة الأحزاب في منتصف الورقة الأولىء يسبقها 


۳٤٦‏ مقدمة التحقيق 
ثمانية آسطر من ته لهسم سورة أ أسجدة» وننتهو بقوله تعالیٰ : ية 
آلكرك#ه الآية السادسة من سورة الصافات. 

- عدد أوراقها ثمانية وخمسون» بكل ورقة صفحتان» تبدأً برقم 
«(TY)‏ وىنتھی ِ .(€VA)‏ 


- عدد الأسطر ثلاثة وعشرون سطرًا بكل ورقة» وهو عدد قليل 
؟ مما نرتب عليه زيادة الاةة بين اللأسطرء وزيادة عدد 


$ XX 


الأوراق» والوضوح. 

- كتبت النسخة بخط كبيرء إلا أن كلماتها غير منقوطة في الغالب» 
ويوجد بها سقط كثير ومسح وتحريف وإغراب في بعض الألفاظ. 

- واعتمد على هه النسخة كأصل لرسالته صاحب الرسالة )١٤١(‏ 
فقط» ولم يعتمدها أحد غيره لاحتوائها على ما قرر عليه من التحقيق. 


ARK IH&KXI ZL &XNS 


الت ا 

وهي في مجموعة (جاريت يهودا) بمكتبة جامعة برنستون 
الأمريكية» برقم .')۸٠*٠*(‏ 

والجزء الأول منها مصوّر على الشريط المصغر (الميكروفيلم) في 
مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» بنفس الرقم السابق» في (۲۷۷) 
ورقة (لوحة)» وعدد الأسطر (۱۷) سطرًاء ومسطرتها .)١١×١۷(‏ 


.۸٤ /١ آنظر: «الفهرس الشامل»‎ )١( 


مقدمة التحقيق EV‏ 


والخط واضح» وتاريخ النسخ في القرن السادس أو السابع. 

والجزء الثامن عدد لوحاته )۱۸١(‏ لوحة» وعدد الأسطر )١١(‏ 
سطرًا» ومسطرتها ٠١ × ٠١‏ والخط واضح أيصًاء وسليمة من 
اولض 

تاريخ نسخها: في جمادى الآخرة سنة (١٠٠ه).‏ 

ا اا ن ن ا ف ا ای 

وتمتاز هه النسخة بما يأتي : 

-١‏ سلامتها من الطمس والبياض. 

۲- وضوح الخط وشكله. . 

ر افحت وال ا 

-٤‏ ضبط هذه النسخة ومقابلتها وتصحيحهاء ولذلك وضع بعد كل 
مقطع دائرة منقوطة علامة على المقابلة. 

-٥‏ ومن أبرز ما تميّزت به هه النسخة: الدقة في أسماء الرواة 
والأعلام» وخاصَة رجال الأسانيد. 

) A ay 

-١‏ وجود سقط في مقدمة المؤلف» حيث تبداً المقدمة ییا بذکر 
مصادر المؤلف. وما قبلها ساقط. 

۴- حذف كلمة (قال) عند تتابع الأقوالء والاقتصار على ذكر 
الأسم وبعده القول. وهلذا تصرف من الناسخ أساء به إلى هله 
اللسخة القيمة. 


£۸ مقدمة التحقيق 

۴- عدم ترتيب بعض أوراق المخطوط وتسلسلهاء وتداخل 
صفحاتها. 

-٤‏ عدم تصدير الآية بعبارة (قوله كك) قبل تفسيرها» وحذف هله 
العبارة ونحوها خلط تفسير الآيات بعضها ببعض دون تمييز بين آية 
وأخرى. 

- واعتمد على هله النسخة أصحاب الرسائل: .)١١ »١(‏ 

- ورمز لها في هه الرسائل على التوالي : (ج› الأصل). 


ARKO IAL&XII&XNS 


النسخة الخامسة : نسخة شستربتي : 

وهي من مكتبة شستربتي في «أيرلندا الشمالية - دبلن»» ورقمها 
هناك .)۳۹١۳ ۳۸۷١‏ وتشمل المجلد الأول من التفسير ويحتوي 
على تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» ويقع في )۳٤۹(‏ ورقة. 

وتاريخ النسخ (1۹۹ه) ولا يُعرف الناسخ” . 

وعدد الأسطر )۲١(‏ سطرًاء ومسطرتها )۲٤×۱٤(‏ وخطها نسخي 
جيد» وفي هامشها تصويبات كثيرة. 

وهذا الجزء مصوّر على شريط مصغر (ميكروفيلم) في معهد الببحث 
العلمي بجامعة آم القری» برقم (۳۲۸) تفسير وعلوم قرآن. 

وتتميّز هه النسخة بوضوح خطها كما أنها سليمة من النقص 


.۸٥ /١ «الفهرس الشامل»‎ )1( 


مقدمة التحقيق ۲4۹ 


والسقظ و الاض» الا انها ك الصحف والريت فا 
- واعتمد على هله النسخة أصحاب الرسائل : »١(‏ ۲ء .)٠١‏ 
- ورمز لها في هذه الرسائل على التوالي: (ش» ش» ج). 


ھل یھی وچک 


النسخة السادسة : 

نسخة موجودة في مكتبة دار الكتب المصرية تحت رقم (۷۹۷) 
تفسير» توجد منها صورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة آم القرئ» على ميكروفيلم رقم )۱٠٤۷(‏ تفسير» 
وهي تحوي الجزء المراد تحقيقه كاملا : 

وخطها: نسخ معتادء ا )۲١١(‏ ورقة» من أول سورة 
الشعراء إلى تفسير قوله: (هم الذين كفروا وصدوكم...) من سورة 
الفتح» وعدد الأسطر (۳۱) سطرًاء ومقاسها )۲٠/۱١(‏ سم» ولا 
یعرف تاریخ نسخها ولا اسم ناسخها. 

وهه النسخة كلماتها غير واضحة في كثير من المواضع» ويوجد 
بها تخريجات» وألفاظ التحديث فيها مختصرة كالنسخة المحمودية» 
ولا يوجد بها سقط في الغالب. 

- واعتمد على هذه النسخة صاحب الرسائل )٠١(‏ فقط» وقد رمز 
لها بالرمز (ب). 


O SONO ROO O 
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النسخة السايعة: المغربية: 

وهي نسخة موجودة في مكتبة الخزانة العامة بمدينة الرباط» في 
المغرب» ولها مصورة في الجامعة الإإسلامية» بالمدينة النبوية» 
تحت رقم )۳۰٤۳(‏ تفسیر. 

وعدد أوراق المجلدة )۲۹٠١(‏ لوحة» في كل لوحة صفحتان» في 
کل صفحة (۲۲) سطرًا تقريبًا» وفي كل سطر أكثر من )٠۲(‏ كلمة تقريبًا. 

وناسخ هله النسخة هو : محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن سهلویه رحمه اله وقد آنتهىٰ من نسخها في سلخ ربيع 
الأول سنة ١ه‏ بعد وفاة المؤلف بثلاث سنوات وثلائة أشهر. 

وهي نسخة قيمة»ء لقربها من عصر المؤلف» مكتوبة بخط واضح 
مقروء وكبير» وبها ضبط بالشكل للآيات» وكثير من الأعلام» وفيها 
دفه وتحریر. 

- واعتمد على هذه النسخة أصحاب الرسالتين .)١ »٤(‏ 

- ورمزا لها برمز (الأصل). 

چھ ن دچ ی ووی 

النسخة الثامنة : النسخة الفرنسكة : 

ومصدرها : المكتبة الوطنيّة في باريس . ورقمها: .)٥۹٩٥(‏ 

وتحتوي هذه النسخة على جزء من التفسير يشمل تفسير سورة 


.)۸١ /١( «الفهرس الشامل»‎ )١( 


مقدمة التحقيق a‏ 


الفاتحة» وسورة البقرة إلى الآية (۲۷۷). وعدد أوراق هذا الجزء: 
(۳۲۸) ورقة. وعدد الآسطر: (۲۱) سطرًّا» ومسطرته: .)۲۳×۱١(‏ 
وخطه: جید وواضح. ولكن النفّط ممسوح أحياتا. وتاريخ النسخ: 
في القرن الثامن. a.‏ 

وهذا الجزء مصوّر في الجامعة الإسلامية بالمدينة اتر -قسم 
المخطوطات- على فيلم رقمه (۸۹۹۸). وهي سليمة من 
والبياض» ولكنها كثيرة التصحيف والتحريف. 

OSCE DN Eee 

النسخة التاسعة: نسخة المكتبة الأزهرية : 

وهي نسخة من مكتبة الأزهر مرقومة برقم ۱۳۲( تفسیر› في ربع 
مجلدات» وتنتهي في أثناء سورة الفرقان» وعدد أوراق الجزء الأول 
(۹۷). والثاني (۱۹۰)» والثالث (۹٤۱۳)ء‏ والرابع »)۲۳۱١(‏ 
ومسطرتها ۲۲سم» وخطها نسخ جيد واضح»› إلا أن بها خروما 
وآثار رطوبة. 

الجزء الثاني» ويبدأ من قوله تعالى : وای کڪ کن ال تار ' 
[البقرة: ۱۸۷[ إلى نهاية السورة» وتوجد في المكتبة الأزهرية برقم 
۳1۳75[ 001( . 
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OY‏ مقدمهة التحقيق 


وله صورة في : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القری» برقم : (۱۱۷۹) تفسير”". 

وخطها نسخ واضح» بقلم معتاد قديم بها تلويث» وآثار حرق› 
وخروم» وفي هامشها تصحيحات وتعليقات» ويبدو نها قرت 
وصححت على النسخة المحمودية. 

اسم الناسخ: محمد بن يوسف بن عيسى الأشموني. 

تاريخ نهاية النسخ: يوم الخميس العاشر من صفر سنة (١٤۷ه).‏ 

عدد الأوراق: (۱۷۷) لوحة» أي )۳١١(‏ صفحة. 

عدد الأسطر: )۲١(‏ سطرًا. 

- واعتمد على هذه النسخة آصحاب الرسائل : (۲ء ۹ء .)٠١‏ 

- ورمز لها في هذه الرسائل بالرمز (ز). 

النسخة العاشرة: نسخة المسجد التبوي : 

وتوجد في مكتبة المسجد النبويء قسم المخطوطات» وتقع في 
خمسة أجزاء: 

E A E 
.)۱٤١( وعدد آاوراقه‎ )۲۱۲ /۳١( ورقمه‎ 


والثاني : یشتمل علی تفسیر سورة آل عمران. ورقمه (۳۷/ ۲۱۲) 


)١(‏ «فهرس علوم القرآن المصورات بمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى» 
9/۲ 


مقدمة التحقيق or‏ 


وعدد اوراقه (۱۷۰). 

والثالث: يشتمل على تفسير سورة النساء والمائدة والأنعام. ورقمه 
(۳۸/ ۲۱۲)» وعدد أوراقه (۲۸۲). 

والرابع : ويبداً من تفسير سورة الأعراف إلى نهاية تفسير سورة 
الننحل ورقمه (۳۹/ ۲۱۲) وعدد اوراقه (۱۹۸). 

والخاهصن: يدا هن اول تفسير سورة الاسراة الى تهاية سورة 
الشعراء ورقمه (١٤/۲۱۲)ء‏ وعدد أوراقه .)۲٠١(‏ 

ولا يعرف تاريخ النسخ ولا الناسخ. 

وخطها دقيق وصغير» ومتقارب تقاربًا يؤدي أحيانا إلى أختلاط 
الكلام بعضه ببعض› كما أنها لم تسلم من التصحيف والتحريف. 

- واعتمد على هذه النسخة اصحاب الرسائل: (۱ء ۲ء ۳» ۷ء 
0Y1 NY 1° 4 «|‏ 

- ورمز لها في هه الرسائل بالرموز: (ن» ح» ن» ن» ن» م» ب» 
ف ح). 
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